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الافتتاحية
لماذا اتجاهات آسيوية؟

غنــيٌٌ عــن القــول أو التوضيــح أن قــارة آســيا بــكل مناطقهــا وأقاليمهــا دون اســتثناء أضحــت في 
مقدمــة مسرح التنافــس الجيوســياسي الــدولي على النفــوذ والمكانــة في الوقــت الراهــن، وأنــه يجــري 
ــن أن  ــة لما يمك ــة، كبداي ــة موازي ــات دولي ــات وكيان ــيس منظم ــاً تأس ــارة حالي ــذه الق ــب ه ــن قل م

ــق عليــه “إعــادة تشــكّل النظــام العالمــيٌ مــن قلــب القــارة الصفــراء”. يطُلل

وبعــد حــوالي ســبعمئة عــام مــن مكــوث الرحالــة الإيطــالي، ماركــو بولــو، في الــصين، وجولاتــه في 
عــدة مناطــق آســيوية، ومــن بعــده بقليــل رحلات واستكشــافات ابــن بطوطــة، وتعريفهمــا بمــدن 
وبحــار وحضــارات لــم تكــن معلومــة للأوروبــيين وللعــرب كــثيراً حينــذاك؛ إذ بقــارة آســيا تحتــل 
موقــع الصــدارة في المشــهد العالمــيٌ بمختلــف أبعــاده، على الأقل منــذ بداية القــرن الحــادي والعشرين؛ 
وثمــة اعتقــاد شــبه يقينــيٌ بأنــه إذا كان النظــام العالمــيٌ الأحــادي القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة قــد تشــكّل واقعيــاً مــن داخــل منطقــة الشرق الأوســط، فــإن النظــام العالمــيٌ الآخــذ في 

التشــكّل حاليــاً، بغــض النظــر عــن هيكلــه ومآلاتــه، ســوف يتشــكّل مــن داخــل القــارة الآســيوية.

بــدأ الأوروبيــون بعــد حــوالي خمــسين ســنة فقــط مــن تكذيبهــم روايــات وقصــص ماركــو بولو، 
في اســتكمال الاكتشــافات الجغرافيــة في آســيا كمقدمــة لاســتعمار مناطــق غنيــة مــن العالــم القديــم؛ 
ليحتــل الإنجليــز والفرنســيون والهولنديــون والبرتغاليــون، منــذ بدايــة القــرن الســادس عشر، أجــزاء 
واســعة مــن قــارة عانــت فيمــا بعــد إنهــاء هــذا الاســتعمار؛ مــن صراعــات وحــروب خلال مرحلــة 

الحــرب البــاردة.

ــة  ــم المختلفــة اشــتعلت الحــروب والخلافــات الحدوديــة والنزاعــات الداخلي ومثــل مناطــق العال
في عمــوم آســيا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان أشــدها حــدة حــرب الكوريــتين وحــرب فيتنــام 
والصراع في كمبوديــا وحــروب الهنــد وباكســتان والحــرب ضــد الســوفييت في أفغانســتان... حــدث كل 
ذلــك وغيره ليســفر تدريجيــاً عــن وجــود أربــع دول آســيوية أعلنــت نفســها نوويــة هــيٌ: الــصين 
والهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية، وعــن صراعــات تاريخيــة وعــداوات قديمــة وممتــدة بين أبــرز 

الــدول الفاعلــة مثــل: اليابــان والــصين، وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، والــصين والهنــد.

لكــن ذلــك كلــه لم يمنــع مــن أن تؤســس هــذه الــدول الــكبرى تجــارب ونمــاذج آســيوية للتنمية؛ 
وهــو مــا حــدث مــع دول متوســطة وأخــرى أصغــر قامــت ببنــاء الدولــة الوطنيــة بصرف النظــر 
عــن شــكل نظامهــا الســياسي؛ لتصبــح قــارة آســيا مــع بدايــة القــرن الحــالي، ورغمــاً عــن كل شيء، 
محــل التوقعــات النظريــة والتحــولات الواقعيــة نحــو تشــكّل نظــام عالمــيٌ جديــد بغــض النظــر عــن 
المــدة التــيٌ ســوف يســتغرقها هــذا التشــكّل، وهــو مــا يوازيــه تزايــد الحضــور والصعــود الآســيوي 
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في الشــؤون العالميــة، مدفوعــاً بــأدوار جديــدة للــصين وتحــولات نوعيــة في سياســات الهنــد واليابــان 

ــورات  ــاً بتط ــاً أيض ــل ومدفوع ــيا، ب ــرب آس ــيا ودول غ ــط آس ــيا ودول وس ــوب شرق آس ودول جن

وابتــكارات تكنولوجيــة ومراكــز صناعيــة عالميــة متطــورة واقتصــادات آســيوية ناشــئة، وبثقافــات 

وحضــارات قديمــة، وبتنوعــات عرقيــة ودينيــة قــلّ نظيرهــا في قــارات العالــم الأخــرى، وبتنافــس 

ــوة الناعمــة  ــة واســتخدام الق ــوة الصلب ــة مقومــات الق آســيوي مــع الغــرب في الاســتحواذ على كاف

والأدوات الثقافيــة في العلاقــات الخارجيــة.

تأسيســاً على ذلــك، وبغــض النظــر عــن الجــدل بشــأن مقولــة إن القــرن الحــادي والعشريــن هــو 

“قــرن آســيوي بامتيــاز”، ثمــة عــاملان موضوعيــان باتــا يشــكلان أطــر التفــكير والاتجــاه الســائد 

في منطقتنــا العربيــة تجــاه النظــر إلى آســيا، وهمــا:

ــه  - ــد التوج ــم يلعُ ــيٌ، ول ــرف الأكاديم ــل ال ــن قبي ــيا م ــؤون آس ــام بش ــد الاهتم ــم يلعُ الأول: ل

ــم أمــام قــارة  ــار كمــا كان ســابقا؛ً فقــد أصبــح العال اســراتيجياً صــوب آســيا محــل اختي

هــيٌ الأكــبر مســاحةً والأكثــر أهميــة فيمــا يتعلــق بالممــرات والطــرق البحريــة... قــارة تضــم 

حــوالي 61% مــن ســكان العالــم، وتســهم حاليــاً بنحــو 50% مــن الناتــج الإجمــالي العالمــيٌ... 

قــارة ينطبــق عــلى كل أقاليمهــا وصــف “جيواســراتيجية”، بــلا مبالغــة، مــع صعــود دورهــا 

عالميــاً في كافــة المجــالات، ومــع حــدة التنافــس بــين الولايــات المتحــدة والصــين وبــين القــوى 

الآســيوية الكــبرى.

الثانــيٌ: لــم تلعُــد الأحــداث والتطــورات الآســيوية بعيــدة التأثــير في منطقــة الــشرق الأوســط،  -

ــن  ــبوق، م ــير مس ــكل غ ــة بش ــولات الدولي ــاد التح ــة أبع ــابك كاف ــل وتتش ــاً تتداخ فحالي

التنافــس الاســراتيجيٌ بــين الصــين والولايــات المتحــدة، إلى التطــورات الأمنيــة والعســكرية في 

دول آســيا الكــبرى، إلى الــدور المتصاعــد للــدول الآســيوية كقــوى مؤثــرة عســكرياً واقتصاديــاً 

وتكنولوجيــاً وماليــا؛ً بمــا جعــل أقاليــم آســيا المختلفــة مــن أبــرز أولويــات اهتمامــات صنــاع 

القــرار في الــدول العربيــة في الوقــت الراهــن، ولاســيما دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، التــيٌ عقــدت للمــرة الأولى منــذ ديســمبر 2022 ثــلاث قمــم متميــزة مــع الصــين ثــم 

مــع جمهوريــات آســيا الوســطى ثــم مــع دول رابطــة جنــوب شرق آســيا “الآســيان”.

ــض  ــل بع ــن قِبل ــبياً م ــرة نس ــاولات مبك ــرت مح ــد ج ــة، فق ــة والبحثي ــة الأكاديمي ــن الناحي م

الجامعــات ومراكــز البحــث في الــدول العربيــة، ســلطت الضــوء على شــؤون القــارة الآســيوية، ربمــا 

كان أبرزهــا “مركــز الدراســات الآســيوية” بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية في جامعــة القاهــرة، 

والــذي أسســه الراحــل الدكتــور محمــد الســيد ســليم، في بدايــة التســعينيات، وأعقــب ذلــك جهــود 

بحثيــة أخــرى عديــدة أخــذت زخمــاً بمــرور الوقــت في شــكل موجــات مــن الاهتمــام البحثــيٌ يمكــن 

إيجازهــا في الآتــيٌ:
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بــدأ الاهتمــام البحثــيٌ العربــيٌ بوجــه عــام بالركيــز عــلى تجــارب ونمــاذج التنميــة في عمــوم  -
القــارة الآســيوية، خاصــة ظاهــرة “النمــور الآســيوية”، وبالتــالي كان الاقتصــاد والتنميــة همــا 

المحــوران الأبــرز في التنــاول البحثــيٌ والإعلامــيٌ العربــيٌ.

انصــب الاهتمــام أيضــاً عــلى التطــورات في المناطــق الأقــرب للمنطقــة العربيــة والأكثــر احتكاكاً  -
ــار  ــتانيٌ، وانتش ــدي الباكس ــول الصراع الهن ــات ح ــرزت دراس ــا ب ــط، وهن ــالشرق الأوس ب
ــورات  ــها التط ــطى، وعلى رأس ــيا الوس ــة آس ــا منطق ــيا، وقضاي ــة في آس ــلحة النووي الأس

ــتان. ــة في أفغانس ــة المتعاقب الدراماتيكي

انتقــل المســتوى البحثــيٌ في الأعــوام الأخــيرة إلى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام بالصــين، خاصــة  -
ــاً،  ــاً وإقليمي ــكبرى، دولي ــوى ال ــع الق ــس م ــور التناف ــا في ط ــة ودخوله ــاتها الخارجي سياس
ــغير  ــة، وبت ــان الدفاعي ــات الياب ــولات في سياس ــتين، وبالتح ــالصراع بين الكوري ــك ب وكذل

ــيا. ــات في آس التحالف

ــول  ــر ح ــز الفك ــدد مراك ــيوي؛ ازداد ع ــود الآس ــرة الصع ــر ظاه ــع توات ــياً م ــك، وتماش إزاء ذل
العالــم، التــيٌ إمــا متخصصــة في حقــل الدراســات الآســيوية بشــكل عــام، أو متخصصــة في دراســة 
إحــدى مناطــق آســيا، أو متخصصــة في أحــد المجــالات البحثيــة المحــددة في آســيا كالأمــن أو الاقتصاد. 
 كمــا أسســت غالبيــة مراكــز الفكــر الكلاســيكية والجامعــات الأشــهر عالميــاً برامــج أو وحــدات أو 
ــن  ــبير م ــم ك ــدار ك ــذا علاوة على إص ــادئ، ه ــط اله ــيا والمحي ــات آس ــة بدراس ــة معني ــز فرعي مراك

الدوريــات المتخصصــة وانعقــاد عــدد هائــل مــن المؤتمــرات الخاصــة بقــارة آســيا.

ــراً  ــات مؤخ ــض الجامع ــدأت بع ــث ب ــة، حي ــة العربي ــا في المنطق ــة م ــاً بدرج ــك أيض ــر ذل ظه
ــية  ــم السياس ــة أو النظ ــم الإقليمي ــث النظ ــن حي ــواءً م ــيا، س ــارة آس ــة بق ــواد خاص ــس م في تدري
الداخليــة وغيرهــا. كمــا تأسســت معاهــد وبرامــج بحثيــة في بعــض مراكــز البحــث العربيــة معنيــة 

ــيوية. ــؤون الآس ــة في الش ــات متخصص ــرت دوري ــيا، وظه بآس

ومــع ذلــك تبقــى هــذه الجهــود محــدودة نســبياً مقارنــةً بحجــم المتــغيرات والتطــورات الراهنــة 
في القــارة ومقارنــةً كذلــك بالمــدى الــذي وصلــت إليــه التفــاعلات العربيــة الآســيوية، ويبقــى كذلــك 
أن محدوديــة عــدد الأكاديمــيين والباحــثين في الشــؤون الآســيوية المتعــددة، أمنياً وعســكرياً وسياســياً 
وتكنولوجيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً ومجتمعيــاً.. إلــخ، والمتخصــصين في مناطــق آســيا الفرعيــة المختلفة 
وفي النظــم السياســية الآســيوية، تمثــل مشــكلة حقيقيــة في مزيــدٍ مــن فهــم هــذه القــارة ودولهــا، 
ولاســيما مــع تجــاوز عــدد دول القــارة خمــسين دولــة تتنــوع بشــكل هائــل في الركيبــة الســكانية 
والعرقيــة والدينيــة واللغويــة... إلــخ، وكذلــك مــع سرعــة وتيرة كلٍ مــن التحــولات بين آســيا وبقيــة 

العالــم والتفــاعلات الإقليميــة الآســيوية البينيــة والمســتجدات الداخليــة في مناطــق ودول آســيا.

ــدد  ــاً الع ــوام تقريب ــل عشرة أع ــة قب ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز المس ــق مرك ــد أطل لق
الأول مــن دوريــة “اتجاهــات الأحــداث”، في أغســطس 2014؛ لتشــكل إســهاماً بحثيــاً عربيــاً في وقــت 
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كانــت فيــه منطقــة الشرق الأوســط في أوج صراعــات داخليــة أضعفــت دولاً عربيــة أساســية، وكانــت 
المنطقــة آنــذاك تشــهد ظواهــر قيــد التشــكُل، ويعُــاد فيهــا  ترتيــب أوراق وأهــداف الفاعــلين الدوليين 
ــس  ــد أن أس ــيوية” بع ــات آس ــة “اتجاه ــن مجل ــدد الأول م ــز الع ــدر المرك ــيين... والآن يص والإقليم
المركــز “برنامــج دراســات آســيا والمحيــط الهــادئ” في شــهر إبريــل 2023، والــذي اســتهله بإصــدار 
كتــاب إلكرونــيٌ هــو نتــاج ورشــة عمــل نظمهــا المركــز مــع المجلــس المصري للشــؤون الخارجيــة 
تحــت عنــوان “التحــولات الاسراتيجيــة في آســيا وآثارهــا على منطقــة الخليــج العربــيٌ”، كمــا أصــدر 
المركــز كتــاب “الإندوباســيفيك.. التنافــس الــدولي في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ” في العــام 
نفســه، هــذا بالإضافــة إلى نشر تحلــيلات وتقديــرات معنيــة بشــؤون آســيا على موقعــه الإلكرونــيٌ 

بشــكل دوري.

ــات  ــة ”اتجاه ــعى مجل ــوف تس ــيوية، فس ــام الآس ــالات الاهتم ــق ومج ــعب المناط ــراً لتش ونظ
آســيوية” إلى متابعــة وتحليــل أبــرز التطــورات والأحــداث الراهنــة على المســتويات السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة والمجتمعيــة في قــارة آســيا، مــن خلال أربعــة أقســام رئيســية، يتنــاول 
أولهــا علاقــات آســيا مــع العالــم، ويحلــل ثانيهــا أبــرز التفــاعلات الإقليميــة البينيــة داخــل القــارة، 
ويناقــش ثالثهــا بعــض المســتجدات الداخليــة في دول آســيا، فيمــا يتــم تخصيــص القســم الرابــع لـــ 
“قضيــة العــدد”، والتــيٌ تطــرح إحــدى الظواهــر أو الاتجاهــات المهمــة بمــا تتضمنــه مــن تفــسير 

ــة. لل أبعادهــا وتأثيراتهــا الُمحتمل

ــادة  ــط بزي ــات ترتب ــام تحدي ــة أم ــدول العربي ــيوية في ال ــات الآس ــل الدراس ــزال حق أخيراً، لا ي
التشــبيك مــع الجامعــات ومراكــز الفكــر الآســيوية، وتعــدد الزيــارات الميدانيــة للباحــثين في أرجــاء 
ــل  ــة تفاصي ــاص بدراس ــام خ ــارة، وإيلاء اهتم ــل الق ــن داخ ــثين وخبراء م ــتضافة باح ــارة، واس الق
ــة بتشــجيع  ــة مــن الجهــات ذات الصل ــارة، وإعطــاء أولوي ــة في مناطــق ودول الق الأوضــاع الداخلي

ــيوية. ــات الآس ــص في الدراس ــثين على التخص ــم الباح ودع

ــة الجديــدة إســهاماً، ولــو متواضعــاً، يضيــف معرفــة  ويأمــل مركــز المســتقبل أن تشــكل المجل
للمهتــمين والباحــثين في حقــل الدراســات الآســيوية، ويضيــف للمكتبــة العربيــة، ويشــجع الباحــثين 
والــدارسين العــرب على التخصــص في دراســات آســيا، ويقــدم بعــض القضايــا الجديــدة والتطــورات 
المهمــة في هــذه القــارة التــيٌ أصبحــت مصالــح الــدول العربيــة ودول الشرق الأوســط معهــا لا تقــل 

أهميــة عــن مصالحهــا مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة.

رئيس التحرير

د. إبراهيم غالي

15 إبريل 2024
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لــم يكــن لــلصراع الجيوســياسي بين روســيا والغــرب، والــذي تصاعــد تدريجيــاً منــذ بدايــات الألفيــة 
الثالثــة مــع تــولي الرئيــس فلاديــمير بــوتين الحكــم، وحتــى مــا قبــل التدخــل العســكري الــروسي 
ــر في علاقــات الجانــبين في منطقــة القطــب الشــمالي؛ التــيٌ  في أوكرانيــا في فبرايــر 2022، تــأثيرٌ يذُكل
ظلــت لــفرة طويلــة صحــراء متجمــدة مــن دون مصالــح اسراتيجيــة متنافســة ذات بــال. وقــد كفل 
ذلــك تعاونــاً مفيــداً للأطــراف المعنيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، وحمايــة البيئــة والاكتشــافات 
ــاولات  ــن مح ــك م ــاد، وغير ذل ــن والاقتص ــة، والأم ــعوب الأصلي ــة الش ــة، وحماي ــاث العلمي والأبح

التعــاون الإيجابــيٌ بعيــداً عــن سياســات القــوة.

ومــع صيرورتهــا أكثــر دفئــاً في ظــل التــغيرات المناخيــة التــيٌ أفقــدت المنطقــة أكثــر مــن نصــف 
ــة  ــة الضخم ــوارد الطاق ــر إلى م ــة بالنظ ــر جاذبي ــة أكث ــت المنطق ــد؛ بات ــاة بالجلي ــاحتها المغط مس
ــب  ــري في القط ــل البح ــر النق ــيا لمم ــه روس ــذي تولي ــديد ال ــام الش ــتخراج، والاهتم ــة للاس المتاح
الشــمالي، خــارج ســيطرة البحريــة الأمريكيــة، على النحــو الــذي عكســه المفهــوم الجديــد لاسراتيجية 

السياســة الخارجيــة الروســية التــيٌ أطلقهــا الرئيــس بــوتين في مــارس 2023.

ــرب في  ــد الح ــة بع ــاً، خاص ــام واضح ــات الانقس ــارعة، ب ــة المتس ــورات العالمي ــل التط وفي ظ
أوكرانيــا، التــيٌ ألقــت بتداعيــات حاســمة على الجغرافيــا السياســية في القطــب الشــمالي وديناميــات 
الأمــن فيهــا. وشــمل ذلــك تعليــق التعــاون مــع روســيا في مجلــس القطــب الشــمالي، وإصابــة أوجــه 

“استراتيجية الجليد والثلج”
التحركات الروسية والصينية الجديدة في القطب الشمالي

السفير الدكتور/ عزت سعد
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

آسيا والعالم
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التعــاون الــروسي الغربــيٌ في المنطقــة بالشــلل. وتــشير التطــورات التــيٌ تلــت الحــرب، ومــا أدت إليــه 
مــن عقوبــات غربيــة غير مســبوقة على روســيا، إلى أن الــصين لــم تشــأ أن تذهــب في تعاونهــا مــع 
روســيا في المنطقــة إلى المــدى الــذي تطمــح إليــه موســكو، إذ تبنّــت بــكين مقاربــة متوازنــة تتوفــر 

فيهــا مصالحهــا الاقتصاديــة الضخمــة مــع كل الأطــراف.

ــب  ــة للقط ــة الاسراتيجي ــد الأهمي ــة تصاعُ ــالي في البداي ــوع الت ــاول الموض ــياق، يتن ــذا الس في ه
ــع  ــا، ويتب ــرب في أوكراني ــوء الح ــة في ض ــية إزاء المنطق ــة الروس ــرق للاسراتيجي ــم يتط ــمالي، ث الش
ذلــك بالمقاربــة والتحــركات الصينيــة في المنطقــة، وأخيراً المســاعيٌ الغربيــة لــردع التنســيق الــروسي 

ــة. ــيٌ في المنطق الصين

أولًا: الأهمية الاستراتيجية للمنطقَّة القَّطبية الشمالية

تبــدو إشــكالية تلــك المنطقــة معقــدة بشــكل مــا، ذلــك أن هنــاك خمــس دول فحســب مشــاطئة تمتد 
على المحيــط القطبــيٌ الشــمالي، وهــيٌ: )روســيا، والولايــات المتحــدة، وكنــدا، والدنمــارك، والنرويــج(، 
لكــن هنــاك دولاً متداخلــة مــع المنطقــة، مثــل: فنلنــدا، والســويد، وأيســلندا، عطفــاً على الــدول ذات 
الحظــوة الاقتصاديــة الــكبرى، مثــل: الــصين، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، ودول أوروبــا الغربيــة. 
ــاون  ــة في التع ــة دول المنطق ــة رغب ــام 1996 نتيج ــمالي” في ع ــب الش ــس القط ــس “مجل ــد تأس وق
والتنســيق، ويضــم المجلــس ثمانيــة أعضــاء هــيٌ: )روســيا، وكنــدا، والولايــات المتحــدة، وأيســلندا، 
والدنمــارك، والنرويــج، وفنلنــدا، والســويد(، وتمتلــك تلــك الــدول أقاليــم بريــة أو بحريــة في القطــب 

الشــمالي.

في ســياقٍ متصــل، عرفــت المنطقــة مجموعــة مــن الاتفاقيــات المعنيــة بتنظيــم وتســوية غالبيــة 
ــم  ــة الأم ــا، اتفاقي ــن أبرزه ــة، وم ــدول المعني ــة بين ال ــة والبحري ــدود البري ــة بالح ــات المتعلق المنازع
المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982؛ ومعاهــدة ســفالبارد )Svalbard( لعــام 1920، المعنيــة بحظر 
اســتخدام أرخبيــل ســفالبارد النرويجــيٌ لأغــراض حربيــة، والتــيٌ تعطــيٌ كذلــك الحــق لروســيا في 
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة للأرخبيــل؛ واتفاقيــة تعــيين حــدود بين الدنمــارك وكنــدا في عــام 1973؛ 
  )Bering( ــج ــق بيرين ــيا في مضي ــدة وروس ــات المتح ــة بين الولاي ــدود البحري ــيين الح ــة تع واتفاقي
ــة بين  ــة تعــيين الحــدود البحري ــج في عــام 1990؛ واتفاقي ــيٌ الشــمالي وبحــر بيرين ــط القطب والمحي

الدنمــارك )جرينلانــد( والنرويــج )ســفالبارد( في عــام 2006.

وكمــا ســلفت الإشــارة، فــإن أهمية المنطقــة القطبيــة الشــمالية آخــذةٌ في التنامــيٌ، بفعــل التغيرات 
المناخيــة المتســارعة، والتــيٌ تفتــح المجــال أكثــر للوصــول إلى الثــروات الكامنــة فيهــا. ويشُــار في هــذا 
الصــدد إلى أن أول تقريــر صــدر عــن دائــرة المســح الجيولوجــيٌ الأمريكيــة في عــام 2000، رجّــح أن 
هــذه المنطقــة تحتــوي على نحــو 25% مــن الاحتياطــات العالميــة غير المكتشــفة مــن النفــط والغــاز، 
بحــوالي 90 مليــار برميــل مــن النفــط، وهــيٌ كميــة كافيــة لتغطيــة الطلــب الأمريكــيٌ مــن النفــط 
خلال 12 عامــاً، ونحــو 50 تريليــون مر مكعــب مــن الغــاز، إلى جانــب احتياطــيٌ كــبير مــن الألماس 
ــزون الماء  ــس مخ ــن خُمم ــضلاً ع ــاص، ف ــكل والرص ــز والني ــر والمنجني ــبلاتين والقصدي ــب وال والذه
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ــم أن هنــاك صراعــاً عالميــاً هــائلاً، قائمــاً وقادمــاً،  العــذب على الكــرة الأرضيــة. وبنــاءً على ذلــك، يفُهل
على مــا في جــوف القطــب الشــمالي، ولاســيما أن المــوارد التقليديــة للطاقــة في الــدول الــكبرى ربمــا 

تكــون في بدايــات فرات النضــوب بعــد اســتخدام غير رشــيد يــقرب مــن مئــة عــام.

شكل )1(: خريطة الدول المشاطئة للدائرة القطبية الشمالية والدول المتداخلة معها

ثانياً: استراتيجية روسيا في القَّطب الشمالي بعد الحرب في أوكرانيا

تشــغل منطقــة القطــب الشــمالي مكانــة متميــزة لــدى صانــع القــرار الــروسي، إذ تنظــر موســكو 
ــة الممــرات البحريــة، وكــذا  إليهــا باعتبارهــا فنائهــا الخلفــيٌ، وتعتقــد أنهــا تتمتــع بســلطة مراقب
ــبة  ــر بالنس ــة أكث ــة المنطق ــد ازدادت أهمي ــا1. وق ــة فيه ــة والعلمي ــكرية والتجاري ــطة العس الأنش
ــرب في  ــاً بالح ــا، ارتباط ــرب عليه ــا الغ ــيٌ فرضه ــبوقة الت ــات غير المس ــة العقوب ــكو على خلفي لموس
أوكرانيــا، وذلــك بعــد أن أصــدرت الــدول الســبع الأخــرى الأعضــاء في “مجلــس القطــب الشــمالي” 
بيانــاً مــشركاً، في 3 مــارس 2022، أعلنــت فيــه تعليــق التعــاون مــع روســيا في المجلــس2. وبالرغــم 
مــن الانتقــادات الروســية الشــديدة لخطــوة الــدول الســبع، والتــيٌ وصفتهــا موســكو بـــ“ المؤســفة“ 
ــز  ــعت إلى تعزي ــمالي، وس ــب الش ــة في القط ــؤونها الداخلي ــيا على ش ــزت روس ــة“، رك و“غير الشرعي
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ــصين  ــل: ال ــة مث ــوى غير الغربي ــع الق ــاون م ــق أواصر التع ــك توثي ــا في ذل ــاً”، بم ــا “شرق توجهه
ــة3. ــكا اللاتيني ــا وأمري ــارات آســيا وإفريقي ــا في ق ــد، وغيرهم والهن

ولــم تكــن المنطقــة القطبيــة الشــمالية اســتثناءً مــن ذلــك؛ إذ إنهــا على الــدوام جــزءٌ مــن هويــة 
ــس الأراضي الروســية ونحــو 90% مــن احتياطياتهــا الهيدروكربونيــة داخــل  شــعبها، مــع وقــوع خُمم
الدائــرة القطبيــة، وســيطرة موســكو الإداريــة على حركــة التجــارة على طريــق بحــر الشــمال، وذلــك 
ــخ،  ــآت الصواري ــة، ومنش ــانتها النووي ــن ترس ــثير م ــمالي، والك ــطولها الش ــز أس ــب تمرك إلى جان

والمطــارات، ومحطــات الــرادار فيهــا4.

في هــذا الســياق، كان للقطــب الشــمالي نصيــب وافــر في الاسراتيجيــة الجديــدة للسياســة الخارجية 
ــة  ــوم السياس ــوان ”مفه ــت عن ــارس 2023، تح ــروسي في 31 م ــس ال ــا الرئي ــيٌ أقره ــية الت الروس
الخارجيــة لروســيا الاتحاديــة“؛ فمــن بين الأقســام الســتة التــيٌ تضمنتهــا الوثيقــة، عــرض القســم 
الخامــس منهــا لـــ “المســارات الإقليميــة )Regional Tracks( للسياســة الخارجيــة الروســية”، والتيٌ 
تبــدأ بمــا يســمى “الجــوار القريــب )Near Abroad(”، ويســتهدف ضمــان علاقــات حســن جــوار 
ــل الأجــل في أوراســيا.  ــا يســمح بإنشــاء فضــاء اقتصــادي وســياسي متكامــل وطوي مســتدامة، بم
ــعبية –  ــصين الش ــة ال ــل جمهوري ــب، وقب ــوار القري ــة للج ــة تالي ــمالي في مرتب ــب الش ــيٌ القط ويأت
مبــاشرةً   والهنــد ومنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ثــم العالــم الإسلامــيٌ، فإفريقيــا، ثــم أمريــكا 
اللاتينيــة، وأخيراً أوروبــا والولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول الأنجلوسكســونية، والتــيٌ أشــارت 

إليهــا الاسراتيجيــة بالــدول “غير الصديقــة” عقــب الحــرب في أوكرانيــا5.

ووفقــاً للاسراتيجيــة، ”تســعى روســيا إلى الحفــاظ على الــسلام والاســتقرار، وتعزيــز الاســتدامة 
ــة  ــيٌ يتعــرض لهــا الأمــن القومــيٌ في القطــب الشــمالي، وتهيئ ــدات الت ــة، والحــد مــن التهدي البيئي
الظــروف الدوليــة المواتيــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمنطقــة في الاتحــاد الــروسي، فــضلاً 
عــن النهــوض بطريــق بحــر الشــمال كممــر نقــل وطنــيٌ تنــافسي يجعــل مــن الممكــن الاســتخدام 
الــدولي للنقــل بين أوروبــا وآســيا“. وفي ســعيها لتحقيــق هــذه الأهــداف، تعتــزم روســيا الركيــز على 

النقــاط التاليــة:

1- التســوية الســلمية للقضايــا الدوليــة المتعلقــة بالقطــب الشــمالي، انطلاقــاً مــن فرضيــة المســؤولية 
الخاصــة لــدول القطــب الشــمالي عــن التنميــة المســتدامة للمنطقــة، وكفايــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــان  ــك ضم ــا في ذل ــمالي، بم ــب الش ــات بين دول القط ــم العلاق ــام 1982، لتنظي ــار لع ــون البح لقان

حمايــة البيئــة البحريــة وتحديــد المناطــق البحريــة.

2- مواجهــة سياســة الــدول “غير الصديقــة” الراميــة إلى عســكرة المنطقــة والحــد مــن قــدرة روســيا 
على ممارســة حقوقهــا السياســية في منطقــة القطــب الشــمالي.

3- ضمــان عــدم تغــيير النظــام القانونــيٌ الــدولي القائــم تاريخيــاً للميــاه البحريــة الداخلية لروســيا 
الاتحادية.
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ــة،  ــع المتبادل ــدة المناف ــمالي، على قاع ــب الش ــيٌ إلى القط ــيٌ لا تنتم ــدول الت ــع ال ــاون م ــة تع 4- إقام

ــة في القطــب الشــمالي، بمــا في  ــم بالأنشــطة الدولي ــاءة تجــاه روســيا، وتهت التــيٌ تتبــع سياســة بنّ

ــة لطريــق بحــر الشــمال. ــة التحتي ــر البني ــك تطوي ذل

ــارت  ــية”، أش ــارة الأوراس ــع الق ــيا م ــاون روس ــوان “تع ــت عن ــة، وتح ــذه النقط ــالاً به واتص

الاسراتيجيــة إلى أربــع وســائل لتحقيــق مســعى روســيا لتحويــل أوراســيا إلى فضــاء قــاري مــشرك 

للــسلام والاســتقرار والثقــة المتبادلــة والتنميــة والازدهــار، وصيغــت الوســيلة الثالثــة في هــذا الشــأن 

كالتــالي: ”تعزيــز الرابــط الاقتصــادي والنقــل في أوراســيا، مــن خلال تحديــث وزيــادة قــدرة خــط 

بايــكال – آمــور الرئــيسي والســكك الحديديــة العابــرة لســيبيريا، والإطلاق السريــع لممــر النقــل الدولي 

بين الشــمال والجنــوب، وتحــسين البنيــة التحتيــة لممــر العبــور الــدولي بين أوروبــا الغربيــة وغــرب 

الــصين ومنطقتــيٌ بحــر قزويــن والبحــر الأســود وطريــق بحــر الشــمال، وإنشــاء مناطــق تنميــة 

ــيا،  ــا وروس ــصين ومنغولي ــادي بين ال ــر الاقتص ــك المم ــا في ذل ــيا، بم ــة في أوراس ــرات اقتصادي ومم

فــضلاً عــن زيــادة التعــاون الإقليمــيٌ في مجــال التنميــة الرقميــة، وإقامــة شراكــة في مجــال الطاقة“6.

وفي هــذا الصــدد، يتــبيّن أنــه إلى جانــب محاولتهــا تعزيــز قوتهــا التنافســية الجيوسياســية ضــد 

ــا  ــا، بم ــة فيه ــا الاقتصادي ــز مصالحه ــيا لتعزي ــعى روس ــة، تس ــة” في المنطق ــدول “غير الصديق ال

ــاز  ــط والغ ــورّد للنف ــا كأكبر مُ ــيٌ، ووضعه ــا الطبيع ــة وغازه ــط المنطق ــتغلال نف ــن اس ــا م يمُكّنه

الطبيعــيٌ في العالــم. كمــا يمُكّنهــا التعــاون مــع الــدول “الصديقــة” في القيــام بــدور مهــم في تطويــر 

طــرق الشــحن عبر القطــب الشــمالي، إذ يفتــح انحســار الجليــد البحــري تلــك الطــرق بشــكل دائــم. 

ــل  ــة، إذ تعم ــا الغربي ــيا وأوروب ــحن بين شرق آس ــل للش ــة وص ــام الأول، حلق ــك في المق ــل ذل ويمث

موانــئ روســيا ومرافــق الدعــم على طــول الطريــق.

ــيٌ نفــطٍ روســيتين قــد أبحرتــا، في نوفــمبر 2023، ولأول مــرة،  ــر في هــذا الســياق أن ناقلتل ويذُكل

مــن مورمانســك عبر القطــب الشــمالي إلى الــصين، والتــيٌ كانــت أقصر في رحلتهــا لمــدة 10 أيــام مــن 

ــيٌ ســيتم  ــاة “تشــيناي   فلاديفوســتوك”، الت ــك بجانــب إنشــاء قن خلال ممــر تجــاري آخــر، وذل

ــراء  ــيا على إج ــد وروس ــت الهن ــا اتفق ــوب، كم ــمال والجن ــدولي بين الش ــل ال ــر النق ــا بمم ربطه

تدريبــات مشركــة في الميــاه القطبيــة والقطــب الشــمالي7. بالإضافــة إلى ذلــك، أجــرت روســيا إحــدى 

ــن  ــر 2022، بالتزام ــروم “Grom” في أكتوب ــة ج ــة في المنطق ــة النووي ــا الاسراتيجي أكبر مناوراته

مــع انتهــاء منــاورات حلــف شــمال الأطــلسي “الناتــو” لاختبــار منظومتــه للــردع النــووي، والتــيٌ 

بدأهــا في 17 أكتوبــر مــن العــام نفســه، والتــيٌ أتــت كذلــك وســط اتهــام موســكو لكييــف بســعيها 

ــا. ــة في أوكراني ــة القــذرة” في الحــرب الجاري لاســتخدام “القنبل
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وإنم كانــت التحــركات الروســية في المنطقــة اكتســبت زخمــاً ملموســاً بعــد 
الحــرب الأوكرانيــة، إلا أن روســيا ســعت منــذ زمــنٍ لتعزيــز وجودهــا المادي فيهــا، بالتــوازي مــع 
ــا،  ــة وتطويره ــد النووي ــحات الجلي ــاء كاس ــا في إنش ــبقت غيره ــد س ــاك؛ فق ــا هن ــة بحقوقه المطالب
حتــى باتــت تمتلــك أكثــر مــن 50 كاســحة نوويــة، لهــا قــدرة الحركــة داخــل هــذه البيئــة الجليديــة 
تمــح سلســلة مــن قواعــد الحقبة الســوفيتية  الصعبــة. وعلى مــدى العقديــن الماضــيين، أعــادت روســيا فل
بالمنطقــة، بجانــب بنــاء قواعــد جديــدة، وتوســيع مواقــع اختبــار الأســلحة الروســية الجديــدة، بــدءاً 
ــن دون  ــة م ــد النووي ــرات الطوربي ــوت إلى طائ ــة الص ــا سرع ــوق سرعته ــيٌ تف ــخ الت ــن الصواري م
طيــار مــن طــراز بوســيدون8. وفي عــام 2022 كان لــدى روســيا محطــات للقــوات البريــة أكثــر مــن 
حلــف “الناتــو” ذاتــه9. كمــا اســتهدفت اسراتيجية روســيا العســكرية هنــاك الحفــاظ على قدراتها في 
الــردع النــووي، باعتبــار أن ثلُـُـث الــرؤوس النوويــة الروســية هــيٌ في الغواصــات الموجــودة بالمنطقــة؛ 

لكونهــا أقصر منطقــة لعبــور الصواريــخ نحــو الولايــات المتحــدة ودول المحيــط الأطــلسي10.

الغواصــة النوويــة الروســية “الإمبراطــور ألكســندر الثالــث” خلال حفــل رفــع العلــم بقَّيــادة فلاديميــر بوتيــن فــي 
مينــاء سيفيرودفينســك فــي القَّطــب الشــمالي )صحيفــة الديلــي ميــل - 11 ديســمبر 2023(

مــن جهــة أخــرى، قدّمــت روســيا طلبــاً إلى الأمــم المتحــدة في عــام 2015، لزيــادة مســاحة الجــرف 
الــروسي في القطــب الشــمالي بمقــدار مليــون و191 ألــف كــم2 داخــل المثلــث )مورمانســك   القطــب 
ــاً  ــارس 2021 طلب ــر م ــت في آخ ــر؛ فقدم ــة الأم ــن متابع ــل ع ــم تلغف ــوكوتكا(. ول ــمالي – تش الش
ــاع  ــن ق ــم2 م ــف ك ــن 700 أل ــر م ــازة أكث ــاري لحي ــرف الق ــدود الج ــول ح ــة ح ــاً للمنظم إضافي
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ــة  ــج الدراســات الجيوفيزيائي ــك نتائ ــط بالقــرب مــن القطــب الشــمالي. وقدمــت في ســبيل ذل المحي
والجيولوجيــة التــيٌ تؤكــد أن هــذه المناطــق امتــداد طبيعــيٌ للجــرف القــاري الــروسي11. ولا ريــب أن 
ذلــك يمنــح روســيا تغطيــة شِــبمه كاملــة لكامــل الشريــط الحــدودي والمناطــق المتاخمــة لــه، بمــا 
ــن  ــة أم أم ــة البحري ــد الملاح ــواءً على صعي ــة، س ــة الاسراتيجي ــذه المنطق ــيطرتها على ه ــزز س يع

الطاقة12.

ــا  ــمالي إلى م ــب الش ــطة في القط ــية الناش ــة الروس ــة والحكومي ــفن التجاري ــدد الس ــد زاد ع وق
ــد  ــام 201813. ويؤك ــن ع ــبة 22% ع ــادة بنس ــام 2022، بزي ــهرياً في ع ــفن ش ــطه 709 س متوس
ذلــك مــا قالــه وزيــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــيٌ لافــروف، ارتباطــاً بالبحــر الشــمالي، في مؤتمــر 
بطرســبورغ حــول القطــب الشــمالي، في مايــو 2021: ”يعتقــد الأمريكيــون أنــه لا يمكــن لأحــد غيرهم 
تغــيير الموســيقى وإرســاء قواعــد جديــدة فيمــا يتعلــق بمســار البحــر الشــمالي.. هــذا هــو شريــان 
النقــل الوطنــيٌ لدينــا“14. والخلاصــة هنــا هــيٌ أن القطــب الشــمالي بــات بمثابــة ركيــزة أساســية في 
رؤيــة روســيا الجديــدة لنفســها كقــوة عظمــى أوراســية في نظــام عالمــيٌ يبــدو قيــد التشــكُل، وأداة 

جــذب رئيســية لتعاونهــا مــع العالــم غير الغربــيٌ.

ثالثاً: المقَّاربة الصينية للمنطقَّة القَّطبية الشمالية

ــا،  ــرى فيه ــيٌ الأخ ــا ه ــز وجوده ــصين لتعزي ــبة لل ــدة بالنس ــذة جدي ــة ناف ــة القطبي ــت المنطق مثل
ولرســيخ مكانتهــا كقــوة عظمــى، ولضمــان الوصــول إلى مصــادر جديــدة للمــواد الخــام اللازمــة 
للحفــاظ على قوتهــا الاقتصاديــة المتناميــة. ويفتــح ذوبــان الجليــد طــرق الشــحن التــيٌ يمكــن أن 
ــصين  ــتبرت ال ــا، اع ــن هن ــاً. وم ــدار 11 إلى 14 يوم ــصين بمق ــا وال ــفر بين أوروب ــات الس ــل أوق تقل
نفســها دولــة “قريبــة مــن القطــب الشــمالي”، وطرحــت مــا يســمى بـ“طريــق الحريــر القطبــيٌ“ 
ــب  ــشرك للقط ــر الم ــهيل التطوي ــار لتس ــع، كإط ــق” الأوس ــزام والطري ــادرة الح ــة “مب ــت مظل تح
الشــمالي، وذلــك بموجــب كتــاب أبيــض أصدرتــه في عــام 2018، تحــت عنــوان: ”سياســة القطــب 
الشــمالي الصينيــة“، إذ تــرى أنــه نظــراً لقربهــا نســبياً مــن القطــب الشــمالي، فــإن التــغيرات فيــه 
لهــا تــأثيرات واضحــة في اتجــاه المصــب على الــصين، وبالتــالي على مصالحهــا الاقتصاديــة في الزراعــة 

والغابــات ومصايــد الأســماك والصناعــة البحريــة وقطاعــات أخــرى.

ــادئ الاحرام  ــاس مب ــمالي على أس ــب الش ــؤون القط ــارك في ش ــكين تش ــاب إلى أن ب ــار الكت وأش
المتبــادل والتعــاون والمنافــع المتبادلــة والاســتدامة، والالتــزام بمعــايير القانــون الــدولي المــعرف بهــا 
ــبلين  ــا إلى أن إدارة القط ــار هن ــمالي15. ويُش ــب الش ــاركة في إدارة القط ــق في المش ــا الح ــاً، وأن له عالمي
الشــمالي والجنوبــيٌ الصينيــة افتتحــت، في عــام 2004، “محطــة القطــب الشــمالي للنهــر الأصفــر” 
ــار  ــة الشــمالية لأقم ــة القطبي ــا افتتحــت ”المحطــة الأرضي ــل “ســفالبارد” النرويجــيٌ. كم في أرخبي
الاستشــعار الاصطناعيــة عــن بعُــد“ في بلــدة كيرونــا الســويدية في عــام 2006. وبعــد مــرور عــامين، 

افتتحــت “مرصــد العلــوم الصينــيٌ الأيســلندي” في أيســلندا16.
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شكل )3(: مسار “طريق الحرير القطبي” و“طريق الحرير البحري”

Source: Anthony Xiao and Yifei Ding, Evolution of China’s Belt and Road Initiative: Polar Silk Road, Invesco, June 
6, 2023, https://tinyurl.com/3vx3fjry

ــة  ــن مقلق ــم تك ــمالي ل ــب الش ــام القط ــابقة في مه ــصين الس ــاركات ال ــارة إلى أن مش ــيٌ الإش وتنبغ
ــات  ــة العقوب ــاً على خلفي ــاداً تدريجي ــى مض ــذت منح ــا أخ ــة، ولكنه ــن في المنطق ــلشركاء الآخري ل
الغربيــة على روســيا وزيــادة التقــارب الــروسي الصينــيٌ على نحــو مــا ســلف بيانــه. وقــد تحولــت 
حســابات روســيا بشــكل كــبير صــوب الــصين بين عامــيٌ 2013 و2014؛ عقــب تلقيهــا عقوبــات 
دوليــة بســبب ضــم شــبه جزيــرة القــرم، وإيقــاف شركاء غربــيين أعمالهــم في مشروع يامــال للغــاز 
ــك الروســية” مــع  ــة الشــمالية. فقــد تعاونــت “شركــة نوفاتي الطبيعــيٌ المســال في المنطقــة القطبي
ــال،  ــل مشروع يام ــام 2013 لتموي ــشرك في ع ــة” في مشروع م ــة الصيني ــبرول الوطني ــة ال “شرك
ــق  ــدوق طري ــل صن ــام 2014، تدخ ــه. وفي ع ــة 20% من ــة حص ــة الصيني ــذي اشرت الشرك وال
الحريــر الصينــيٌ لشراء حصــة 9.9% في المشروع، ليصــل بذلــك إجمــالي حصــة الملكيــة الصينيــة إلى 
29.9%17. كمــا اقرحــت بــكين على موســكو في عــام 2019 رؤيــة للتعــاون لاســتثمار مــوارد القطــب 
باســم “اقتصــاد الجليــد والثلــج”18. وكانــت المحصلــة أن إجمــالي الاســتثمارات الصينيــة، على مــدى 
ــام  ــة في المق ــة تحتي ــار دولار في مشروعــات اســتخراجية وبني ــر مــن 90 ملي ــغ أكث ــد الماضي، بل العق

الأول، بالتعــاون مــع روســيا19.

وقــد قُــدّر لمثــل هــذا التقــارب أن يــزداد بقــوة عقــب انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، فقــد اتفقــت 
ــول  ــرور على ط ــة الم ــة لحرك ــاملة مشرك ــة ش ــاء هيئ ــارس 2023، على إنش ــكو، في م ــكين وموس ب
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طريــق البحــر الشــمالي. وفي إبريــل 2023، تــم التوقيــع على اتفاقيــة بين جهــازليم خفــر الســواحل 
ــد غير  ــة وتهريــب المخــدرات والأســلحة والصي ــتين، لمكافحــة الإرهــاب والهجــرة غير الشرعي في الدول
القانونــيٌ في المنطقــة. بيــد أن هــذا كان ســبباً في دفــع الــصين رســمياً إلى البنــى الأمنيــة “الناعمــة” 
ــدأت  ــو 2023، ب ــول يولي ــا. وبحل ــر فيه ــابق رأي يذُكل ــكين في الس ــن لب ــم يك ــيٌ ل ــة، والت في المنطق
خدمــة خــط حاويــات صينــيٌ منتظــم عبر شــبكة روســيا أول شــحناتها مــن النفــط الخــام إلى آســيا. 
ــة  ــة والخاضع ــة للدول ــار” المملوك ــالات والإعم ــصين للاتص ــة ال ــدت “شرك ــك، عم ــن ذل ــضلاً ع وف
للعقوبــات الأمريكيــة إلى التوقيــع على اتفــاق مــع شركــة “روســتيتان” الروســية، في فبرايــر 2023، 
ــم، في منطقــة “كومــيٌ” الروســية في القطــب  بهــدف تطويــر أكبر مخــزون مــن التيتانيــوم في العال
الشــمالي20. هــذا بالتــوازي مــع ســعيٌ الــصين، بشــكل أقــل نجاحــاً، إلى تطويــر أصــول في أمريــكا 
الشــمالية وجرينلانــد ودول الشــمال، مــن قبيــل تــولّي مشروع إنشــاء خــط ســكة حديــد بين شــمال 
ــويد،  ــة في الس ــار الاصطناعي ــة الأقم ــلندا، ومحط ــتحواذ على الأراضي في أيس ــج، والاس ــدا والنروي فنلن
وموقــع تعديــن اليورانيــوم والمعــادن النــادرة في جرينلانــد، وحصــص في مشروعــات الغــاز الطبيعــيٌ 

المســال في ألاســكا21.

ــإن  ــمالي، ف ــب الش ــتغلّة في القط ــوارد غير الُمس ــصين بالم ــراء ال ــم إغ ــه رغ ــض إلى أن ــشير البع وي
تركيزهــا الرئــيسي مــا يــزال باتجــاه الجنــوب الشرقــيٌ، وتحديــداً على تايــوان، وأنــه مهما بلــغ اهتمام 
الــصين بالقطــب الشــمالي، فإنــه لــن يضاهــيٌ ذلــك الاهتمــام الــروسي “الغريــزي” بــه22. وفي هــذا 
الصــدد، يمكــن توصيــف التعــاون الصينــيٌ الــروسي في المنطقــة على أنــه ترتيــب عــملي تــكاملي، إذ 
تمتلــك روســيا القــرب الجغــرافي والــخبرة لتطويــر طريــق البحــر الشــمالي، وتمتلــك الصين الوســائل 
الاقتصاديــة لدعــم هــذا المســعى. بيــد أنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي وجــود بــكين المتنامــيٌ في الشرق 

الأقصى الــروسي إلى تفاقــم بطــيٌء، لكنــه ثابــت، في تضــارُب المصالــح.

ــب  ــتين في القط ــاون الدول ــداً على تع ــف تعقي ــد يضي ــى ق ــذا المنح ــارة إلى أن ه ــيٌ الإش وتنبغ
الشــمالي، في ظــل انقســام المحلــلين حــول مــا إذا كان دفء العلاقــات الصينيــة الروســية هــو تحالــف 
اسراتيجــيٌ حقيقــيٌ أم تحالــف مصالــح مؤقــت. وفيمــا يــشير أنصــار الــرأي الأول إلى الاتفاقيــات 
العديــدة الُموقعــة بين الدولــتين   التــيٌ تخللتهــا الصداقــة الشــخصية للرئيــسين بــوتين وشي  ونمــط 
التصويــت المــشرك للجانــبين في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، يــرى أنصــار الــرأي الآخــر أن 
روســيا والــصين غالبــاً مــا يكــون لديهمــا أهــداف متباينــة، بالرغــم مــن المصالــح المشركــة ويــظلان 

غير واثــقين في نيــات بعضهمــا23.

والخلاصــة هنــا هــيٌ أن العلاقــات بين الدولــتين، تخضــع لأعلى مســتوى مــن التفاهــم، وقــد أكــد 
الرئيســان، بــوتين وشي، في لقــاء القمــة الــذي جمعهمــا في موســكو، في مــارس 2023، أن العلاقــات 
ــيٌ،  ــام العالم ــبيرة للنظ ــة ك ــيٌ ذات أهمي ــة، وه ــات ثنائي ــا علاق ــاوزت كونه ــية تج ــة الروس الصيني
ــع  ــة.. ولا تخض ــاً وقوي ــة ذاتي ــتقرة ومكتفي ــة ومس ــات ناضج ــذه العلاق ــة أن ”ه ــان القم ــد بي وأك
لتــأثير خارجــيٌ“، وأن ”روســيا مهتمــة بــصين مســتقرة ومزدهــرة، والــصين مهتمــة بروســيا قويــة 
وناجحــة“. وفي هــذا الســياق، أكــد البيــان أيضــاً أن ”روســيا والــصين تؤيــدان الحفــاظ على القطــب 

الشــمالي كمنطقــة سلام وتعــاون بنّــاء“24.
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رابعاً: المساعي الغربية لردع التنسيق الروسي الصيني في المنطقَّة

لا شــك أن محــاولات روســيا كلسرم نظــام العقوبــات الــذي فرضــه الغــرب، ورغبــة الــصين في اكتســاب 
ــك  ــمالي. ولا ش ــب الش ــؤون القط ــاً بش ــتين، ارتباط ــآزراً بين الدول ــق ت ــد خل ــياسي، ق ــوذ جيوس نف
أيضــاً أن ذلــك التــآزر، المتنــوع في أشــكاله وأدواتــه، قــد يدفــع بهــذه المنطقــة إلى أن تصبــح مسرحــاً 

للتنافــس مــع الــدول الغربيــة التــيٌ لديهــا حقــوق في هــذه المنطقــة.

وفي تقريــرٍ لهــا، نقلــت صحيفــة “وول سريــت جورنــال” الأمريكية، عــن الاســتخبارات النرويجية 
قولهــا: ”إن ضعــف القــوات الروســية التقليديــة بســبب الحــرب في أوكرانيــا عــزز أهميــة الأســلحة 
الروســية الاسراتيجيــة، ومــن بينهــا الغواصــات الحاملــة لــرؤوس نوويــة تابعــة للأســطول الــروسي 
الشــمالي، بالتزامــن مــع تزايــد حضــور الســفن التجاريــة والحكوميــة الروســية في الميــاه القطبيــة. 
ــكرية  ــوات عس ــصين ق ــنشر ال ــون أن ت ــكريون أمريكي ــون عس ــؤولون ومحلل ــع مس وفي حين لا يتوق
كــبيرة في القطــب الشــمالي، قالــوا إنهــا تشــارك معلومــات اســتخبارية تجمعهــا أقمــار اصطناعيــة 
وأنظمــة إلكرونيــة في المنطقــة مــع موســكو، وأن وزارة الدفــاع الأمريكيــة لا تريــد منشــآت عســكرية 
صينيــة في منطقــة قريبــة مــن شــواطئها أو شــواطئ شــمال أوروبــا، على غــرار المنشــآت “المفاجئــة” 
ــية في  ــصين التجسس ــطة ال ــة إلى أنش ــت الصحيف ــيٌ“. ونبهّ ــصين الجنوب ــر ال ــا في بح ــيٌ أقامته الت
المنطقــة في وقــت ســابق مــن عــام 2023 بعدمــا رُصِــدل منطــاد صينــيٌ قــرب جزيــرة ســانت ماثيــو 
التابعــة لولايــة ألاســكا، وإلى تزايــد المخــاوف بعــد مصــادرة رجــال أمــن كنــديين طوافــاتٍ صينيــة 

.25
ــد أنهــا كانــت تراقــب غواصــات أمريكيــة في عــام 2022  يعُتقل

وعلى صعيــد المواجهــة، فقــد تــم تعليــق عضويــة روســيا في مجلــس القطــب الشــمالي في مــارس 
2022، وهــو الأمــر الــذي مــن المرجــح أن يســتمر لســنوات، أو حتــى لعقــود، وفــق تقديــرات غربيــة 
وروســية عديــدة26، وعلى مســتوى سياســات الأطــراف الغربيــة، يشُــار إلى أن واشــنطن رفعــت مــن 
أولويــة القطــب الشــمالي منــذ عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، الــذي عــرض على الدنمــارك 
ــة  ــاه الإقليمي ــة على المي ــة الأمريكي ــادة الهيمن ــة، لزي ــد القطبي ــرة جرينلان ــام 2019 شراء جزي في ع
ــيٌ( بين شرق  ــط القطب ــور )الخ ــة عب ــيا على إمكاني ــصين وروس ــام ال ــق أم ــع الطري طم ــة وقل القطبي

الكــرة الأرضيــة وغربهــا.

ومــن جانبهــا، أطلقــت إدارة جــو بايــدن، في أكتوبــر 2022، اسراتيجيــة جديــدة للقطب الشــمالي، 
حــددت فيهــا حمايــة الأمــن القومــيٌ بوصفــه الركــن الرئــيسي للمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، قبــل 
ــة  ــة نصــاً إلى أن: ”الحــرب العدواني ــدولي. وتــشير الوثيق ــة والتعــاون ال ــة الاقتصادي ــة والتنمي البيئ
ــة  ــتين الأمريكي ــاون بين الحكوم ــت التع ــا جعل ــن دون مبرر على أوكراني ــيا م ــنها روس ــيٌ تش الت
والروســية في القطــب الشــمالي غير ممكــن عمليــاً“27. بالمثــل، فإنــه لا يتُصــوّر أن تتحمــل واشــنطن أن 
تكتســب بــكين موطــئ قــدم بالمنطقــة أو تنمــو فيهــا بقــوة. وبالتــالي، ســتعمل واشــنطن على منــع 
بــكين مــن تحويــل الفوائــد الاقتصاديــة، التــيٌ تبتغيهــا مــن “طريــق الحريــر القطبــيٌ”، إلى نفــوذ 

ســياسي، عبر تحريــض دول الشــمال على الوقــوف إلى جانبهــا ضــد الــصين28.
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شكل (4): خريطة مناطق النزاع في القطب الشمالي 

سلسلة
لومونوسوف

غرينلاند
(روسيا)

مناطق متداخلة
منطقة إقتصادية حصرية بين أميركا / كندا

مناطق متداخلة
منطقة إقتصادية حصرية بين النرويج / روسيا

مناطق متداخلة
منطقة إقتصادية حصرية 

تابعة للنرويج / روسيا تدعي
ملكية الجرف القاري وراء
مسافة 200 ميل بحري 

حدود متفق عليها

الخط الوسيط

قد تطالب بعض الدول في زيادة
حدود الجرف القاري إلى مسافة
 350 ميلاً بحريا

* 12 ميلاً بحريا

** 200 ميل بحري

روسيا

أيسلندا النرويج

الولايات
المتحدة

القطب
الشمالي

كندا

600 كلم

المصدر: جرافيك نيوز 2008.

مياه إقليمية *
ومنطقة إقتصادية حصرية **

جرف قاري مرتقب
وراء مسافة 200 ميل بحري 

مياه إقليمية
ومنطقة إقتصادية حصرية ** 

جرف قاري مطالب به 
وراء مسافة 200 ميل بحري

مياه إقليمية
ومنطقة إقتصادية حصرية **

جرف قاري مرتقب
وراء مسافة 200 ميل بحري

مياه إقليمية
ومنطقة إقتصادية حصرية **

جرف قاري مطالب به 
وراء مسافة 200 ميل بحري

مياه إقليمية
ومنطقة إقتصادية حصرية **

جرف قاري مرتقب
وراء مسافة 200 ميل بحري

مياه إقليمية
ومنطقة إقتصادية حصرية ** 

جرف قاري مطالب به 
وراء مسافة 200 ميل بحري

الولايات المتحدة

روسيا

كندا

النرويج

الدنمارك

أيسلاندا
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مــن جانبهــا، عزمــت الحكومــة البريطانيــة في عــام 2023 على إنشــاء مجموعــة وزاريــة تجتمــع 
دوريــاً لتنســيق سياســة الحكومــة حــول المنطقــة. كمــا نشر الاتحــاد الأوروبــيٌ اسراتيجيــة جديــدة 
ــة  ــة والاقتصادي ــا البيئي ــة القضاي ــاون ومعالج ــز التع ــز على تعزي ــر 2021، ترك ــة في أكتوب للمنطق
 2022 هــذا، فيمــا نشرت فرنســا في إبريــل  والاجتماعيــة المنوطــة بالاحتبــاس الحــراري29. 
اسراتيجيتهــا القطبيــة الجديــدة حتــى عــام 2030، والتــيٌ تضمّنــت زيــادة تمويــل قــدرات البحــث 
العلمــيٌ الفرنســية في القطــبلينم الشــمالي والجنوبــيٌ. كمــا أعلنــت عــن إنشــاء لجنــة وزاريــة مشركــة 
للبحــار والقطــبين، تخضــع لســلطة رئيــس الــوزراء30. كمــا أعلنــت كنــدا في عــام 2019 عــن إطلاق 
ــة  ــة وتطويــر المناطــق القطبي اسراتيجيتهــا للقطــب الشــمالي حتــى عــام 2030، مركــزةً على تنمي
الشــمالية الكنديــة ومحيطهــا. وبالنســبة لحســابات كل مــن أيســلندا وفنلنــدا والســويد والدنمــارك 
والنرويــج، فمــع انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة، باتــت هــذه الــدول أكثــر قلقــاً مــن فرضيــة اســتخدام 
روســيا لممــر القطــب الشــمالي كوســيلة تهديــد لأمنهــا، ولذلــك اتجهــت فنلنــدا والســويد، على ســبيل 
المثــال، إلى تعزيــز قــدرات الــردع والدفــاع، والانضمــام إلى حلــف “الناتــو”، وهــو مــا حققتــه فنلنــدا 

بحلــول إبريــل 2023، والســويد مؤخــرا31ً.

ــتخبارات في  ــات والاس ــع السياس ــر صن ــوم دوائ ــيين إلى ضرورة أن تق ــض الغرب ــار بع ــا أش كم
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــيٌ وحلــف “الناتــو”، بإنشــاء آليــات المنــع العســكري في شــمال 
ــة وسياســية لموســكو وبــكين  ــر مثبطــات اقتصادي ــط الأطــلسي، مــع تطوي ــط الهــادئ والمحي المحي
للحــد مــن تدخلهمــا في الشــؤون المحليــة والثنائيــة والمتعــددة الأطــراف لــدول القطــب الشــمالي، مــع 
الأخــذ في الاعتبــار إعلان الــصين أنهــا لــن تــعرف بمجلــس القطــب الشــمالي مــن دون روســيا، بعــد 
ــتقصاء  ــف اس ــب على الحل ــك، يج ــن ذل ــم م 32، والأه

ــارس 2022  ــه في م ــة الأخيرة في ــق عضوي تعلي
الأســباب التــيٌ قــد تدفــع الصين )ســواءً مــع روســيا أم مــن دونهــا( إلى تبنــيٌ موقــف أكثر اســتفزازاً 
في القطــب الشــمالي، وملحقاتــه، بعــد أن دافعــت بشراســة عــن وجودهــا “الشرعــيٌ” و“الســلميٌ“ في 

المنطقــة33.

في ســياقٍ متصــل، فــإن علاقــة دول شــمال أوروبــا تحديــداً بالــصين تجعــل مــن الصعــب تأليبهــا 
ــة أم  ــل الصناع ــواءً في سلاس ــبين، س ــادي بين الجان ــكل الاقتص ــل الهي ــر إلى تكام ــكين؛ بالنظ على ب
ــداً  ــا مزي ــر له ــصين توف ــدول بال ــذه ال ــات ه ــز علاق ــة على تعزي ــد المرتب ــل إن العوائ ــد34. ب التوري
مــن خيــارات الحركــة، وتمنحهــا نفــوذاً اسراتيجيــاً أكبر، كمــا يرُجّــح أن تــؤدي إلى جــذب اهتمــام 
الولايــات المتحــدة واســتثماراتها في المنطقــة، بعــد مــا همّشــته واشــنطن بعد انقضــاء الحــرب الباردة، 
حتــى وإن كان ذلــك بفعــل الحاجــة إلى المنافســة الاسراتيجيــة الأمريكيــة مــع الــصين وروســيا. وقــد 
ظهــر أداء مماثــل في دول الشــمال الأوروبــيٌ، إذ وجهــت الولايــات المتحــدة الدنمــارك للاســتثمار في 
ــد  ــا وع ــائه، كم ــصين لإنش ــق على ال ــع الطري ــل قط ــن أج ــام 2018 م ــد في ع ــار جرينلان ــاء مط بن
ــد  ــذي ق ــر ال ــتقبل35. الأم ــد في المس ــة لجرينلان ــة التحتي ــل” في البني ــون” باســتثمار “محتم “البنتاغ

يصــب أيضــاً نحــو ســيناريو التهدئــة مقابــل التصعيــد في المنطقــة.
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ــرى  ــبع الأخ ــدول الس ــع ال ــا م ــتعادة تعاونه ــيا في اس ــوح روس ــول إن طم ــن الق ــاً، يمك ختام
الأعضــاء في مجلــس القطــب الشــمالي يظــل تحديــاً جديــاً لموســكو، بعــد أن باتــت كل هــذه الــدول 
ــن  ــدول م ــن ال ــم م ــيين بغيره ــتبدال الشركاء الغرب ــإن اس ــل، ف ــو”. وبالمث ــف “النات ــاء في حل أعض

ــتثمارات. ــروف الاس ــة وظ ــق الجغرافي ــبب الحقائ ــهلة بس ــة الس ــس بالمهم ــة لي ــارج المنطق خ

وبالرغــم مــن ذلك، تبدو روســيا عازمــة على دعــوة مختلــف الشركاء في أوراســيا الكبرى للمشــاركة 
في تنميــة القطــب الشــمالي، مــن خلال تشــجيع الشركات الصينيــة والهنديــة ودول الخليــج العربيــة 
ودول آســيان وغيرهــا، وذلــك على أمــل إبعــاد المنطقــة عــن الصراع الجيوســياسي مــع الغــرب. بمعنــى 
آخــر، فإنــه اتســاقاً مــع دعوتهــا لعالــم متعــدد الأقطــاب، تســتهدف الاسراتيجيــة الروســية خلــق 
قطــب شــمالي أوراسي متعــدد الأقطــاب في مواجهــة البيئــة الجيوسياســية التــيٌ فرضتهــا العقوبــات 
الغربيــة عليهــا. وفي المقابــل، توفــر الاسراتيجيــة الروســية فرصــة جيــدة للــصين، التــيٌ تبــدو حــذرة 
ــيا، على  ــع روس ــا م ــلبية، لتعاونه ــأثيرات س ــاً لأي ت ــرى تجنب ــة الأخ ــاه دول المنطق ــتها تج في سياس

علاقاتهــا بتلــك الــدول، مدفوعــة في ذلــك بمصالحهــا الطويلــة الأمــد معهــا.
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ــاد  ــن الاتح ــاً لأم ــاراً توجيهي ــر إط ــيٌ توف ــيٌ، الت ــاد الأوروب ــة للاتح ــة الاسراتيجي ــص البوصل تن

ــض  ــاب أبي ــات كأول كت ــدول والحكوم ــاء ال ــا رؤس ــيٌ اعتمده ــام 2030، والت ــى ع ــيٌ حت الأوروب

ــه  ــيٌ لدي ــاد الأوروب ــارس 2022، على أن ”الاتح ــاع، في م ــن والدف ــال الأم ــيٌ في مج ــاد الأوروب للاتح

مصلحــة جيوسياســية واقتصاديــة حاســمة في الاســتقرار والأمــن في منطقــة آســيا والمحيــط الهادئ“. 

ولــذا، يهتــم الاتحــاد الأوروبــيٌ بالحفــاظ على “النظــام الــدولي القائــم على القواعــد” بهــدف تحقيــق 

مصالحــه الاقتصاديــة والأمنيــة؛ إذ تعُــد التبــادلات التجاريــة الثنائيــة بين المنطقــتين هــيٌ الأعلى بين أي 

منطقــتين في العالــم، ففــيٌ عــام 2021، بلغــت واردات دول الاتحــاد الأوروبــيٌ مــن منطقــة المحيــطين 

الهنــدي والهــادئ 844 مليــار يــورو، فيمــا بلغــت صــادرات دول الاتحــاد إلى المنطقــة 583 مليــار 
يــورو في العــام نفســه.1

ولا شــك في أن الصعــود الاقتصــادي لآســيا عمومــاً، والصعــود الصينــيٌ ومبــادرة الحــزام والطريق 

خصوصــاً، يعيــدان رســم خريطــة العالــم الجيوسياســية، وأن احتــدام التنافــس بين الــصين والولايات 

المتحــدة يســهم في تحويــل المنطقــة إلى ســاحة رئيســية للتنافــس الاسراتيجــيٌ، ويدفــع بمزيــد مــن 

ــلين، تبرز  ــؤلاء الفاع ــن بين ه ــة. وم ــطتهم في المنطق ــم وأنش ــف وجوده ــيين إلى تكثي ــلين الدول الفاع

بعــض القــوى الأوروبيــة في اتجــاه مضــاد للصــورة الذهنيــة التــيٌ ترســخت عنهــا في ظــل تراجُــع 

رؤى متباينة
قيود عودة دول الاتحاد الأوروبي إلى مسرح التنافس الدولي في 

“الإندوباسيفيك”

د. رغدة البهي
مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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الثقــل الســياسي التاريخــيٌ لأوروبــا في المنطقــة، وانشــغال القــارة الأوروبيــة بإعــادة تشــكيل هيــاكل 
التكامــل الخاصــة بهــا دون إيلاء الاهتمــام الــكافي بإعــادة تشــكّل الجغرافيــا السياســية الآســيوية.2

ــدداً  ــط ع ــيٌ ترب ــة الت ــح الاسراتيجي ــنوات الأخيرة، أن المصال ــظ في الس ــدد، يلُاحل ــذا الص وفي ه

ــيٌ  ــن الأمن ــط الهــادئ تعــددت، خاصــةً على الصعيدي ــة بمنطقــة آســيا والمحي مــن القــوى الأوروبي

والاقتصــادي، في ظــل خطــوط الاتصــال البحريــة التــيٌ تربــط أوروبــا وآســيا عبر منطقــة المحيــطين 

ــو  ــرى؛ وه ــة أخ ــن ناحي ــتين م ــل بين المنطق ــارع وتيرة التكام ــة، وتس ــن ناحي ــادئ م ــدي واله الهن

ــدرة  ــة، وق ــيٌ في المنطق ــاد الأوروب ــداف الاتح ــن: أه ــاؤلات ع ــن التس ــة م ــرح جمل ــذي يط ــر ال الأم

بروكســيل على أن تحُــدث فارقــاً في المنطقــة، ودور اسراتيجيــة الاتحــاد الأوروبــيٌ في الاعراف 

ــصين. ــدة وال ــات المتح ــدولي بين الولاي ــس ال ــآلات التناف ــية وم ــولات الجيوسياس بالتح

أولًا: الرؤى والاستراتيجيات الأوروبية

على المســتوى الــكلي، تتــجلى أبــرز مظاهــر اهتمــام الاتحــاد الأوروبــيٌ بالمنطقــة في اسراتيجيتــه التــيٌ 

ــة  ــاون في منطق ــيٌ للتع ــاد الأوروب ــة الاتح ــوان ”اسراتيجي ــت عن ــبتمبر 2021 تح ــا في 16 س نشره

ــة  ــز وجــوده في المنطق ــف أنشــطته ومشــاركته وتعزي ــدي والهــادئ“3، بهــدف تكثي ــطين الهن المحي

التــيٌ مــن شــأن مخرجــات التنافــس الــدولي فيهــا أن ترتــب انعكاســات على النظــام الــدولي الراهــن4، 

بجانــب تعزيــز مســاهمته في الاســتقرار والأمــن والازدهــار والتنميــة المســتدامة ومبــادئ الديمقراطية 

ــدولي مــع الحفــاظ على المنطقــة حــرة ومفتوحــة  وســيادة القانــون وحقــوق الإنســان والقانــون ال

للجميــع مــع بنــاء شراكات قويــة ودائمــة.

تلــك الأهــداف تجــد أواصرهــا في الأهميــة الاسراتيجيــة للمنطقــة، التــيٌ تنتــج 60% مــن الناتــج 

ــارج  ــادات خ ــن أكبر 4 اقتص ــم 3 م ــيٌ، وتض ــو العالم ــيٌ النم ــل ثلث ــيٌ، وتمث ــالي العالم ــحلي الإجم الم

الاتحــاد الأوروبــيٌ، وهــيٌ: الــصين والهنــد واليابــان، وتــؤدي دوراً رائــداً في الاقتصــاد الرقمــيٌ والتقدم 

ــا  ــتثمار. كم ــات الاس ــة وتدفق ــارة الدولي ــة والتج ــة العالمي ــل القيم ــن في سلاس ــيٌ المؤثريم التكنولوج

يعُــد الاتحــاد الأوروبــيٌ أحــد المانــحين الرئيســيين للمســاعدات التنمويــة وأحــد الشركاء التجــاريين 

الرئيســيين في المنطقــة. ولــذا، يرتبــط مســتقبل الاتحــاد الأوروبــيٌ والمنطقــة ارتباطــاً وثيقــاً بفعــل 

ــة  ــارة الخارجي ــن التج ــو 40% م ــر نح ــة؛ إذ يم ــة المشرك ــات العالمي ــادي والتحدي ــط الاقتص الراب

ــة  ــتقرار في المنطق ــل الاس ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــيٌ، وه ــصين الجنوب ــر ال ــيٌ عبر بح ــاد الأوروب للاتح

اهتمامــاً مــشركاً ومجــالاً للتعــاون في ظــل احتــدام المنافســة الاسراتيجيــة.

وفي هــذا الإطــار، يــولي الاتحــاد الأوروبــيٌ اهتمامــه بعــدة مجــالات يأتــيٌ في مقدمتهــا: التعــاون 

الإنمائــيٌ، والمســاعدة الإنســانية، ومكافحــة تــغير المنــاخ، والتنــوع البيولوجــيٌ، والتلــوث، واتفاقيــات 
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الشراكــة والتجــارة الحــرة، والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث، واحرام القانــون الــدولي بمــا في ذلــك حقــوق 

ــاد  ــتهدف الاتح ــا يس ــة. كم ــة الملاح ــان وحري الإنس

الأوروبــيٌ تعزيــز التعــاون في مجــال الرخــاء المســتدام 

ــة على  ــع الشركاء في المنطق ــل م ــى العم ــامل )بمعن والش

ــات  ــع العلاق ــة وتنوي ــة، وتقوي ــل القيم ــز سلاس تعزي

التجاريــة، وتنفيــذ الاتفاقيــات التجاريــة القائمــة، 

والانتهــاء مــن المفاوضــات التجاريــة الجاريــة، وتعزيــز 

ــب  ــذا إلى جان ــة(. ه ــالات الاسراتيجي ــاون في المج التع

ــة  ــارة الدولي ــة التج ــدف حماي ــة به ــد المشرك القواع

مــن الممارســات غير العادلــة مثــل )الإعانــات الصناعيــة، 

ــقسري،  ــا ال ــل التكنولوجي ــادي، ونق ــراه الاقتص والإك

على  علاوة  ذلــك(،  وغير  الفكريــة،  الملكيــة  وسرقــة 

الاهتمــام الأوروبــيٌ بمجــال التحــول الأخضر؛ بمعنــى العمــل مــع الشركاء على مكافحــة تــغير المنــاخ 

والتخفيــف منــه والتكيــف معــه، ومواجهــة تراجــع التنــوع البيولوجــيٌ والتلــوث والأشــكال الأخــرى 

مــن التدهــور البيئــيٌ، وتعزيــز إدارة المحيطــات في المنطقــة مــع الامتثــال الكامــل للقانــون الــدولي، 

ولاســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، ومكافحــة الصيــد غير القانونــيٌ، وغير ذلــك5. وعلى 

تعــدد تلــك المجــالات، فــإن أهميتهــا تبرز بالنظــر لكونهــا مــرآة عاكســة للتوافــق الســياسي الأوروبــيٌ 
ــعين.6 ــيٌ مجتم ــاد الأوروب ــة الاتح ــة وزراء خارجي ــتضى موافق ــذي اق ال

وانتقــالاً مــن المســتوى الــكلي إلى المســتوى الجزئــيٌ، فقــد نشرت كلٌ مــن فرنســا وألمانيــا وهولنــدا 

وجمهوريــة التشــيك وليتوانيــا اسراتيجيــات أو مبــادئ توجيهيــة متباينــة للمنطقــة7، ومــن بينهــا 

ــيٌ  ــاد العالم ــأن الاعتم ــا ب ــعرف جميعه ــيٌ ت ــا الت ــدا وفرنس ــا وهولن ــوب ألماني ــار ص ــه الأنظ تتج

المتبــادل واحتــدام الصراع الجيوســياسي يزيــد مــن ارتبــاط المنطقــة بازدهــار وأمــن الاتحــاد الأوروبيٌ 

والــدول الأعضــاء. كمــا تــشرك الــدول الــثلاث في مصالــح اسراتيجيــة متماثلــة، هــيٌ: الدفــاع عــن 

التعدديــة، وضمــان حريــة التجــارة، والوصــول إلى المســاحات المشركــة التــيٌ تعُــد ضروريــة لأمنهــا 

وازدهارهــا.

ــا  ــة له ــيادية والأراضي التابع ــا الس ــة مصالحه ــية   نتيج ــح الفرنس ــق المصال ــك في أن عم ولا ش

ــوات  ــع( والق ــومر مرب ــون كيل ــاحة 100.2 ملي ــة )بمس ــة الخالص ــق الاقتصادي ــة والمناط في المنطق

العســكرية الدائمــة )8 آلاف جنــدي( ووجــود 1.6 مليــون فــرنسي في المنطقــة   دفــع وزارتــيٌ الدفــاع 

ــة فرنســا في منطقــة الإندوباســيفيك.  ــو 2018، إلى إصــدار اسراتيجي ــة الفرنســية، في ماي والخارجي
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وتتبنــى الورقــة غير الرســمية الهولنديــة بشــأن منطقــة 

ــارة  ــاوز التج ــاً يتج ــاً اسراتيجي ــيفيك نهج الإندوباس

ــة  ــة للسياس ــادئ التوجيهي ــن المب ــتثمار، وتتضم والاس

الألمانيــة لمنطقــة الإندوباســيفيك العنــاصر الأمنيــة 

العســكرية والتقليديــة واعتبــارات القــوة والحــذر 

ــة  ــر الفني ــة إلى المخاط ــامل، بالإضاف ــيٌ الش الاسراتيج
ــة.8 ــة المحتمل ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والأمني

وتــشرك الــدول الــثلاث في رؤيتهــا لخطــورة الــصين 

التــيٌ يراجــع فيهــا الاهتمــام بحوكمــة حقوق الإنســان، 

ــيٌ  ــالين الأمن ــتقرار في المج ــاً للاس ــؤدي دوراً مزعزع وت

ــة  ــصين الوثيق ــة ال ــا بعلاق ــدد فرنس ــري؛ إذ تن والبح

مــع روســيا، ودعمهــا الدائــم لكوريــا الشــمالية، 

وشراكتهــا الاسراتيجيــة مــع باكســتان، وقضايــا 

الحــدود الخلافيــة المســتمرة مــع الهنــد. لكــن المبــادئ 

التوجيهيــة الهولنديــة والألمانيــة أقــل وضوحــاً، إذ 

تكتفــيٌ فقــط بالإشــارة إلى سياســات الــصين المزعزعــة 

ــا  ــيٌ، كم ــون البحــار في بحــر الــصين الجنوب ــة الأمــم المتحــدة لقان ــا لاتفاقي للاســتقرار وانتهاكاته

ــق  ــصين في تحقي ــه ال ــذي تتبع ــجين ال ــلوب اله ــاً ”الأس ــة أيض ــة الهولندي ــادئ التوجيهي ــد المب تؤك

ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــطة الاقتصادي ــزي للأنش ــام مرك ــن خلال نظ ــة م ــداف الاسراتيجي الأه
ــتخباراتية“.9 ــة والاس ــيبرانية والأمني والس

ثانياً: التحركات والأدوات الأوروبية

اتجهــت ألمانيــا إلى تنويــع شراكاتهــا بعيــداً عــن الــصين ســعياً لتعميــق تعاونهــا مــع دول المنطقــة 

في مجــالات عــدة تشــمل الاقتصــاد والبيئــة والمنــاخ والثقافــة والعلــوم والأمــن، فقــد قدمــت 5 ملايين 

يــورو لصنــدوق اســتجابة رابطــة دول جنــوب شرق آســيا لـ“كوفيــد19“ في نوفــمبر 2020. وفي عــام 

ــا بشــكل خــاص على إندونيســيا التــيٌ شــاركت في معــرض هانوفــر التجــاري  2021، ركــزت ألماني

الألمانــيٌ في العــام نفســه، ووقعــت الدولتــان على إعلان مــشرك يؤكــد أهمية التعــاون الفنيٌ والســياسي 

ــا،  ــع أسرالي ــوار م ــا في ح ــت ألماني ــك، انخرط ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة التحتي ــال البني ــف في مج المكث

ووقعــت معهــا شراكــة اسراتيجيــة معــززة في يونيــو 2021. وقبــل ذلــك، عُقــد اجتمــاع افراضي بين 

ألمانيــا وأسراليــا )2+2( بهــدف تعزيــز التعــاون الثنائــيٌ والإقليمــيٌ والمتعــدد الأطــراف بين الدولتين. 
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وفي إبريــل 2021، أطلقــت ألمانيــا أيضــاً مشــاورات )2+2( مــع اليابــان، وتــم توقيــع اتفاقيــة أمنيــة 

يابانيــة ألمانيــة في طوكيــو في مــارس 2021، لتســمح بتبــادل بعــض المعلومــات السريــة بين الدولــتين.

ــا  ــود قواته ــل وج ــيما في ظ ــة، ولاس ــا في المنطق ــاً لألماني ــر وضوح ــاً أكث ــك دوراً أمني ــس ذل ويعك

ــوارات في  ــدرات والشراكات وإطلاق ح ــاء الق ــا في بن ــة ألماني ــب رغب ــل، إلى جان ــا بالفع ــة فيه البحري

بعــض القضايــا الحساســة على شــاكلة المعلومــات المضللــة؛ فــبين أغســطس 2021 إلى فبرايــر 2022، 

أرســلت البحريــة الألمانيــة الفرقاطــة “بايــرن” إلى المحيــط الهــادئ، للمــرة الأولى منــذ عــام 2016، 

بهــدف إرســال رســائل تحذيريــة تجابــه مطالبــات الــصين الإقليميــة في المنطقــة ورغبتهــا في تحــدي 

ــرور  ــا م ــن جانبه ــت م ــصين رفض ــى إن ال ــيٌ، حت ــدولي والإقليم ــامين ال ــة للنظ ــد الحاكم القواع

الفرقاطــة ببحــر الــصين الجنوبــيٌ في طريــق عودتهــا، كتعــبير عــن رفضهــا زيــادة الانخــراط الألمانيٌ 

الأمنــيٌ في المنطقــة. وقــد عكســت الزيــارات الألمانيــة لمختلــف الموانــئ في جميــع أنحــاء المنطقــة تبنــيٌ 
ألمانيــا لنهــج أمنــيٌ شــامل يهــدف إلى تنويــع الشركاء الإقليمــيين.10

الفرقاطــة “بايــرن” مــن طــراز “براندنبــورغ” التابعــة للبحريــة الألمانيــة تجــوب منطقَّــة المحيطيــن الهنــدي 
)2021 2 أغســطس  والهــادئ )صــورة للبحريــة الألمانيــة - 
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ــا لأول  ــاركت ألماني ــمبر 2020، ش ــيا، في ديس ــوب شرق آس ــة دول جن ــاع رابط ــاع وزراء دف وفي اجتم

مــرة كضيــف على المســتوى الــوزاري، اعرافــاً منهــا بالــدور المركــزي للرابطــة في سياســات الأمــن 

ــة  ــة القرصن ــيٌ لمكافح ــام الإقليم ــاً إلى النظ ــا أيض ــت ألماني ــطس 2021، انضم ــيٌ. وفي أغس الإقليم

ــرق  ــة على ط ــارات البحري ــة بالغ ــات المتعلق ــع للمعلوم ــادل السري ــمح بالتب ــذي يس )ReCAAP( ال

ــطس 2021،  ــنغافورة، في أغس ــاً في س ــزاً إقليمي ــا مرك ــت ألماني ــك، أطلق ــة إلى ذل ــارة. وإضاف التج

ــة في المنطقــة. كمــا قامــت  ــة والأمني ــة عــن تطــورات السياســة الخارجي لمواجهــة المعلومــات المضلل

ألمانيــا بتوســيع نطــاق “مبــادرة التمــكين والتعزيــز” الخاصــة بهــا لتشــمل مشروعــات في جنــوب 

وجنــوب شرق آســيا للمــرة الأولى، وهــيٌ أداة لسياســة الأمــن الوقائــيٌ مثــل: منــع أو إدارة الأزمــات 

تحــت إشراف وزارتــيٌ الدفــاع والخارجيــة. وبموجبهــا، تقُــدم ألمانيــا المشــورة للشرطــة الكمبوديــة 

حــول كيفيــة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. كمــا تدعــم ألمانيــا جهــود الســلطات في سريلانــكا لمكافحة 
ــيٌ.11 ــز وتدريــب خفــر الســواحل الفلبين الإرهــاب، وتقــوم بتجهي

أمــا فرنســا، فتعكــس الجولة التــيٌ أجراهــا الرئيــس الفــرنسي إيمانويل ماكــرون، في يوليــو 2023 

إلى بابــوا غينيــا الجديــدة وفانواتــو وكاليدونيــا الجديــدة رغبتهــا في حمايــة مصالحها في المنطقــة. كما 

تشــارك فرنســا بشــكل متزايــد في العمليــات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة وتدريباتهــا ودورياتهــا 

ــة  ــكرية كبرى بالمنطق ــاورات عس ــية في من ــوات الفرنس ــاركة الق ــت مش ــد تزامن ــة. وق ــة الملاح لحري

بقيــادة الولايــات المتحــدة وأسراليــا مــع جولــة ماكــرون في المحيــط الهــادئ. وقــد أدت التطــورات 

)مثــل: حضــور وزيــر الخارجيــة الأمريكــيٌ أنتونــيٌ بلينكــن، لافتتــاح ســفارة لــبلاده في دولــة تونغــا 

الواقعــة في المحيــط الهــادئ، وتوقيــع الولايــات المتحــدة مؤخــراً على اتفاقيــة تعــاون دفاعــيٌ مــع بابوا 

غينيــا الجديــدة( إلى زيــادة اهتمــام فرنســا بالمنطقــة؛ إذ تســعى باريــس إلى تعزيــز نفوذها الســياسي 

والاقتصــادي والعســكري في خضــم منافســة اسراتيجيــة محتدمــة مــع الولايــات المتحــدة، وإن اتفقت 

كلتاهمــا على وجــود تهديــد صينــيٌ في المنطقــة على نحــو يضفــيٌ الشرعيــة على نفوذهمــا الإقليمــيٌ.

وخلال زيارتــه فانواتــو، حــذر ماكــرون مــن “الإمبرياليــة الجديــدة” في المحيــط الهــادئ، وقــال إن 

المنطقــة تشــهد إمبرياليــة جديــدة تهــدد ســيادة الــدول الأكثــر ضعفــاً والأصغــر، وإن فرنســا فضلت 

التــدابير الأمنيــة الســلمية لإبقــاء منطقــة غــرب المحيــط الهــادئ حــرة ومفتوحــة وتجنــب الإجــراءات 

التــيٌ مــن شــأنها تصعيــد التوتــر مــع الــصين. ورغــم أن فرنســا تهــدف إلى ضمان مشــاركة واســعة 

النطــاق في التدريبــات العســكرية في منطقــة المحيــط الهــادئ مــع حلفائهــا الغربــيين، فــإن أقــرب 
حليفــتين لهــا في المنطقــة همــا الهنــد وأسراليــا.12

كمــا اتجهــت هولنــدا إلى تعزيــز علاقاتهــا مــع عــدد مــن المؤسســات الدوليــة متعــددة الأطــراف 

في آســيا، وفي مقدمتهــا رابطــة “الآســيان” التــيٌ أضحــت شريــكاً اسراتيجيــاً للاتحــاد الأوروبــيٌ في 

1 ديســمبر 2020، كمــا ســعت إلى تعزيــز الإطــار المــؤسسي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
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)UNCLOS(، وكثفــت جهودهــا الشــاملة تجــاه المنطقــة في مجــالات: التجــارة والاســتثمار، والاتصــال 
ــاون  ــان، والتع ــوق الإنس ــدي، وحق ــدي وغير التقلي ــن التقلي ــيٌ(، والأم ــال الرقم ــك الاتص ــا في ذل )بم

العلمــيٌ والثقــافي.13

ــة المنطقــة، وضرورة تطويــر وتنويــع  ــد التزايــد المضطــرد في أهمي ــدا على تأكي وقــد دأبــت هولن
العلاقــات، خاصــة التجاريــة منهــا، لتشــمل دول المنطقــة بأكملهــا، بجانــب تأكيــد أهميــة التعــاون 
مــع “الآســيان”، والالتــزام باتفاقيــة قانــون البحــار ودعــم حريــة الملاحة، والاســتعداد لإرســال ســفن 
ــت  ــد وظف ــداف، فق ــك الأه ــق تل ــة. ولتحقي ــري في المنطق ــل البح ــرق النق ــن ط ــان أم ــة لضم حربي
ــيق  ــدرات، وتنس ــاء الق ــاون، وبن ــة في: التع ــة المتمثل ــة والاقتصادي ــن الأدوات الاسراتيجي ــة م جمل
أصــول الــدول الأعضــاء. ومــن ثــم، كثفــت جهودهــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب والأمــن الســيبرانيٌ 
ومنــع الانتشــار ونــزع الــسلاح والأمــن البحــري، مــع توســيع قائمــة اتفاقيــات المشــاركة الإطاريــة 

الحاليــة لمهمــات وعمليــات سياســة الأمــن والدفــاع المشركــة.14

ثالثاً: قيود تعزيز الدور الأوروبي في منطقَّة الإندوباسيفيك

في ضــوء مــا ســبق، يمكــن الدفــع بــأن بعــض الــدول الأوروبيــة كانــت أســبق على الاتحــاد الأوروبــيٌ 
ــيٌ  ــاد الأوروب ــة الاتح ــد أن سياس ــادئ، بي ــدي واله ــطين الهن ــة المحي ــاركتها في منطق ــز مش في تعزي
تقــوم على اتبــاع سياســة تجاريــة إقليميــة اســتباقية، إذ أبــرم الاتحــاد اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع 
ــاء شراكــة متعــددة الأوجــه مــع رابطــة “الآســيان”،  اليابــان وســنغافورة ودول أخــرى، وقــام ببن
تشــمل قضايــا مختلفــة مــن تــغير المنــاخ إلى الأمــن البحــري. كمــا زادت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبــيٌ أيضــاً مــن التزامهــا بالمنطقــة، بــدءاً بفرنســا التــيٌ ظــل وجودهــا في المنطقــة قائمــاً منــذ 
ــا ثــم هولنــدا اللــتين أصدرتــا مبــادئ توجيهيــة للمنطقــة، مــا أرسى  ــة، وصــولاً إلى ألماني فرة طويل

الأســاس لنهــج الاتحــاد الأوروبــيٌ تجاههــا.

ــيٌ في  ــاد الأوروب ــاركة الاتح ــإن مش ــة، ف ــة والجماعي ــوات الفردي ــك الخط ــن تل ــم م وعلى الرغ
ــدول  ــام ال ــن قي ــك م ــم كذل ــوذه. وعلى الرغ ــن نف ــوض م ــيٌ يق ــج تدريج ــس على نه ــة تتأس المنطق
الأعضــاء بتوســيع بصمتهــا الأمنيــة في أرجــاء المنطقــة، فــإن أنشــطتها تظــل غير منســقة ومفككــة 
ــن  ــا م ــا عداه ــعة عم ــوة واس ــة في فج ــطة البحري ــاس على الأنش ــز بالأس ــان، وترك ــض الأحي في بع
أنشــطة ومجــالات15؛ وهــو الأمــر الــذي تــزداد خطورتــه بالنظــر إلى تحــول مركــز الثقــل الاقتصــادي 
ــز  ــد أن رك ــيما بع ــدة، ولاس ــة جدي ــات أوروبي ــأة تحدي ــة، ونش ــو المنطق ــيٌ نح ــياسي العالم والس
ــة عقــود ممتــدة على قضايــا الداخــل وجــواره المبــاشر؛ فقبــل عــام 2021،  الاتحــاد الأوروبــيٌ طيل
لــم يحــدد الاتحــاد الأوروبــيٌ أولوياتــه السياســية في المنطقــة؛ إلى أن بــدأ في التعامــل معهــا انطلاقــاً 
مــن صياغتــه لمفهــوم اسراتيجــيٌ، وقــد كانــت فرنســا وألمانيــا وهولنــدا هــيٌ القــوة الدافعــة لجهــود 

الاتحــاد تجــاه العــودة للاهتمــام بالمنطقــة.
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وبوجــه عــام، تفتقــر جهــود الاتحــاد الأوروبــيٌ إلى الآليــات اللازمــة للتفعيــل، الأمــر الــذي يطــرح 

ــه الأعضــاء  تســاؤلات عــن قدرتــه على اتخــاذ موقــف اسراتيجــيٌ يحقــق مصالحــه وأولويــات دول

في المنطقــة، خاصــةً وأن هنــاك دولاً تعــارض بشــدة المشــاركة الأوروبيــة الواســعة في المنطقــة؛ ذلــك 

ــع  ــة صن ــز عملي ــد تركي ــة مــن شــأنها أن تعي ــم يشــهد صحــوة اسراتيجي أن الاتحــاد الأوروبــيٌ ل

السياســات على الإمكانــات الهائلــة التــيٌ تتمتــع بهــا المنطقــة بالنســبة للمصالــح الأوروبيــة التــيٌ مــا 

تــزال بحاجــة إلى جهــود مضنيــة تتجــاوز جهــود فرنســا وألمانيــا وهولنــدا، وســط مخــاوف مــن أن 

نهــج الاتحــاد الأوروبــيٌ في التعامــل مــع المنطقــة لــن يكــون أكثــر مــن مجمــوع السياســات المتباينــة 

ــن يتــغير دون تحويــل  غير المرابطــة دون القــدرة على توليــد شراكات جديــدة، وهــو الأمــر الــذي ل

الاسراتيجيــات إلى واقــع ملمــوس، الأمــر الــذي لا تنقصــه القــدرات القوميــة بــل ينقصــه الاهتمــام 

المــشرك.

وفي ظــل عــدم اليــقين بشــأن التــزام الولايــات المتحــدة بالأمــن الأوروبــيٌ، تبرز مركزيــة الــصين 

التــيٌ تفــرض تقييــم الموقــف الــذي ينبغــيٌ على الاتحــاد الأوروبــيٌ أن يتبنــاه عنــد التعامــل معهــا، 

وإن دفعــت الغالبيــة العظمــى مــن التحلــيلات بــأن الأوروبــيين قــد فشــلوا في بلــورة الجهــود اللازمــة 

للاســتجابة لهــا؛ ذلــك أن اسراتيجيــة الولايــات المتحــدة في المنطقــة تصــف الــصين صراحــة بالمنافس 

الاسراتيجــيٌ، فيمــا تتجنــب الاسراتيجيــات الوطنيــة لفرنســا وألمانيــا وهولنــدا اتخــاذ مواقــف أكثــر 

وضوحــاً تجــاه الــصين، مــا قــد يعنــيٌ ضمنــاً أن بــكين قــد تكــون شريــكاً أكثــر مــن كونها منافســاً 
بدرجــات متفاوتــة.16

ــع  ــع الجمي ــاون م ــة في التع ــا الرغب ــس أولهم ــان يعك ــان متعارض ــدد، يبرز اتجاه ــذا الص وفي ه

والتغــاضي عــن الجوانــب الصراعيــة المحتملــة، فيمــا يــعرف ثانيهمــا بتضــارب المصالــح واخــتلاف 

القيــم مــع بــكين، لكنــه يدعــو إلى اســتمرار التعــاون معهــا كوســيلة لدفعهــا إلى الالتــزام بالمعــايير 

ــة الاتحــاد  ــرؤى تجــاه اسراتيجي ــن ال ــك على تباي ــاً. وينعكــس ذل ــة دولي وأشــكال الســلوك المقبول

الأوروبــيٌ للمنطقــة بين مــن يراهــا تأكيــداً للاســتقلال الاسراتيجــيٌ، ومــن يراهــا دلالــةً على التحالف 

مــع الولايــات المتحــدة، ومــن ينظــر لهــا بوصفهــا وســيلة لإدارة التحالــف عبر الأطــلسي.

ولعــل مــا ســبق يعكــس أن الاتحــاد الأوروبيٌ ليــس لديــه نيــة صريحــة للانضمــام إلى اسراتيجية 

الاحتــواء التــيٌ تقودهــا الولايــات المتحــدة والموجهــة ضــد الــصين؛ فــعلى الرغــم مــن أنــه حــذر مــن 

ــه يظــل  ــة، فإن ــز بــكين لوجودهــا العســكري في المنطق انتهــاكات الــصين لحقــوق الإنســان وتعزي

بعيــداً عــن التنافــس بين الــصين والولايــات المتحــدة. وبــدلاً مــن ذلــك، أعلــن الاتحــاد صراحــةً أن 

نهجــه في المنطقــة يشــجع التعــاون لا المواجهــة، وأنــه يرغــب في رؤيــة المنطقــة أقــل “تسييســاً” عبر 

تعزيــز النظــام الــدولي القائــم على القواعــد ومبــادئ أخــرى مثــل: الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
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ــك الطــرح خلال انعقــاد  ــة.17 وقــد تأكــد ذل ــة الملاحــة والالتزامــات الدولي وســيادة القانــون وحري

قمــة الاتحــاد الأوروبــيٌ  الــصين الرابعــة والعشريــن، في بــكين، يومــيٌ 7 و8 ديســمبر 2023، حيــث 

ــوم على احرام  ــاءة تق ــتقرة وبن ــة مس ــة علاق ــة في إقام ــة مشرك ــا مصلح ــان أن لديهم ــد الطرف أك

النظــام الــدولي القائــم على القواعــد وتعزيــز العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة، فقــد أكــد الاتحــاد 

ــة  ــاً مــع تكافــؤ الفــرص والمعامل ــر توازن ــة أكث ــق علاقــة اقتصادي ــة تحقي الأوروبــيٌ للــصين أهمي

بالمثــل وأن تتخــذ الــصين المزيــد مــن الإجــراءات لتحــسين الوصــول إلى الأســواق وبيئــة الاســتثمار 

للمســتثمرين والمصدريــن في الاتحــاد الأوروبــيٌ، علمــاً بــأن العجــز التجــاري للاتحــاد الأوروبــيٌ مــع 
الــصين يقــرب مــن 400 مليــار يــورو.18

فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي – الصين الرابعة والعشرين )بكين – 7 ديسمبر 2023(

ونظــراً لطبيعــة المصالــح الاقتصاديــة الأوروبيــة، فــإن الديناميكيــات الأمنيــة في المنطقــة تلقــيٌ 

ــن  ــاً على أم ــيٌ غالب ــاد الأوروب ــز دول الاتح ــة، إذ ترك ــة خاص ــري بصف ــال البح ــا على المج بظلاله

خطــوط الاتصــال البحريــة، بيــد أن مفهــوم الأمــن البحــري يتطــور ليشــمل أكثــر بكــثير مــن مجــرد 

ــاد  ــعين على الاتح ــه يت ــدة بأن ــيلات ع ــت تحل ــذا، دفع ــة. ول ــفن التجاري ــن للس ــرور الآم ــان الم ضم

الأوروبــيٌ أن يركــز ليــس فقــط على حمايــة الطــرق البحرية، بــل وأيضــاً على حريــة الملاحــة والمناطق 
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الاقتصاديــة الخالصــة للعديــد مــن البلــدان الشريكــة الفعليــة والمحتملــة، بجانــب المحيطــات وحركــة 
البيانــات عبر الــكابلات البحريــة والتنــوع البيولوجــيٌ البحــري.19

وعلى الرغــم مــن ترقيــة العلاقــة بين الاتحــاد الأوروبــيٌ و“الآســيان“ إلى شراكــة اسراتيجيــة، فــإن 

دعــم الأخيرة لرغبــة الاتحــاد الأوروبــيٌ في أداء دور اسراتيجــيٌ أكبر في المنطقــة يرجــع في جــزء كــبير 

ــه  ــر ل ــة دون النظ ــة ومعياري ــوة اقتصادي ــاره ق ــه باعتب ــى ب ــذي يحظ ــع ال ــه إلى الاحرام الواس من

كفاعــل أمنــيٌ تقليــدي، لأنــه لا يمثــل قــوة عســكرية كبرى، ومــن غير المرجــح أن يصبــح كذلــك في أي 
وقــت قريــب، ولــن يتمكــن أبــداً مــن تلبيــة كل الاحتياجــات الأمنيــة الأكبر في المنطقــة.20

ختامــاً، فــإن الجهــود الأوروبيــة على اختلافهــا لا تعالــج صعــود الــصين وتحديهــا للنظــام الــذي 

تقــوده الولايــات المتحــدة في آســيا، كمــا أنهــا لا تشــكل جــزءاً مــن الإطــار الحــالي للمنطقــة الــذي 

تــروج لــه الولايــات المتحــدة وشركاؤهــا الأمنيــون في آســيا. ومــع هــذا، فإنهــا تشــكل أجندة سياســية 

تكفــل للاتحــاد الأوروبــيٌ الحفــاظ على نفــوذه في عــدد مــن المجــالات الرئيســة اســتناداً إلى مكانتــه 

كقــوة اقتصاديــة عالميــة.. ويظــل التســاؤل عــن قــدرة الاتحــاد الأوروبــيٌ على ترجمــة موطــئ قدمــه 

الإقليمــيٌ القــوي إلى وجــود أمنــيٌ ودفاعــيٌ حقيقــيٌ كــيٌ يصبــح فــاعلاً رئيســياً في منطقــة تتزايــد 

عســكرتها أحــد أهــم التســاؤلات المطروحــة.
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ــام 2007، أن  ــاو، في ع ــو جين ت ــذاك، ه ــيٌ، آن ــس الصين ــن الرئي ــذ أعل ــاشرة من ــائل غير مب بوس
الحصــول على القــوة الناعمــة أمــر ضروري للــصين كــيٌ تصبــح قــوة عالميــة. وقــد واصــل الرئيــس 
الصينــيٌ الحــالي، شي جين بينــغ، بحمــاس، مهمــة تعزيــز جاذبيــة الــصين الثقافيــة بالسرعــة نفســها 
ــدان بمنزلــة  التــيٌ تــسير عليهــا قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية، وأكــد أن تــراث بلاده وقيمهــا يعُ

ــة. أدوات لتعزيــز مكانتهــا العالمي

ــية  ــاصر الرئيس ــد العن ــيوس كأح ــد كونفوش ــاد على معاه ــصين في الاعتم ــت ال ــا، انطلق ــن هن م
ــاً  ــاتها عالمي ــج سياس ــة وتروي ــا الخارجي ــسين صورته ــا لتح ــتند إليه ــيٌ تس ــة الت ــا الناعم لقوته
والاضــطلاع بــدور مهــم في التبــادلات الثقافيــة والشــعبية مــع العالــم. وجــاء تأســيس الــصين لهــذه 
المعاهــد في أنحــاء العالــم، اعرافــاً منهــا بمكانــة المعلــم والفيلســوف الصينــيٌ القديــم كونفوشــيوس 
ــة في  ــة التقليدي ــزاً للثقاف ــد رم ــيٌ تُع ــية، والت ــل الكونفوشيوس ــذي يمث ــيلاد( ال ــل الم )479 551 قب
ــه لا تــزال محفوظــة في حــاضر ومســتقبل الــصين، ولاســيما  الــصين، وهــو مــا يــدل على أن مكانت
أن أفــكاره وتعاليمــه تحظــى بــاحرام كــبير، وكــثيراً مــا يتــم الاستشــهاد بــه في المناقشــات المتعلقــة 

ــة. ــة الصيني بالسياســة الخارجي

المعاهد الكونفوشيوسية
أدوار الدبلوماسية الناعمة في تعزيز مكانة الصين الثقافية العالمية

د. هدير سعيد
محاـر العلاقات الدولية في معهد البحوث والدراسات العربية وباحث متخصص في الشؤون الآسيوية



العدد 1, إبريل 2024 36

على ســبيل المثــال، ينُظلــر إلى المبــادئ الكونفوشيوســية مثــل: الانســجام والتناغــم والاحرام وأهميــة 
العلاقــات الاجتماعيــة باعتبارهــا مهمــة في تشــكيل تفــاعلات الــصين مــع الــدول الأخــرى. ومــع ذلك، 
ــة  ــأثيرات الفلســفية والثقافي مــن المهــم ملاحظــة أن الكونفوشيوســية هــيٌ مجــرد واحــدة مــن الت
العديــدة في السياســة الخارجيــة الصينيــة الحديثــة، وليســت العامــل الوحيــد الــذي يشــكل علاقــات 
الــصين مــع الــدول الأخــرى، فهنــاك عوامــل أخــرى، مثــل: المركزيــة الصينيــة، والمصالــح الوطنيــة 
للــصين، والاعتبــارات الاسراتيجيــة، والديناميكيــات السياســية المحليــة والدوليــة، فكلهــا تقــوم بــأداء 

أدوار متفاوتــة في تشــكيل سياســة الــصين الخارجيــة.

أولًا: انتشار واسع وأدوار متنوعة لمعاهد كونفوشيوس

منــذ إنشــاء أول معهــد كونفوشــيوس، في مدينــة ســيول، عاصمــة كوريــا الجنوبيــة، في عــام 2004، 
ــم، إذ تــم إنشــاء  ــة انتشــاراً وتطــوراً سريعــاً في أنحــاء العال شــهدت معاهــد كونفوشــيوس الصيني
ــام 2018،  ــة ع ــى نهاي ــم حت ــة في العال ــة ومنطق ــياً في 154 دول ــصلًا دراس ــداً و1193 ف 548 معه

يقــوم فيهــا أكثــر مــن 47 ألــف أســتاذ مــحرف بتدريــس اللغــة الصينيــة1.

ــادة  ــيٌ )ع ــك صين ــة وشري ــة مضيف ــيوس كشراكات بين مؤسس ــد كونفوش ــاء معاه ــم إنش ويت
مــا يكــون جامعــة صينيــة(، ووكالــة حكوميــة صينيــة. وحتــى وقــت قريــب، كانــت تلــك الوكالــة 
ــة  ــدولي للغ ــس ال ــب المجل ــيٌ ”مكت ــان” )Haanban(، وتعن ــيٌ “الهانب ــة ه ــة الصيني الحكومي
الصينيــة“، الــذي يعُــد المقــر الرئــيسي لمعهــد كونفوشــيوس. لكــن مــع تزايــد الانتقــادات الغربيــة 
ــم  ــة تنظي ــة الصيني ــادت الحكوم ــنوات الأخيرة، أع ــيوس خلال الس ــد كونفوش ــة إلى معاه الموجه
ــاون،  ــة والتع ــم اللغ ــم لتعلي ــوزارة التعلي ــاً ل ــزاً تابع ــه مرك ــو 2020، وجعلت ــان”، في يوني “الهانب
وأنشــأت منظمــة منفصلــة هــيٌ “  المؤسســة الصينيــة للتعليــم الــدولي” التــيٌ تمــول الآن وتشرف على 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــة في جمي ــة الصيني ــر مــوارد تدريــس اللغــة والثقاف معاهــد كونفوشــيوس وتوف
وقــد انبثقــت هــذه المنظمــة الجديــدة أيضــاً عــن منظمــة جديــدة أخــرى هــيٌ المؤسســة الصينيــة 

ــدولي2. ــم ال للتعلي

ــارج،  ــع الخ ــشرك م ــتثمار الم ــة أو الاس ــلوب الإدارة المزدوج ــصين أس ــت ال ــك، تبن وعلاوة على ذل
إذ صــار لــكل معاهــد كونفوشــيوس معهــد أجنبــيٌ تعاونــيٌ تابــع لجامعــة معينــة، وتــم تشــكيل 
لجنــة مشركــة تحــت إدارة الطــرفين الصينــيٌ والأجنبــيٌ بحيــث يتــولى رئاســتها رئيســا المعهــد مــن 
الطــرفين وبحيــث يتقاســم الجانبــان التكاليــف أيضــا3ً، وقــد جــاء تأســيس تلــك المعاهــد انطلاقــاً 
مــن إدراك قــادة الــصين لأهميــة اللغــة والثقافــة في خدمــة المصالــح الوطنيــة للــصين وتعزيــز قدرتها 
على أن تــؤدي دوراً رئيســياً في العالــم، إذ تعمــل تلــك المعاهــد على دعــم العديــد مــن أهــداف السياســة 

الخارجيــة الصينيــة باعتبارهــا إحــدى أدوات الدبلوماســية العامــة الصينيــة في الخــارج.
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وتتنــوع أدوار معاهــد كونفوشــيوس في الخــارج؛ إذ لا تقــتصر على الجانــب الثقــافي واللغــوي، بــل 
ــافي واللغــوي، وهــو الأســاس وراء  ــدور الثق ــل ال ــب الاقتصــادي. ويتمث ــد لتشــمل أيضــاً الجان تمت
إنشــاء هــذه المعاهــد، في تعليــم اللغــة الصينيــة ونشر الثقافــة الصينيــة حــول العالــم، وتــوفير برامــج 
ــة  ــة الثقافي ــز التعددي ــرى، وتعزي ــدول الأخ ــع ال ــات م ــز العلاق ــيٌ وتعزي ــافي والتعليم ــادل الثق التب
ــه ”في ســبيل الإسراع في  ــر انســجاماً. ويذكــر الموقــع الإلكرونــيٌ للمعهــد أن ــم أكث ــاء عال بهــدف بن
دفــع اللغــة الصينيــة على المســتوى الــدولي والارتقــاء بقــدرة تــأثير الثقافــة الصينيــة عالميــاً، فقــد 
بــدأت الــصين منــذ عــام 2004، وبنــاءً على الاســتفادة مــن خبرات دول مثــل: إنجــلرا وفرنســا وألمانيا 
وإســبانيا، في نشر لغاتهــا الوطنيــة، وتأســيس معاهــد كونفوشــيوس خــارج الــصين كمعاهــد تعليمية 

غير ربحيــة تهــدف إلى تعليــم اللغــة الصينيــة ونشرهــا حــول العالــم“4.

شكل )1(: تعداد معاهد كونفوشيوس المنتشرة حول العالم )2020(

Source: Confucius Institute, btcn Asia, https://tinyurl.com/yph8zzpt

كمــا يســاعد إنشــاء معاهــد كونفوشــيوس وتطورهــا على رفــع مســتوى انفتــاح الثقافــة الصينيــة 
ويعــزز تــأثير الحضــارة الصينيــة على الصعيــد العالمــيٌ لتصبــح جــزءاً مــن قــوة الــصين الناعمــة 
ــذ  ــارات. وتنف ــدام الحض ــاً لص ــات تجنب ــف الثقاف ــوار بين مختل ــز الح ــة إلى تعزي ــا الرامي وجهوده
ــة  ــرى بالثقاف ــعوب الأخ ــف الش ــدف إلى تعري ــة ته ــة مختلف ــطة ثقافي ــيوس أنش ــد كونفوش معاه
ــص  ــد والرق ــة والقصائ ــابقات في الخطاب ــدوات والمس ــارض والن ــا: إدارة المع ــن أبرزه ــة، م الصيني
والكونــغ فــو والألعــاب البهلوانيــة والطبــخ والفعاليــات الثقافيــة الأخــرى. وعلاوة على ذلــك، تمنــح 
ــم اللغــة والثقافــة في الــصين على نفقــة  هــذه المعاهــد عشرات ومئــات المنــح الدراســية للســفر وتعلّ
الحكومــة الصينيــة، ولا تقــتصر المنــح فقــط على الــطلاب بــل تمتــد للمــدرسين والأســاتذة الجامعيين.
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ــف في  ــات خاصــة للتوظي ــم ملتقي ــل: تنظي ــاداً متعــددة مث ــدور الاقتصــادي، فيأخــذ أبع ــا ال أم
ــتجابة  ــب للاس ــجين الأجان ــل الخري ــداد وتأهي ــة وإع ــدول المضيف ــة في ال ــة العامل الشركات الصيني
لمتطلبــات العمــل. وقــد تــجلى ذلــك مــثلاً في قيــام معهــد كونفوشــيوس بجامعــة القاهــرة بالتعــاون 
ــإطلاق  ــم، ب ــة الـــ 56 على مســتوى العال ــل المرتب ــيٌ تحت ــغ في شــانغهاي الت مــع جامعــة جياوتون
ــيٌ في  ــكل إيجاب ــاهمة بش ــة إلى المس ــذا بالإضاف ــال5. ه ــة لإدارة الأعم ــة الصيني ــدولي للغ ــج ال البرنام
زيــادة حجــم الصــادرات والاســتثمار الأجنبــيٌ المبــاشر مــن الــصين إلى الدولــة المضيفــة، خصوصــاً 

ــة. ــة نامي عندمــا تكــون الأخيرة دول

ثانياً: وجهتا نظر حول حدود فاعلية المعاهد الكونفوشيوسية

هنــاك جــدل متزايــد بين فريــقين حــول مــدى فاعليــة معاهــد كونفوشــيوس كأداة لدعــم السياســية 
ــرى أن  ــق الأول ي ــم. الفري ــول العال ــة ح ــا الخارجي ــا وعلاقاته ــز نفوذه ــصين وتعزي ــة لل الخارجي
الــصين قــد نجحــت عبر معاهــد كونفوشــيوس في ترســيخ موطــئ قــدم لهــا في جميــع أنحــاء العالــم، 
والدليــل على ذلــك انتشــارها الــدولي المتنامــيٌ بشــكل سريــع منــذ عــام 2004 ومــا تقــوم بــه مــن 
أنشــطة وفعاليــات كان لهــا صــدى إيجابــيٌ في التقديــر الكــبير الــذي تحظــى بــه، خاصــة في نشر 

اللغــة الصينيــة.

المعلم والفيلسوف الصيني القَّديم: كونفوشيوس )479-551 قبل الميلاد(
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وقــد أشــاد الرئيــس شي جين بينــغ، بالــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المعاهــد في تعزيــز التبــادلات 
الثقافيــة مــع الــدول الأجنبيــة في أكثــر مــن مناســبة. وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن خبرة هــذه المعاهــد 
تســمح للــطلاب الأجانــب بالتعــرف إلى الــصين، صاحبــة ثانــيٌ أكبر اقتصــاد في العالــم، وأحــد أكبر 
الشركاء التجــاريين مــع غالبيــة دول العالــم، وتســمح هــذه الــخبرة بفتــح أبــواب وفــرص لا تــحصى 
ــاشرة  ــاشرة وغير مب في الاقتصــاد العالمــيٌ لهــؤلاء الــطلاب والأكاديمــيين ويســتفيد منهــا بطــرق مب

قطــاع الأعمــال في البلــدان المضيفــة في تطويــر العلاقــات مــع الــصين.

لكــن في المقابــل، يــرى الفريــق الآخــر أنــه رغــم جهــود الــصين الحثيثــة للتوســع في إنشــاء هــذه 
المراكــز، فــإن تأثيراتهــا تظــل محــدودة في دعــم النفــوذ الصينــيٌ العالمــيٌ بالنظــر إلى عامــلين، أولهمــا 
أن الــصين تعانــيٌ مــن تحديــات عديــدة منهــا اللغــة التــيٌ لا يــزال مــن الصعــب انتشــارها بشــكل 
ــات في التواصــل  ــك مــن صعوب ــة بجــودة التدريــس ومــا يرتــب على ذل واســع، والمشــكلات المتعلق
داخــل تلــك المعاهــد، وكذلــك توافــر المــوارد الماديــة؛ وهــذا مــؤشر على ضعــف دور تلــك المعاهــد رغم 
تزايــد عددهــا وتوســعها الجغــرافي. على ســبيل المثــال، فــإن غالبيــة معلمــيٌ تلــك المعاهــد غير قادرين 
على التحــدث بلغــة الدولــة المضيفــة، ممــا يجعــل التواصــل بين المعلــم والــطلاب صعبــاً. وعلاوة على 
ــد  ــةً بالمعاه ــطلاب مقارن ــن ال ــدد كافٍ م ــور على ع ــب العث ــد، يصع ــض المعاه ــبة لبع ــك، بالنس ذل
ــث  ــة مــن حي ــة المــوارد المادي ــا أن محدودي ــة الأخــرى، خاصــة في المؤسســات الصــغيرة، كم الأجنبي
الكميــة والنوعيــة التــيٌ توفرهــا “هانبــان” )خاصــة الكتــب( تــجبر بعــض المعاهــد على الاعتمــاد على 

نفقاتهــا الخاصــة لتوســيع المكتبــات وغيرها6.

ــود  ــيٌ تس ــدول الت ــد في ال ــذه المعاه ــة دور ه ــع إلى محدودي ــم، فيرج ــيٌ والأه ــل الثان ــا العام أم
فيهــا مشــاعر معاديــة للــصين، والتــيٌ تــم التشــهير فيهــا عمــداً بالمعاهــد الكونفوشيوســية، كمــا 
حــدث في بعــض الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة خلال الســنوات الأخيرة. وفي هــذا الصــدد ذكــر 
“معهــد البحــث الاسراتيجــيٌ للكليــة العســكرية” الأوروبــيٌ في تقريــر نشره في أواخــر عــام 2021 أن 
“الجهــود الصينيــة تصطــدم بمعارضــة متزايــدة أدت إلى إبطــاء إنشــاء مؤسســات جديــدة”. كذلــك 
تــرى بعــض الدراســات أنــه على الرغــم مــن إنشــاء تلــك المراكــز بشــكل متزايــد على نطــاق عالمــيٌ، 
فقــد فشــلت الــصين في تعزيــز صورتهــا الإيجابيــة، وأنــه باســتثناء إفريقيــا وأوقيانوســيا، تراجعــت 

النظــرة إلى الــصين في العقــد الماضي، خاصــة في آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية7.

وبالتــالي، ورغــم أن معاهــد كونفوشــيوس ذات طبيعــة تعليميــة وثقافيــة بحتــة كمــا هــو مُعللــن 
رســمياً، وتهــدف إلى مشــاركة اللغــة والثقافــة الصينيــة مــع العالــم دون الدفــع بــالضرورة بأجنــدة 
أيديولوجيــة أو سياســية معينــة، فــإن تلــك المعاهــد كانــت، ولا تــزال، موضعــاً للتهّــم والانتقــادات 
ــت حتــى  ــت بالرويــج والدعايــة لسياســات الــصين في الجامعــات المضيفــة، واتهِّمل الغربيــة؛ إذ اتهِّمل
ــة”؛ الأمــر  ــون بدوافــع خفي ــا “غــزاة ثقافي ــت أيضــاً بأنه ــل ووُصِفل بالتجســس لحســاب بــكين، ب
الــذي أدى إلى إغلاق عــدد مــن هــذه المعاهــد، ولاســيما في الســويد وفرنســا وأسراليــا وكنــدا والولايــات 

المتحــدة.
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ــة،  ــات الأكاديمي ــاك الحري ــأن انته ــات بش ــيٌ السياس ــض صانع ــوُف بع ــك تخ ــاف لذل ويض
واحتمــال وجــود أجنــدة صينيــة سياســية مــن وراء تمويــل ونشر هــذه المعاهد، بــل والضغــط على 
ــد  ــات تعُ ــول موضوع ــة ح ــات الجامعي ــة على المناقش ــرض رقاب ــكات أو ف ــة لإس ــات المضيف الجامع
ــعلى  ــوان. ف ــتقلال تاي ــان واس ــوق الإنس ــات حق ــل: موضوع ــكين مث ــبة لب ــياً بالنس ــة سياس حساس
ســبيل المثــال، في مؤتمــر عُقِــدل في البرتغــال في عــام 2014، طلبــت رئيســة “هانبــان”، شــو لين، مــن 
موظفيهــا، إزالــة الإشــارات إلى تايــوان مــن برنامــج المؤتمــر قبــل توزيعــه على المشــاركين. وفي عــام 
2018، حذفــت إحــدى المتحدثــات الرئيســيات في جامعــة ولايــة ســافانا في الولايــات المتحدة إشــارة إلى 

تايــوان مــن سيرتهــا الذاتيــة بنــاءً على طلــب المديــر المشــارك لمركــز كونفوشــيوس بالجامعــة8.

ــل  ــن أن تجع ــود يمك ــة إلى أن شروط العق ــات الغربي ــض الكتاب ــشير بع ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي م
الكليــات والمعاهــد عرضــة للتــأثير مــن جانــب الحــزب الشــيوعيٌ الصينــيٌ، خاصــة وأنــه في كــثير 
مــن الحــالات، تمنــح مؤسســة “هانبــان” الســيطرة على المناهــج الدراســية والتوظيــف مقابــل تــوفير 
ــذه  ــيس ه ــات تأس ــة على اتفاقي ــل السري ــف عام ــيوس9. ويضي ــد كونفوش ــغيل لمعاه ــات التش نفق
ح بــنشر الاتفاقيــات أو عرضهــا على  المعاهــد الكــثير مــن الشــكوك عمــا تحتويــه بداخلهــا؛ إذ لا يسُــمل
الــرأي العــام المــحلي في الــدول المختلفــة. وفي هــذا الأمــر تختلــف معاهــد كونفوشــيوس عــن معاهــد 
حكوميــة عديــدة مثــل: المجلــس الثقــافي البريطانــيٌ أو معهــد جوتــه الألمانــيٌ أو “أليانــس فرانســيز” 
ــمحون  ــات، ويس ــل الجامع ــم داخ ــون معاهده ــم لا يؤسس ــة، في كونه ــة الأمريكي ــز الثقافي أو المراك
كذلــك بهامــش نقــد كــبير لسياســات الــدول الأم المؤسســة، وبدرجــة معقولــة مــن شــفافية التمويــل 

والإنفــاق10.

ــن  ــام 2019 ع ــا لع ــش، في تقريره ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــارت منظم ــبق، أش ــا س واتصــالاً بم
الــصين، إلى مــا وصفتــه بـــ “تهديــدات الــصين للحريــات الأكاديميــة خــارج حدودهــا”، وذكــرت 
ــات  ــة على موضوع ــرض رقاب ــيٌ تف ــة الت ــة الصيني ــداد للحكوم ــيٌ امت ــيوس ه ــد كونفوش أن ”معاه
ووجهــات نظــر معينــة، وتســتخدم ممارســات التوظيــف التــيٌ تأخذ الــولاء الســياسي في الاعتبــار“11، 
ــع  ــا م ــر في تعاونه ــادة النظ ــة بإع ــات الأوروبي ــيٌ الجامع ــارس 2022، أوصى البرلمان الأوروب وفي م
ــة الصحافــة  ــر لوكال ــة12، وأشــار تقري معاهــد كونفوشــيوس، وتصنيفهــا كمنصــات ضغــط صيني
الفرنســية إلى أن هــذه المعاهــد التــيٌ ”تســهم بــكين في تمويلهــا، يســتخدمها الحــزب الشــيوعيٌ أداة 
لغايــات سياســية“. ومضــت وزارة الداخليــة الألمانيــة أبعــد مــن ذلــك عندمــا اعــتبرت التعــاون بين 
ــبب  ــة”، بس ــر أمني ــة نظ ــن وجه ــورة م ــغ الخط ــيوس “بال ــد كونفوش ــة ومعاه ــات الألماني الجامع

ــة. ــد الحريــة الأكاديمي وجــود خطــر “التبعيــة”، وبالتــالي تقيي

ثالثاً: إشكالية معاهد كونفوشيوس في العلاقات الصينية الأمريكية

ــد  ــت معاه ــدة، أضح ــات ع ــكين على جبه ــنطن وب ــس بين واش ــدة التناف ــه ح ــد في ــت تتزاي في وق
كونفوشــيوس تمُثــل إشــكالية رئيســية في العلاقــات بين الــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعدمــا 
ــا في  ــد منه ــك إغلاق العدي ــن ذل ــد، وم ــذه المعاه ــد ه ــة ض ــة الأمريكي ــراءات الحكوم ــدت إج تصاع
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ــفافية  ــك الش ــا في ذل ــة بم ــاوف المحلي ــن المخ ــة م ــط مجموع ــدة، وس ــات المتح ــاء الولاي ــع أنح جمي
ــة. ــة الذاتي ــة والضغــط مــن أجــل الرقاب ــة الأكاديمي ــة والحري ــة التعاقدي واللغ

وقــد شــهدت الولايــات المتحــدة زيــادة كــبيرة في المراكــز الثقافيــة ومراكــز الأبحــاث التــيٌ تمولهــا 
ــق عليــه  الــصين على مــدار الســنوات الماضيــة، وهــو مــا تعــتبره الأولى تهديــداً لهــا وتناميــاً لما يطُلل
“اللوبــيٌ الصينــيٌ” داخــل الولايــات المتحــدة؛ إذ يوجــد مــا يقرب مــن 40% مــن معاهد كونفوشــيوس 
ــة  ــن منظم ــادر ع ــر ص ــار تقري ــدد أش ــذا الص ــا. وفي ه ــدة وحده ــات المتح ــم في الولاي ــول العال ح
ــيق  ــار التنس ــه ”في إط ــم”، إلى أن ــن التعلي ــعين ع ــاء المداف ــة “الآب ــيٌ منظم ــة، ه ــة غير ربحي أمريكي
الوثيــق بين الحــزب الشــيوعيٌ الصينــيٌ والمــدارس الأمريكيــة، جــرى إنشــاء فصــول كونفوشــيوس، في 
143 منطقــة تعليميــة في 34 ولايــة والعاصمــة واشــنطن دي. سي. وإضافــةً لذلــك، لا تــزال 7 عقــود 
على الأقــل ســارية في تكســاس وكنتاكــيٌ ومينيســوتا وأوكلاهومــا وأوريغــون وواشــنطن“. وكشــف 
التقريــر الــذي يحمــل اســم “فصــول دراســية حمــراء للصغــار”، أنــه تــم تحويــل مبلــغ 17 مليــون 
ــم الأســاسي  ــيٌ إلى مــدارس التعلي ــة المرتبطــة بالحــزب الشــيوعيٌ الصين دولار مــن المؤسســات المالي
الأمريكيــة  “U.S. K 12 schools”مــن خلال معاهــد كونفوشــيوس وغيرهــا مــن البرامــج الثقافيــة 

واللغويــة13.

ــد  ــال معه ــق أعم ــر 2020، تعلي ــد، في يناي ــة ميريلان ــررت جامع ــات، ق ــذه التخوف ــاءً على ه بن
ــة  ــل جامع ــن قِبل ــة م ــرارات مماثل ــك ق ــب ذل ــدة ، وأعق ــات المتح ــدم في الولاي ــيوس   الأق كونفوش
تكســاس إيــه آنــد أم، وجامعــة غــرب فلوريــدا، وجامعــة شــمال فلوريــدا وجامعــة إلينــوي وغيرهــا. 
ــابق،  ــيٌ الس ــس الأمريك ــد الرئي ــة في عه ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــطس 2020، صنف وفي أغس
ــذه  ــض ه ــاعد على إغلاق بع ــا س ــة، مم ــات خارجي ــيوس كبعث ــد كونفوش ــب، معاه ــد ترام دونال
المعاهــد أو إلغــاء بعــضٍ مــن برامجهــا. ومــع تزايــد المخــاوف داخــل الكونغــرس الأمريكــيٌ بشــأن 
هــذه المعاهــد، فقــد شــجع العديــد مــن النــواب على إغلاق فــروع معهــد كونفوشــيوس داخــل الحــرم 

ــد الإغلاق14. ــا مــا هــو قي ــا، ومنه ــم إغلاق بعضه الجامعــيٌ، إذ ت

ــة  ــاع الأمريكي ــر على وزارة الدف ــام 2021، يحُظل ــيٌ لع ــاع الوطن ــض الدف ــون تفوي ــاً لقان ووفق
“البنتاغــون” تقديــم الأمــوال إلى مؤسســات التعليــم العــالي التــيٌ تســتضيف “معاهــد كونفوشــيوس” 
بعــد الأول مــن أكتوبــر 2023. كمــا ذكــرت الرابطــة الوطنيــة للعلمــاء في يونيــو 2022 أن معاهــد 
ــصين،  ــيٌ لل ــوذ الخارج ــة النف ــن حمل ــاً م ــزءاً اسراتيجي ــوم ج ــت ذات ي ــيٌ كان ــيوس، الت كونفوش
ــرت  ــدا15ً، واضط ــل 118 معه ــن أص ــم إغلاق 104 م ــدة، إذ ت ــات المتح ــن الولاي ــاً م ــت تقريب اختف
ــن  ــان ع ــض الأحي ــد في بع ــا يزي ــة، بم ــة الصيني ــوال إلى الحكوم ــات إلى رد الأم ــن المؤسس ــد م العدي
مليــون دولار أمريكــيٌ، وفقــاً لتقريــر حديــث حــول معاهــد كونفوشــيوس في الولايــات المتحــدة مــن 
ــادة  ــت بإع ــيٌ قام ــات الت ــل المؤسس ــن بين أوائ ــت م ــيٌ كان ــاء، والت ــة للعلم ــة الوطني ــل الرابط قب

ــة.16 ــة الصيني ــا إلى الحكوم أمواله
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واتصــالاً بمــا ســبق، ذهــب أعضــاء الكونغــرس الأمريكــيٌ ومديــر مكتــب التحقيقــات الفــدرالي 
والمجموعــات الاستشــارية الأكاديميــة إلى حــد اتهــام معاهــد كونفوشــيوس بأنهــا آليــة “تخريبيــة” 
تســيطر عليهــا بــكين لتلــقين الجامعــات الأمريكيــة ببــطء خطابــاً مؤيــداً للــصين. كمــا نقلــت إذاعــة 
ــيوس  ــد كونفوش ــه: ”معاه ــة قول ــة الأمريكي ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــن متح ــكا ع ــوت أمري ص
الصينيــة تتمتــع بعلاقــات قويــة مــع إدارة عمــل الجبهــة المتحــدة، التابعــة للجنــة المركزيــة للحــزب 
ــل  ــات داخ ــخاص والمنظم ــن الأش ــتخبارية ع ــات اس ــع معلوم ــيٌ تجم ــيٌ، والت ــيوعيٌ الصين الش
الــصين وخارجهــا“. كمــا ذكــر التقريــر أنــه في عــام 2009، وبعــد 4 ســنوات مــن افتتــاح معاهــد 
ــانغ  ــت، لي تش ــك الوق ــيٌ في ذل ــيوعيٌ الصين ــزب الش ــة الح ــس أيديولوجي ــال رئي ــيوس، ق كونفوش

ــة في الخــارج”17. تشــون: “المعاهــد كانــت جــزءاً مهمــاً مــن الدعايــة الصيني

شكل )2(: انتشار المعاهد الكونفوشوسية في الولايات المتحدة الأمريكية )2020(

Source: Datawrapper. https://www.datawrapper.de/_/pyiUW/

في هــذا الســياق، يطالــب الكــثير مــن أعضــاء الكونغــرس أن يســجل المعهــد نفســه مــع وزارة العــدل 
الأمريكيــة كوكيــل لحكومــة أجنبيــة، وهــو الإجــراء المتبــع مــع شركات اللوبــيٌ التــيٌ تعمــل بمقابــل 
ــط  ــركات وس ــذه التح ــيٌ ه ــدة. وتأت ــات المتح ــل الولاي ــة داخ ــح دول أجنبي ــة مصال ــادي لخدم م
زيــادة قلــق مســؤولين أمريكــيين ممــا يرونــه “تغلــغلاً صينيــاً في الجامعــات الأمريكيــة”. وســوف 
تتطلــب هــذه التشريعــات نشر كل المنــح الماليــة والهدايــا التــيٌ تصــل قيمتهــا أكثــر مــن 50 ألــف 
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دولار ويكــون مصدرهــا مــن خــارج الولايــات المتحــدة، وتتمتــع هــذه المطالــب بدعــم متزايــد داخــل 
الحــزبين الجمهــوري والديمقراطــيٌ. بينمــا تــرد الحكومــة الصينيــة على هــذه المضايقــات والمواقــف 
الأمريكيــة الحــادة بالقــول كمــا جــاء على لســان المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة إن ”هــذا 
الركيــز على الــصين ومعاهــد كونفوشــيوس يرتبــط بمواقفهــم المعارضــة لتقــدم وتطــور وصعــود 

الــصين“.

ــات  ــت الكلي ــيٌ أقنع ــة، الت ــة الصيني ــع الحكوم ــم يمن ــيوس ل ــد كونفوش ــن إغلاق معاه ولك
والجامعــات الأمريكيــة بإعــادة فتــح برامــج معهــد كونفوشــيوس وإعــادة تســميتها بأســماء جديــدة 
في الوقــت الــذي بــاءت فيــه الجهــود الأمريكيــة لإنشــاء مراكــز مماثلــة في الــصين بالفشــل، فقــد تــم 
اقراح إنشــاء مراكــز ثقافيــة أمريكيــة ترعاهــا الجامعــات الأمريكيــة في مــدن عبر الــصين، وقامــت 
ــم  ــفرض أن يت ــن الم ــاً، كان م ــزاً ثقافي ــه 29 مرك ــا مجموع ــل م ــة بتموي ــة الأمريكي وزارة الخارجي

افتتــاح ســبعة منهــا، لكــن لــم يتــم ذلــك18.

ــاك  ــدوث انته ــن ح ــون م ــون أمريكي ــه أكاديمي ــخشى في ــذي ي ــت ال ــه في الوق ــر أن ــر بالذك جدي
ــذه  ــل ونشر ه ــن وراء تموي ــية م ــة سياس ــدة صيني ــود أجن ــال وج ــة، واحتم ــات الأكاديمي للحري
المعاهــد، فــإن هنــاك مــن الأكاديمــيين مــن يدافعــون عنهــا، حيــث تــشير كاثريــن جونســون رئيســة 
ــة، بالقــول: ”ســمح المعهــد  ــة مينيســوتا الأمريكي ــود بولاي معهــد كونفوشــيوس بجامعــة ســان كل
بتعلــم أكثــر مــن خمســة آلاف مــن مواطنــيٌ وســط مينيســوتا اللغــة والثقافــة الصينيــة مــن خلال 
ــة أن ”بعــض  ــة“، مضيف ــدارس الثانوي ــة مــن المعهــد للجامعــة وبعــض برامــج الم البرامــج الُمقدمل
الــطلاب يدرســون المناهــج الأمريكيــة باللغــة الصينيــة، وليــس برامــج أو مناهــج حكوميــة صينيــة 

ــدا كمــا يعتقــد ويــروج البعــض“. ــة بالبروباغن مليئ

ويناشــد البعــض الآخــر بضرورة اســتمرار التمويــل الفــدرالي لمواجهــة تحــدي لغــة “الماندريــن” 
ــن  ــيٌ وغيره م ــل الصين ــة على التموي ــة مالي ــن ضائق ــيٌ م ــيٌ تعان ــات الت ــاد الجامع ــل اعتم وتقلي
أشــكال الدعــم التعليمــيٌ. وقــد أطلقــت حكومــة الولايــات المتحــدة مبــادرة مــع تايــوان في ديســمبر 
ــوة  ــد الفج ــاعدة على س ــدة والمس ــات المتح ــن” في الولاي ــة “الماندري ــم لغ ــرص تعل ــيع ف 2020 لتوس
الناجمــة عــن إغلاق المعاهــد الكونفوشيوســية، وزيــادة تمويــل دراســات لغــة “الماندريــن” في إطــار 
برامــج اللغــات المهمــة الأخــرى، وإعــادة تفويــض برنامــج “فولبرايــت” مــع الــصين، بمــا في ذلــك 

جوائــز اللغــة، التــيٌ تــم إنهاؤهــا في يوليــو 19.2020.

ختامــاً، يمكــن القــول إن معاهــد كونفوشــيوس باتــت تمثــل أذرعــاً رئيســية تكمــل اسراتيجيــات 
الــصين الخارجيــة، وتنتــج تــأثيرات إيجابيــة وســلبية على علاقاتهــا الخارجيــة وإن اختلــف تأثيرهــا 
مــن مؤسســة لأخــرى ومــن دولــة لأخــرى. وتوضــح سرعــة وتيرة إنشــاء مثــل هــذه المراكــز الثقافيــة 
الصينيــة حــول العالــم اهتمــام الــصين بالاســتفادة مــن الثقافــة في توســيع مــدى تأثيرهــا، إذ تشــهد 
هــذه المراكــز تزايــداً كــبيراً في عــدد الراغــبين في دراســة اللغــة الصينيــة حــول العالــم، بشــكل أقلــق 
بعــض الــدول، ومنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبالرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات التــيٌ قد 
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تعــوق فاعليــة أدوار تلــك المعاهــد، وتــؤدي إلى عــدم اليــقين والقيود، بــل وتســبب مخاطــر لإدارة معاهد 
كونفوشــيوس وكذلــك للمجتمعــات المضيفــة لهــا؛ فــإن الــصين تبــدو ماضيــة في تعزيــز طموحاتهــا 
ــة  ــد الثقافي ــة عبر بناء المزيد من المعاه ــا الناعم ــتخدام قوته ــن خلال اس ــة م ــى ثابت ــة بخط العالمي

الجديــدة في الخــارج، وســط ســاحات التنافــس التــيٌ لا تــحصى مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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أضحــت صناعــة أشــباه المــوصلات1 تحتــل مركــز الصــدارة في مناقشــات الأمــن الاقتصــادي العالمــيٌ 
في ظــل التطــور السريــع للمجتمــع الرقمــيٌ والــذكاء الاصطناعــيٌ والحوســبة الكموميــة، وهــو مــا 
جعــل الرقائــق الدقيقــة متــغيراً رئيســياً في حســابات القــوة العســكرية والاقتصاديــة والجيوسياســية 
للــدول، بــل وأضحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن التنافــس الغربــيٌ الصينــيٌ، ارتباطــاً بتحــول موازيــن 
القــوى العالميــة؛ إذ صــار ســباق تــوطين هــذه الصناعــة أو تخفيــف الاعتمــاد على الــدول غير الصديقة 

في تكامــل سلاســل توريدهــا، مســألة حيويــة في العلاقــات الاقتصاديــة العابــرة للمحيطــات.

وفي الســنوات الأخيرة، تجــاوزت المبيعــات العالميــة لأشــباه المــوصلات 600 مليــار دولار أمريكــيٌ. 
وعلى الرغــم مــن حجــم الصناعــة وأهميتهــا، فــإن عــدداً قلــيلاً مــن الأســواق المختــارة هــيٌ المتصلــة 
حصريــاً بعمليــة تصميــم وتصنيــع أجهــزة أشــباه المــوصلات في جميــع أنحــاء العالــم، تقــع أربــع 

منهــا في منطقــة شرق آســيا وحدهــا2.

في هــذا الإطــار، يتســم ســوق أشــباه المــوصلات العالمــيٌ في الوقــت الراهــن بحــدة التنافــس لدرجة 
تجعلــه في قلــب الحــرب التجاريــة والتكنولوجيــة بين الغــرب والــصين، وهــو مــا يســلط الضــوء على 
ــإن  ــه باســتثناء الــصين، ف ــد أشــباه المــوصلات، خاصــة وأن موقــع شرق آســيا مــن سلاســل توري
المنتــجين الرئيســيين هــم حلفــاء للولايــات المتحــدة، التــيٌ تنتهــج مــع الاتحــاد الأوروبــيٌ سياســات 
داخليــة وخارجيــة جديــدة في هــذا القطــاع الحيــوي، تهــدف بالأســاس إلى مواجهــة الــصين وتــأمين 

سلاســل التوريــد مســتقبلاً مــع الــدول الصديقــة.

صراع تكنولوجي
التحالفات الغربية مع الدول الآسيوية الحليفة في صناعة أشباه الموصلات

د. مدحت نافع
خبير متخصص في العلاقات الاقتصادية الدولية
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أولًا: موقع شرق آسيا من صناعة أشباه الموصلات

لا يمنــع إرث الولايــات المتحــدة، باعتبارهــا مبتكــر صناعــة أشــباه المــوصلات أن فــن صناعــة رقائــق 
الســيليكون الرقيقــة أصبــح عــملاً مربحــاً يتــوزع على عــدد مــن الــدول. وبينمــا لا تــزال الشركات 
الأمريكيــة رائــدة في تصميــم الأجهــزة، وهولنــدا منتجــة لأهــم آلات تصنيعهــا؛ فــإن تايــوان وكوريــا 

الجنوبيــة والــصين يمتلكــون أهــم الشركات المصنعــة لأشــباه المــوصلات في العالــم3.

وبفضــل الدعــم الحكومــيٌ وزيــادة الإنفــاق على البحــث والتطويــر، أصبحــت الــصين واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان يشــكلون معــاً “الأربعــة الكبــار” في مجــال أشــباه المــوصلات، إذ يحتلــون 
أربعــة مــن المراكــز الســتة الأولى عالميــاً مــن إجمــالي إيــرادات أشــباه المــوصلات؛ أخــذاً في الاعتبــار 
أن سلســلة قيمــة أشــباه المــوصلات طويلــة وتتضمــن العديــد مــن المجــالات المتخصصــة: المعــدات، 
ــزة  ــة للأجه ــة المصنع ــية، والشرك ــة الأساس ــة الفكري ــيٌ، والملكي ــم الإلكرون ــة التصمي ــج أتمت وبرام
ــار”  ــة الكب ــن “الأربع ــع كل م ــة؛ إذ يتمت ــوصلات الخارجي ــباه الم ــار أش ــع واختب ــة، وتجمي المتكامل

بنقــاط قــوة مختلفــة، ولــكل منهــم دور حاســم في سلســلة القيمــة العالميــة لأشــباه المــوصلات4.

تأتــيٌ تايــوان في المقدمــة بقيامهــا بــدور حاســم في ســوق أشــباه المــوصلات، إذ تنتــج الشركات 
التايوانيــة 68% مــن حصــة الســوق العالمــيٌ، وتنتــج “شركــة تايــوان لصناعــة أشــباه المــوصلات” 
وحدهــا 90% مــن الرقائــق الأكثــر تقدمــاً في العالــم، فهــيٌ أكبر شركــة لتصنيــع الرقائــق في العالــم، 

وتســتحوذ ســنوياً على أكثــر مــن 50% مــن إيــرادات هــذه الصناعــة عالميــا5ً.

ــرات  ــن التحذي ــزل ع ــة بمع ــلشركات التايواني ــداً ل ــة ج ــب المرتفع ــذه النس ــراءة ه ــن ق ولا يمك
المتكــررة التــيٌ أطلقهــا الرئيــس الصينــيٌ، شي جين بينــغ، بشــأن اســتعداد الــصين لاســتخدام القــوة، 
ــيٌ  ــوان تعن ــيطرة على تاي ــن أن الس ــك م ــه ذل ــا يعني ــوان، بم ــد” تاي ــادة “توحي ــر، لإع ــزم الأم إذا ل
ســيطرة الــصين على أســباب القــوة اللازمــة لتطويــر طاقاتهــا الصناعيــة وإطلاق قدراتهــا العســكرية 
والعلميــة بــغير حــدود. وقــد أثــارت تلــك التصريحــات وغيرهــا مــن الإشــارات هاجســاً داخــل أروقــة 
ــوأ،  ــيناريو الأس ــر للس ــيٌ إلى النظ ــام الأمريك ــت النظ ــة، ودفع ــدة الأمريكي ــات المتح ــم في الولاي الحك
والــذي ينطــوي على إمكانيــة حرمــان المؤسســة العســكرية الأمريكيــة مــن القــدرة على الوصــول إلى 
الرقائــق اللازمــة؛ إذ لا يمكــن فصــل التوتــرات المتصاعــدة حــول تايــوان عــن ســياق حــرب الرقائــق 
ــة  ــات منطقي ــدو مقدم ــا يب ــو م ــيٌ؛ وه ــيٌ والصين ــم، الأمريك ــن في العال ــتعلة بين أكبر اقتصادي المش
لاســتنفار الغــرب والولايــات المتحــدة ضــد احتمــالات ســيطرة الــصين على تلــك الصناعــة الخطــرة.

بالنســبة لكوريــا الجنوبيــة، فهــيٌ تنتــج حــوالي 15% مــن أشــباه المــوصلات في العالــم متخطيــةً 
بذلــك الولايــات المتحــدة والــصين واليابــان6، إذ أنشــأت سلســلة ضخمــة لهــذه الصناعــة في شــكل 
ــع  ــل. وتتمت ــكل متكام ــة بش ــذه الصناع ــم ه ــا يدع ــون بم ــغين وإيتش ــل: يون ــدن مث ــة م مجموع
بطاقــات كــبيرة نظــراً لوجــود أكثــر مــن 20 ألــف شركــة ذات صلــة بأشــباه المــوصلات، بمــا في ذلــك 
ــن  ــواد. وم ــة للم ــدات، و4078 شرك ــة للمع ــة، و2650 شرك ــر المتكامل ــع الدوائ ــة لتصني 369 شرك

أهــم هــذه الشركات “سامســونج” و“أس كــيٌ هاينكــس“.
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وتتبنــى كوريــا الجنوبيــة مــا يعُــرلف بـــ “اسراتيجيــة المــوصلات”، وهــيٌ خطــة بقيمــة 450 مليــار 
ــام 2030،  ــول ع ــوصلات بحل ــباه الم ــع أش ــاملة لتصني ــد ش ــلة توري ــر سلس ــيٌ لتطوي دولار أمريك
تهــدف إلى تقليــل الاعتمــاد على الــصين وتايــوان في واردات أشــباه المــوصلات عاليــة القيمــة، خاصــة 

الرقائــق غير الذاكــرة7.

شكل (1): الدول المهيمنة على صناعة أشباه الموصلات في العالم (2021)شكل )1(: توزيع إنتاج صناعة أشباه الموصلات في العالم )2021(

تايوان
%65

كوريا الجنوبية
%15

الولايات المتحدة
%7

الصين
%6

أخرى
%7

Source: Palak Ghai, Why Semiconductor Production is Hard and Only a Few Companies Produce it?, Startup Talky, 

Jul 4, 2022 

وتكمــن قــوة اليابــان في مجــال أشــباه المــوصلات في المــواد الخــام والمعــدات والمكونــات ”النشــطة 
والســلبية الصــغيرة“، فــعلى طــول سلســلة قيمــة أشــباه المــوصلات، تتمتــع اليابــان بمزايــا كــبيرة 
في المــواد الأوليــة لأشــباه المــوصلات التــيٌ تتطلــب مســتوى نقــاء مرتفــع. ورغــم أن أداء اليابــان في 
مجــالات أخــرى مــن صناعــة أشــباه المــوصلات يظــل دون قدراتهــا التصنيعيــة، فإنــه في عــام 2019، 
أصبحــت شركــة “ســونيٌ لأشــباه المــوصلات” مــن بين أكبر عشرة مورديــن عالمــيين لمكونــات أشــباه 

المــوصلات مــن خلال إنتــاج مستشــعرات صــور الــكاميرا فقــط8.

ــوصلات،  ــباه الم ــن أش ــيٌ م ــاج العالم ــن الإنت ــوالي 6% م ــج ح ــيٌ تنت ــصين، والت ــبة لل ــا بالنس أم
فإنهــا تبقــى مســتورداً صافيــاً للرقائــق باســتهلاكها مــا يقــرب مــن 40% مــن المعــروض العالمــيٌ. 
وتكمــن المفارقــة في أن الــصين تبقــى أكبر مســتورد لأشــباه المــوصلات التايوانيــة، رغــم أنهــا تعُــد 
أيضــاً المــورد الرائــد عالميــاً للمعــادن والمــواد الأرضيــة النــادرة اللازمــة لتصنيــع أشــباه المــوصلات؛ 
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فقــد اســتوردت الــصين في عــام 2022 مــا قيمتــه 415 مليــار دولار مــن أشــباه المــوصلات، وهــو مــا 
يتجــاوز وارداتهــا مــن النفــط.

ولهــذا تعُــد أشــباه المــوصلات مــن أكبر نقــاط الضعــف الخارجيــة للــصين لأنهــا تعتمــد بشــكل 
ــم  ــق يت ــن الرقائ ــيٌ م ــروض العالم ــن المع ــا أن 37% م ــن بم ــة. ولك ــات الأجنبي ــاسي على المكون أس
ــه أســوأ  تصنيعــه في تايــوان، أي ضمــن نطاقهــا الجغــرافي المبــاشر، فــإن الحــل الــذي قــد يتضمن
الســيناريوهات قــد يكــون في متنــاول اليــد مــن خلال “توحيــد تايــوان”9. كذلــك تمتلــك الــصين ميزة 
نســبية كــبيرة في المــواد الأوليــة اللازمــة لإنتــاج أشــباه المــوصلات، وفي مقدمتهــا معدنــا “الجاليــوم” 
والجرمانيــوم“ اللــذان خضعــا لقيــود تصديريــة مــن قبــل الــصين منــذ أغســطس 2023 كــرد فعــل 

على إجــراءات الولايــات المتحــدة المقيــدة لقــدرات الــصين التصنيعيــة.

وتقــوم سياســة الــصين في صناعــة الرقائــق على مبــادرة “صُنِــعل في الــصين 2025” التــيٌ أطلقتهــا 
الحكومــة في عــام 2015، ومــن أبــرز أهدافهــا تعزيــز إنتــاج الرقائــق مــن المكونــات المحليــة بنســبة 
ــن  ــل م ــن أق ــوداً م ــام 2025، صع ــول ع ــم إلى 70% بحل ــام 2020، ث ــول ع ــل إلى 40% بحل تص
10% فقــط وقــت إطلاق تلــك المبــادرة. وتســتهدف الــصين في رؤيتهــا الصناعيــة أن تصبــح القــوة 
التكنولوجيــة المهيمنــة على العالــم بحلــول عــام 2049، وهــو العــام الــذي يوافــق الذكــرى المئويــة 

لتأســيس جمهوريــة الــصين الشــعبية10.

وبوجــه عــام، ارتفعــت قــدرة الــصين على مــدى الســنوات الماضيــة، وبــدأت في اللحــاق بتايــوان 
وكوريــا الجنوبيــة، وانضمــت إليهمــا كفاعــل رئــيسي في تصميــم الدوائــر المتكاملــة في آســيا والمحيــط 
ــزال  ــة لا ت ــة الإجمالي ــإن التكلف ــصين، ف ــة في ال ــف العمال ــاع تكالي ــن ارتف ــم م ــادئ. وعلى الرغ اله

ــزال مدعومــاً مــن الحكومــة11. ــع لا ي ــة، لأن التصني منخفضــة للغاي

ثانياً: السياسات الأمريكية والأوروبية الجديدة

ــد  ــل التوري ــا على سلاس ــبب اعتماده ــب، بس ــوصلات بالتقل ــباه الم ــة أش ــو صناع ــدل نم ــم مع يتس
والإنتــاج الدوليــة وترابطهــا مــع مختلــف الصناعــات. ومــع أن مشــكلات سلاســل التوريــد المتعلقــة 
بنقــص الرقائــق تراجعــت في عــام 2023، مقارنــة بــفرة الإغلاقــات خلال أزمــة جائحــة “كوفيد19”، 
إلا أن هــذه الأزمــة كشــفت عــن نقــاط الضعــف الموروثــة في الصناعــة، وســلطت الضــوء على اعتمــاد 
هــذا القطــاع الحيــوي على الأداء الوظيفــيٌ الفعــال داخــل سلاســل التوريــد العالميــة، فقــد أظهــرت 
مــؤشرات مديــري المشريــات الصــادرة عــن وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال” أن التــأخير في 
تســليم المــدخلات الــذي واجهتــه شركات أشــباه المــوصلات كان أكثــر حــدة مــن ذلــك الــذي شــهدته 

صناعــات وقطاعــات أخــرى في آســيا والعالــم كلــه12.

ــوطين  ــح ت ــدة، أصب ــات المتح ــصين والولاي ــة بين ال ــرات التجاري ــد التوت ــع تصاع ــن م وبالتزام
إنتــاج أشــباه المــوصلات يمثــل أولويــة متزايــدة في العديــد مــن الأســواق؛ فالــصين تســتثمر بكثافــة 
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في هــذه الصناعــة الوطنيــة لأنهــا لا تتمتــع ســوى بقــدرة تصنيــع منخفضــة نســبياً، على الرغــم مــن 
أنهــا منتــج رئــيسي للســيليكون، وهــو أحــد أهــم مكونــات أشــباه المــوصلات.

ــد هشــة،  أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة وأوروبــا، فــإن سلاســل توريــد أشــباه المــوصلات تعُ
ــا، فمــثلاً عندمــا  ــار كــبيرة على المعــروض منه ــة آث ــة والحــوادث الصناعي إذ كان للكــوارث الطبيعي
ضربــت العواصــف الثلجيــة تكســاس في فبرايــر 2021، اضطــر عــدد مــن شركات الرقائــق إلى وقــف 
ــل. ويظهــر  ــبير في اضطــراب مماث ــيٌ ك ــورّد يابان ــدى مُ ــع ل ــق في مصن ــا تســبب حري ــاج، كم الإنت
ــيٌ  ــوصلات”، الت ــباه الم ــة أش ــة صناع ــرات “رابط ــن خلال تقدي ــوح م ــوق بوض ــذه الس ــتلال ه اخ
ــلة  ــف سلس ــد تتوق ــد، فق ــام واح ــدة ع ــاج لم ــف الإنت ــوان إلى وق ــرّت تاي ــه إذا اضُط ــارت إلى أن أش
توريــد الإلكرونيــات العالميــة، وإذا أصبــح الانقطــاع دائمــاً، فقــد يســتغرق الأمــر مــا لا يقــل عــن 
ثلاث ســنوات واســتثمار 350 مليــار دولار لبنــاء قــدرة كافيــة في بقيــة أنحــاء العالــم لتحــل محــل 

ــة. المســابك التايواني

ــون  ــل: الني ــوصلات، مث ــباه الم ــاج أش ــة لإنت ــة اللازم ــواد الحيوي ــكل الم ــر، تش ــب آخ ــن جان م
والبلاديــوم، نقطــة أخــرى مــن نقــاط الانكشــاف والهشاشــة، إذ توُجــد 73% مــن المــواد اللازمــة 
في جميــع أنحــاء سلســلة توريــد أشــباه المــوصلات في الــصين وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة واليابــان 
فقــط، وتســيطر روســيا على مــا يقــرب مــن 37% مــن إنتــاج البلاديــوم العالمــيٌ، وتوفــر روســيا 

ــم13. ــون في العال ــاز الني ــن غ ــا بين 40% إلى 50% م ــا م وأوكراني

هــذه الاخــتلالات الرئيســية، إلى جانــب انتهــاج الــصين سياســة تصنيــع أشــباه المــوصلات محليــاً 
والتهديــدات المرتبطــة بتايــوان في حالــة حــدوث صراع مســلح أو ضــم الــصين للجزيــرة بــأي شــكل؛ 
قــد دفعــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــيٌ إلى ســن تشريعــات تشــجع تنميــة القــدرة الإنتاجية 
المحليــة لأشــباه المــوصلات، والحــد من قــدرة الــصين على الوصــول إلى التكنولوجيــات المعقــدة لتصنيع 
أشــباه المــوصلات المتقدمــة، بــل وتشــجيع الطــرفين السياســات التــيٌ تفضــل القوميــة الاقتصاديــة 
وتــأمين سلســلة التوريــد في اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد مــن خلال تطويــر التصنيــع المــحلي في 
هــذه الــدول، بمــا يــؤدي إلى تعديــل مشــهد هــذا القطــاع بشــكل أكبر، مــع ســعيٌ المزيــد مــن الــدول 

إلى تطويــر الإنتــاج المــحلي، بمــا يخلــق منافســة أكبر داخــل منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

وقــد اتبعــت الولايــات المتحــدة سياســة اســتباقية لإعــادة تأســيس الإنتــاج المــحلي، وفرضــت قيوداً 
ــا  ــع أو للتكنولوجي ــبة لآلات التصني ــواءً بالنس ــة، س ــوصلات المتقدم ــباه الم ــادرات أش ــدة على ص جدي
المتقدمــة، إلى الــصين، وهــو مــا يســهم في أحــد جوانبــه في الحفــاظ على التفــوق العســكري الأمريكــيٌ 
مســتقبلاً، وفقــاً لكتــاب “حــرب الرقائــق”، الــذي دعــا صراحــةً إلى تبنــيٌ الولايــات المتحــدة وحلفائها 
الغربــيين مبــدأ تقييــد سلاســل التوريــد في هــذا القطــاع على أســس مــن الأمــن القومــيٌ وليــس وفــق 

حريــة التجــارة وكفــاءة عنــاصر الإنتــاج14.
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ــقضي  ــطس 2022، وي ــيٌ، في أغس ــوم” الأمريك ــق والعل ــون الرقائ ــدر “قان ــار، ص ــذا الإط في ه
بتــوفير التمويــل اللازم لتقديــم حوافــز لإنتــاج أشــباه المــوصلات عبر ”الصنــدوق الأمريكــيٌ الــدولي 
لأمــن التكنولوجيــا والابتــكار“ مــن أجــل تــوفير الأمــن الــدولي لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــات  ــر، وتقني ــث والتطوي ــم البح ــك دع ــا في ذل ــوصلات، بم ــباه الم ــد أش ــلة توري ــطة سلس وأنش
الاتصــالات الآمنــة والموثوقــة، وأشــباه المــوصلات الآمنــة، وسلاســل توريــد أشــباه المــوصلات الآمنــة، 
ــباه  ــن أش ــراف لأم ــدد الأط ــدوق متع ــاء الصن ــذا علاوة على إنش ــئة. ه ــات الناش ــن التقني ــا م وغيره

ــالات(15. ــن الاتص ــراف لأم ــدد الأط ــدوق متع ــوصلات، والصن الم

ــدات  ــق أو مع ــتثمار في مراف ــبة 25% للاس ــاً بنس ــاءً ضريبي ــيٌ إعف ــون الأمريك ــن القان ويضم
تصنيــع أشــباه المــوصلات. كمــا توُجِــه الاعتمــادات المخصصــة لقانــون الرقائــق الأمريكــيٌ 39 مليــار 
ــدت  ــد أي ــم )2(. وق ــكل رق ــح الش ــا يوض ــدات كم ــع أو المع ــق التصني ــث مراف ــاء أو تحدي دولار لبن
شركتــا أشــباه المــوصلات الأمريكيــتين “ميكــرون” و“إنتــل“ هــذه الدفعــة التنافســية التــيٌ توفرهــا 
الحكومــة الأمريكيــة مــن خلال الاســتثمارات والإعفــاءات الضريبيــة، مؤكدتين أن منافســيها الآســيويين 
يســتفيدون مــن انخفــاض تكاليــف التشــغيل بســبب الاســتثمارات والدعــم الحكومــيين. كما شــددت 
شركــة “إنتــل” على الحاجــة إلى تشريــع للإعلان عــن اســتثمارات جديــدة في ولايــة أوهايــو )اســتثمار 
ــدى عشر  ــار دولار على م ــع إلى 100 ملي ــن أن يرتف ــق يمك ــع للرقائ ــار دولار في مصن ــة 20 ملي بقيم
ســنوات( وفي العديــد مــن المواقــع في أوروبــا بمــا في ذلــك 17 مليــار يــورو لموقــع ضخــم في ألمانيــا 

ســتنُتلج فيــه رقائــق متطــورة وترانزســتورات مــن فئــة أنجــسروم بحجــم أقــل مــن النانــومر. 16

شكل )2(: المخصصات المالية الأمريكية لتطوير صناعة أشباه الموصلات وفقاً لقانون الرقائق 2022

1.5 مليار دولار
برامج تطوير التكنولوجيا وسلاسل التوريد اللاسلكية

39 مليار دولار 
حوافز تصنيعية تُمنَح للشركات 
للمساعدة في تصنيع أشباه 

الموصلات محلياً

11 مليار دولار
تمويل البحث في مجال الإلكترونيات

الدقيقة والأكثر تقدماً

2 مليار دولار
مخصصات لوزارة الدفاع لتعزيز تصنيع الرقائق

في المجالات الدفاعية

500 مليون دولار
مخصصة للصندوق الدولي لأمن

التكنولوجيا والابتكار

200 مليون دولار
حوافز لـ "صندوق القوى العاملة والتعليم"

Source: Hailey Lynne McKeefry, Tech Community Gets behind CHIPS Act in the Hope of a More Balanced Supply Chain, 
Digi Key, October 14, 2022, https://www.digikey.com/en/blog/tech-community-gets-behind-chips-act
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ــقضي  ــيٌ”، وي ــق الأوروب ــون الرقائ ــو 2023، “قان ــيٌ، في يولي ــر البرلمان الأوروب ــه، أق ــن جانب م
ــاء  ــن خلال إعط ــة، م ــة والخاص ــتثمارات العام ــورو في الاس ــار ي ــن 43 ملي ــل ع ــا لا يق ــوفير م بت
الأولويــة لتطويــر مرافــق التصنيــع التــيٌ تلتــزم بالاســتثمار في الجيــل القــادم مــن الرقائــق. ويتوخى 
نهــج الاتحــاد الأوروبــيٌ إلى حــد كــبير إعــادة تنظيــم برامــج التمويــل الحاليــة للاتحــاد، وتحويلهــا 
إلى تــدابير مســتهدفة بــدلاً مــن جمــع أمــوال جديــدة لدعــم تطويــر تكنولوجيــات أشــباه المــوصلات 
ــاربين  ــم شركاء ”متق ــن يعتبره ــع م ــاون م ــيع التع ــاد على توس ــز الاتح ــات. ويرك ــق المعالج ورقائ
فكريــاً“، أي الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان، للتخفيــف مــن مخاطــر سلســلة 

توريــد أشــباه المــوصلات، بمــا في ذلــك إمــدادات المــواد الخــام.

ومــع أن الولايــات المتحــدة وأوروبــا تســعيان إلى زيــادة القــدرة التصنيعيــة المحليــة، لكــن الأمــر 
ــع  ــأة تصني ــاء منش ــنوات لبن ــس س ــن ثلاث إلى خم ــطه م ــا متوس ــدولارات وم ــارات ال ــب ملي يتطل
ــة  ــر تعاوني ــع أط ــدف وض ــاً، به ــل مع ــز العم ــان إلى تعزي ــعى الجانب ــوف يس ــذا س ــدة. ول واح
بشــأن المبــادرات ذات الاهتمــام المــشرك في صناعــة أشــباه المــوصلات، والســعيٌ إلى الالتــزام بضمــان 

ــات17. ــات الأزم ــرض في أوق ــتمرارية الع اس

ثالثاً: تعزيز التعاون الغربي مع الحلفاء الآسيويين لمواجهة الصين

بعــد عــام مــن صــدور “قانــون الرقائــق والعلــوم” الأمريكــيٌ، أنهــت وزارة التجــارة الأمريكيــة، في 
ســبتمبر 2023، تــدابير وضــع حواجــز الحمايــة التــيٌ تحظــر على صانعــيٌ الرقائــق الذيــن يتلقــون 
إعانــات أمريكيــة التوســع في الــصين لمــدة 10 ســنوات. وكانــت الــوزارة قــد ســبقت ذلــك بوضــع 
ضوابــط التصديــر الأمريكــيٌ للعديــد مــن المــواد والتكنولوجيــا الحساســة الخاصــة بصناعــة الرقائق 

في أكتوبــر 2022.

ــل الاعتمــاد على  ــة لتكثيــف جهودهــا لتقلي ــة دفعــت الحكومــة الصيني هــذه الإجــراءات الأمريكي
التكنولوجيــا التــيٌ تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة والتخطيــط لاقتصــاد أقــل اعتمــاداً على الأســواق 
الخارجيــة في صناعــة الرقائــق للتكيــف مــع هــذه الضغــوط الأمريكيــة؛ إذ قدمــت الحكومــة الصينيــة 
ــن 150  ــل ع ــة لا تق ــق بقيم ــم الرقائ ــن خلال دع ــع، م ــاق واس ــة على نط ــذه الصناع ــز في ه حواف
مليــار دولار في عــام 2022، ثــم قامــت وزارة الماليــة الصينيــة، في 19 ســبتمبر 2023، برفــع مســتوى 
ــر في مجــال أشــباه المــوصلات بنســبة  ــبلاد للاســتثمارات في البحــث والتطوي ــيٌ لل ــان الضريب الائتم

.18%20

وعندمــا أعلنــت وزيــرة التجــارة الأمريكيــة جانيــت يــلين، عــن ضرورة تبنــيٌ الولايــات المتحــدة 
لمبــدأ الدعــم والمســاندة بين الأصدقــاء )Friend Shoring(، كان في الخلفيــة مــن ذلــك القلــق الأمريكيٌ 
ــات المتحــدة عــن موقــع تفوقهــا  ــيٌ إلى درجــة زحزحــة الولاي ــد مــن مخاطــر التمــدد الصين المتزاي
ــا  ــمبر 2022، أنه ــوصلات”، في ديس ــباه الم ــع أش ــوان لتصني ــة تاي ــم كان إعلان “شرك ــا19ً، ث عالمي
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ــارة إلى  ــة إش ــرات، بمثاب ــدة ثلاث م ــات المتح ــة في الولاي ــدرة التصنيعي ــتثمار في الق ــتضاعف الاس س
الديناميكيــات الجغرافيــة المتــغيرة في هــذا القطــاع، فقــد كانــت الشركــة التايوانيــة رائــدة في نمــوذج 
“التصنيــع التعاقــدي أو التعهيــد” في الثمانينيــات، مــع الركيــز على تصنيــع الرقائــق التــيٌ صممتهــا 
شركات كبرى خارجيــة. وبمــرور الزمــن، صــارت شركات أمريكيــة ويابانيــة كانــت مهيمنــة تقليديــاً 

على الصناعــات المتطــورة، تعتمــد بشــكل متزايــد على تصميمــات مصدرهــا تايــوان.

ــاركين في  ــث المش ــان، كان ثل ــن” في الياب ــت للمديري ــة ديلوي ــا “شرك ــة أجرته ــة حديث وفي دراس
كوريــا الجنوبيــة، والشركات التايوانيــة المتعــددة الجنســيات قــد نقلــت بالفعــل بعــض أو كل عمليــات 
التصنيــع أو التجميــع الخاصــة بهــا خــارج الــصين اســتجابة للتوتــرات التجاريــة. ويخطــط نحــو 
ــصين،  ــارج ال ــا خ ــض أو كل عملياته ــل بع ــيات لنق ــددة الجنس ــة متع ــن الشركات الياباني 55% م
وتصــل هــذه النســبة إلى 78% و75% بين الشركات متعــددة الجنســيات في كوريــا الجنوبيــة وتايــوان 

على التــوالي.

شكل )3(: الحصة السوقية لمسابك أشباه الموصلات في العالم )2021(
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Source: The Council on Foreign Relations )CFR(, U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive 
China, Independent Task Force Report No. 81, June 2023. Page 41. https://tinyurl.com/mrx3fsa5 
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ــدى  ــل الم ــول طوي ــع التح ــصين إلى تسري ــع ال ــيٌ م ــس الغرب ــؤدي التناف ــح أن ي ــن المرج وم
للتصنيــع منخفــض القيمــة المضافــة مــن الــصين إلى دول أخــرى جنــوب شرق آســيا، بينمــا تتطلــع 
ــك  ــا في ذل ــاً، بم ــة محلي ــة المضاف ــة القيم ــا عالي ــاج التكنولوجي ــال لإنت ــة إلى الانتق الحكومــة الصيني

ــوصلات. ــباه الم ــن أش ــورة م ــواع متط أن

وهنــا يلفــت النظــر أن معظــم عــملاء تصنيــع كل مــن المعــدات والتصميمــات الأصليــة بــدأوا في 
ــة  ــد هــيٌ الأولوي ــال سلســلة التوري ــد سلامــة واكتم ــد إلى دول أخــرى. وتعُ ــل سلســلة التوري تحوي
ــك الشركات الانتقــال إلى موقــع آخــر. ونظــراً لقربهــا مــن الــصين، فمــن المتوقــع  عندمــا تقــرر تل
ــرب  ــدابير الح ــوء ت ــرارات، في ض ــذه الق ــض ه ــن بع ــيا م ــوب شرق آس ــة جن ــتفيد منطق أن تس
التجاريــة القائمــة، إذ تســتفيد دول قريبــة مــن الــصين مثــل فيتنــام، التــيٌ تقــوم شركــة سامســونج 
للإلكرونيــات بالفعــل ببنــاء قاعــدة إنتــاج فيهــا. كمــا أن ماليزيــا هــيٌ أيضــاً خيــار آخــر محتمــل، 
ــالبة،  ــوصلات الس ــباه الم ــيٌ لأش ــاج العالم ــن الإنت ــوالي 8% م ــة بح ــج الماليزي ــة بينان ــهم مدين إذ تس
ــا  ــة وتعبئته ــات الدقيق ــع الإلكروني ــال تجمي ــاً في مج ــدة عالمي ــع الرائ ــن بين المواق ــا م ــا يجعله مم
واختبارهــا. كمــا تعُــد تايلانــد مرشــحاً محتــملاً آخــر، بســبب اكتمــال سلســلة قيمــة الإلكرونيــات 

لديهــا بفعــل الاســتثمار طويــل الأمــد الــذي قامــت بــه الشركات اليابانيــة هنــاك.

ــع  ــصين، توُسّ ــن ال ــة ع ــا الحيوي ــد التكنولوجي ــل توري ــزل سلاس ــاً لع ــعيها أيض ــار س وفي إط
ــاء أشــباه المــوصلات مــع دول ذات تفــكير مماثــل؛ فقــد شــكلت  الولايــات المتحــدة شراكاتهــا في بن
 ،”Fab 4 كيانــاً استشــارياً لهــذا الغــرض مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان، يســمى “تحالــف
ــيق  ــز التنس ــدف إلى تحفي ــف يه ــو تحال ــبتمبر 2022، وه ــم “Chip 4”، في س ــاً باس ــروف أيض المع
والتعــاون بين الحكومــات وصانعــيٌ الرقائــق مــن الــدول الأربــع الأعضــاء في الــدورة الكاملة لسلســلة 
توريــد أشــباه المــوصلات. ومنــذ تأسيســه، عقــد اجتماعــات متفرقــة، لكــن التحالــف لــم يتطــور بعد 
ــم  إلى هيــكل ملمــوس وواضــح، ولكــن الشركات مــن أعضــاء هــذا التحالــف الأربعــة يشــكلون عال
صناعــة أشــباه المــوصلات العالمــيٌ بأكملــه تقريبــاً، فقــد أنتجــوا 84% مــن كافــة سلاســل الإنتــاج 
ــوف  20، وس

ــيٌ 2021 و2022  ــدات، في عام ــابك والمع ــال المس ــم وأعم ــك التصمي ــا في ذل ــد بم والتوري
يــزداد تــأثير هــذا التحالــف إذا انضمــت تايــوان إليــه، ولكــن مثــل هــذه  الخطــوة ســوف تســتفز 

الــصين لدرجــة لا يمكــن معهــا توقــع رد الفعــل الصينــيٌ المحتمــل.

كذلــك تعمــل الولايــات المتحــدة على تعزيــز صناعــة أشــباه المــوصلات في الهنــد لجعلهــا فــاعلاً 
ــيٌ  ــوذ الصين ــيٌ النف ــتين إزاء تنام ــاح الدول ــدم ارتي ــراً لع ــة، نظ ــد العالمي ــلة التوري ــياً في سلس رئيس
في هــذا القطــاع؛ فقــد تعهــدت واشــنطن، في ديســمبر 2022، بمســاعدة الهنــد في تعزيــز التصنيــع 
ــار  ــغ حــوالي 25 ملي ــة تبل ــب اســتثمارات إجمالي ــد أن تجل المــحلي لأشــباه المــوصلات. وتتوقــع الهن
ــد  ــدرا مــودي إلى جعــل الهن دولار نتيجــة لبرنامــج الحوافــز الخــاص بهــا، وتطمــح حكومــة نارين
رائــدة في مجــال التكنولوجيــا المتطــورة التــيٌ تشــكل أشــباه المــوصلات “اللبنــة الأساســية” فيهــا، 
ــة  ــر صناع ــارات دولار لتطوي ــاق 10 ملي ــاً لإنف ــمبر 2021، برنامج ــة، في ديس ــرت الحكوم ــذا أق ول
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أشــباه المــوصلات.21 ويســاعد على تعزيــز هــذا التعــاون الأمريكــيٌ الهنــدي أن معظــم شركات أشــباه 
المــوصلات الأمريكيــة الــكبرى، بمــا في ذلــك إنتــل وتكســاس إنسرومنتــس وميكــرون وغيرهــا، لديهــا 
بالفعــل حضــور جيــد في الهنــد، وتشــارك الوحــدات الهنديــة في هــذه التخصصــات في تصميــم أشــباه 

المــوصلات واختبارهــا.

ــام 2021،  ــار دولار في ع ــة 27.2 ملي ــوصلات الهندي ــباه الم ــة أش ــة صناع ــت قيم ــد أن بلغ وبع
يتوقــع أن تزيــد لتصــل إلى 64 مليــار دولار بحلــول عــام 2026، وهــو مــا يمثــل معــدل نمــو ســنوي 
مركــب قــدره 19%، لكــن مــا يلفــت النظــر أنــه لــم يتــم تصنيــع أي مــن الرقائــق بشــكل كامــل 
في الهنــد حتــى الآن، وأنــه على الرغــم مــن تفــاؤل الشركات الأمريكيــة بالنســبة للهنــد، فــإن تحــوُل 
الهنــد لأن تصبــح أحــد الصنــاع العالمــيين لأشــباه المــوصلات يواجــه تحديــات تنفيذيــة تحتــاج إلى 

وقــت طويــل نســبياً.

ختامــاً، لقــد تحولــت أشــباه المــوصلات إلى أهــم رقــم في معادلــة الســيطرة العالميــة في مجــالات 
التصنيــع والتكنولوجيــا والتجهيــز العســكري وغــزو الفضــاء.. إلــخ. وإذا كانــت الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــيٌ وســائر حلفائهمــا الغربــيين يعملــون على تكامــل سلاســل التوريــد مــع الحلفــاء 
ــباه  ــا أش ــال تكنولوجي ــصين في مج ــدرات ال ــلباً في ق ــأثير س ــصين والت ــع ال ــم م ــل انخراطه وتقلي
المــوصلات المتطــورة؛ فــإن الــصين تســتثمر بكثافــة أيضــاً في البحــث والتطويــر لخلق سلاســل توريد 
محليــة وتكنولوجيــا وطنيــة تواجــه هــذا التحــدي الخارجــيٌ، كمــا أنــه لا يمكــن الحــد كــثيراً مــن 
تكامليــة سلاســل التوريــد التــيٌ تقــوم الــصين بــأداء دور مهــم فيهــا حتــى الآن. وأخيراً فــإن هنــاك 
عــدة عوامــل اقتصاديــة وتجاريــة أخــرى تربــط الــصين بكافــة الــدول الفاعلــة في صناعــة أشــباه 
المــوصلات، بمــا في ذلــك تايــوان؛ وهــو مــا يعنــيٌ في المحصلــة الأخيرة صعوبــة اســتبعاد الــصين مــن 

سلاســل التوريــد العالميــة، مثلمــا لا يمكــن للــصين الاســتغناء عــن كافــة المورديــن الآخريــن.      

الهوامش

 1-  أشبــاه الموصلات كمنتجــات مُصنّعــة هــي رقــائق الحــاسوب الصــغيرة التــي تُستخدَم لتشــغيل مــعظم الآلات المتقدمــة، من الــهواتف الذكيــة إلــى الأقمــار 
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في ظــل ســعيها الــدؤوب لأن تتحــول لقــوة عظمــى وتحقــق لذاتهــا مكانــة عالميــة تتناســب مــع حجم 
اقتصادهــا وقدراتهــا العســكرية والتكنولوجيــة؛ أطلقــت الــصين في عــام 2020 نســخة تجريبيــة مــن 
“اليــوان الرقمــيٌ”، والــذي أصبــح عملــة رقميــة للبنــك المركــزي الصينــيٌ منــذ مــارس 2021، وهــو 
مــا يــراه العديــد مــن المتخصــصين في الأنظمــة الماليــة والمصرفيــة العالميــة لا يعــود فقــط لأســباب 
داخليــة، بــل يرتبــط بشــكل أكبر بجهــود الــصين المتعــددة، مؤسســياً وماليــاً، للخــروج الهــادئ مــن 
النظــام المالي العالمــيٌ الــذي تهيمــن عليــه منظومــة الــدولار؛ خاصــة وأن الــصين خلقــت أســبقية في 
إحــدى ســاحات التنافــس الجديــدة مــع الولايــات المتحــدة، ومــا زالــت تتصــدر ســباق التكنولوجيــا 

الماليــة والعــملات الرقميــة.

ــة  ــوق العالمي ــيٌ” في الس ــوان الرقم ــل” “الي ــاه “تدوي ــا باتج ــا وتحركاته ــصين نياته ــيٌ ال ولا تخف
ليكــون نظــام دفــع يدعــم المعــاملات عبر الحــدود وأكثــر جاذبيــة كمخــزن للقيمــة، بحيــث يصبــح 
عملــة تسُــتخدلم في المعــاملات اليوميــة داخــل وخــارج حــدود الــصين؛ وهــو مــا يمثــل تحديــاً كــبيراً 
لمكانــة الــدولار الأمريكــيٌ على المــدى الطويــل، الأمــر الــذي يــثير تســاؤلات وجــدالات داخــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة حــول تــأثيرات التعامــل بـــ “اليــوان الرقمــيٌ” واحتمــال قيــام دول أخــرى عديدة 

بطــرح عملاتهــا الرقميــة.

معضلة المبتكِر
مستقبل هيمنة الدولار الأمريكي في ظل جهود تدويل اليوان الرقمي الصيني

ماهيتاب علي
باحث دكتوراه في جامعة فيليبس ماربورغ، ألمانيا
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ــم  ــوان الرقمــيٌ” وتطــوره، ث ــق “الي ــالي دوافــع الــصين لتطبي ــل الت ــاول التحلي في هــذا الإطــار يتن
يتطــرق إلى مســاعيٌ الــصين، وطنيــاً وإقليميــاً، لاختبــاره مــن خلال النظــام المصرفي الافراضي الجديــد 
ــاً، وأخيراً يبحــث  ــة وتطبيقــه فعلي ــة الصيني ــة الرقمي الــذي يوفــره نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ للعمل
الآثــار المتوقعــة على انتشــار “اليــوان الرقمــيٌ” عالميــاً، وهــو أمــر يبقــى محــل جــدل كــبير في الغــرب 
والولايــات المتحــدة حتــى الآن، وإن كان ثمــة اتفــاق على أن الــصين تهــدف مــن اسراتيجيتهــا الماليــة 
الرقميــة إلى التخلــص التدريجــيٌ مــن هيمنــة الــدولار، ومؤسســات “بريتــون وودز”، على النظــام المالي 

العالمــيٌ الراهــن.

أولًا: دوافع الصين لإطلاق “اليوان الرقمي” وتطوره

منــذ عــام 2010، بــدأ العديــد مــن ســكان المــدن الصينيــة الــكبرى في اســتخدام تطبيقــات الهاتــف 
الذكــيٌ كوســيلة في الدفــع، مثــل: )WeChat Pay( و)AliPay(. وبحلــول عــام 2021، أصبــح %64 
تقريبــاً مــن الشــعب الصينــيٌ يقــوم بمدفوعاتــه إلكرونيــاً، أي أن معظــم حركــة التجــارة في الــصين 
ة رقميــاً في تداولاتهــا1؛ وهــذا مــا أثــار مخــاوف الحكومــة الصينيــة على مــدى مرونــة النظــام  ــدل مُعتمل
ــق  ــن طري ــم ع ــة تت ــات الإلكروني ــع المدفوع ــن جمي ــل، لأن 96% م ــدى الطوي المالي والمصرفي على الم
هــاتين الشركــتين فقــط2، وهــو مــا قــد يتســبب في كارثــة ماليــة في حــال إعلان إحداهمــا أو كلتاهمــا 

الإفلاس لأي ســبب، خصوصــاً بعــد توســعهما عالميــا3ً.

هــذا التطــور جــاء أيضــاً على خلفيــة تراجــع الثقــة، منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008، في 
ــة التقليديــة وهيــاكل الدفــع والتــداول، مــا فتــح المجــال أمــام ظهــور ”العــملات  المؤسســات المالي
ــالي رأت  ــة4؛ وبالت ــة خــارج ســيطرة أي ســلطة مالي ــيٌ أدت إلى وجــود معــاملات مالي المشــفرة“ الت
ــيٌ، لأن العــملات  ــام المالي والمصرفي الصين ــداً للنظ ــذه العــملات تهدي ــة في ه ــة الصيني ــوك المركزي البن
المشــفرة ليســت مؤمنــة مــن خلال أي احتياطيــات حكوميــة ولا تتمتــع بنفــس الحمايــة القانونيــة 
مثــل: الودائــع والحســابات المصرفيــة وتتيــح بســهولة المعــاملات غير القانونيــة مثــل: غســل الأمــوال 
ــع  ــد دواف ــذا أح ــة 5، وكان ه ــة الإلكروني ــم المالي ــيٌ والجرائ ــل الإجرام ــيٌ والتموي ــرب الضريب والته

الحكومــة الصينيــة للتحــول نحــو “اليــوان الرقمــيٌ”.

ــوة  ــيٌ” كخط ــوان الرقم ــول “الي ــا ح ــة مشروعه ــة الصيني ــت الحكوم ــباب، أطلق ــذه الأس ــاً له وفق
ــيبرا”،  ــة تُعــرلف باســم “ل ــة رقمي ــر عمل ــت إعلان “فيســبوك” في عــام 2019 عــن مشروع تطوي تل
ــيٌ”  ــوان الرقم ــاً لإطلاق “الي ــاً إضافي ــد19” دافع ــة “كوفي ــت جائح ــم مثل ــيٌ؛ ث ــتوى العالم على المس
مــع كثافــة مــداولات العــملات الرقميــة للبنــوك المركزيــة ومحاولــة الأشــخاص والمؤسســات الابتعــاد 
عــن المدفوعــات النقديــة؛ إذ ســارع بنــك الشــعب الصينــيٌ إلى الإعلان عــن خططــه لاختبــار العــملات 

الرقميــة وبــدأ في تنفيذهــا كبديــل جــذاب مــن خلال تقديــم بنيــة دفــع مرنــة6.

ــوان  ــيٌ” )أو الي ــوان الرقم ــن “الي ــدة م ــة جدي ــخة تجريبي ــصين نس ــت ال ــام 2020، أطلق وفي ع
ــة  ــة الرقمي ــيٌ للعمل ــع الإلكرون ــام الدف ــمياً نظ ــه رس ــق علي ــذي يُطلل ــيٌ E Yuan(، وال الإلكرون
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ــع  ــه يتوق ــيٌ أن ــعب الصين ــك الش ــد بن ــع تأكي )Digital Currency Electronic Paymentا(، م
اســتخدام العملــة الرقميــة على نطــاق واســع بحلــول عــام 2021؛ وذلــك مــن خلال عمليــة تطبيــق 
مُحكمــة مــن ثلاث خطــوات، وهــي7ٌ: )1   تطبيــق النظــام عبر الخدمــات والمؤسســات الحكوميــة. 2   
تعميــم نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ لعملــة “اليــوان الرقمــيٌ” على القطــاع الخــاص المــحلي. 3   توســيع 
اســتخدام النظــام خــارج حــدود الــصين خاصــة للتجــارة العابــرة للحــدود على طــول مبــادرة الحزام 

ــة طريــق الحريــر الرقمــيٌ(. والطريــق، وكذلــك تحــت مظل

وبالفعــل، ظهــر “اليــوان الرقمــيٌ” كعملــة رقميــة للبنــك المركــزي الصينــيٌ في مــارس 2021 خلال 
انعقــاد الاجتماعــات الســنوية للمؤتمــر الاستشــاري الســياسي للحــزب الشــيوعيٌ الصينــيٌ والمجلــس 
الوطنــيٌ لنــواب الشــعب الصينــي8ٌ؛ إذ تــم عــرض خطــط بــكين لإنشــاء “الــصين الرقمية” مــن خلال 
تعزيــز التقنيــات المتقدمــة مثــل الــذكاء الاصطناعــيٌ، والحوســبة الســحابية، والروبوتــات، وسلســلة 
الكتــل )Blockchain(، والتــيٌ تشــكل الأســاس لأي عملــة رقميــة مســتقبلية. وفي ذلــك الوقت، كشــف 
رئيــس  مجلــس الــوزراء الصينــيٌ الســابق، لي كــه تشــيانغ، عــن اسراتيجيــات اقتصاديــة موازيــة 
لتطويــر نظــام بيئــيٌ رقمــيٌ مــن خلال تدويــل “اليــوان الرقمــيٌ” الــذي ”يدمــج بين الاقتصاديــن 
الرقمــيٌ والمادي“، واســتمرت تجــارب التطبيــق في مــدن شنتشــن وبــكين وشــانغهاي، وسرعــان مــا 

أصبــح برنامــج “اليــوان الرقمــيٌ” جــزءاً مــن جــدول أعمــال الحكومــات الإقليميــة الصينيــة9.

شكل )1(: هيكل عمل اليوان الرقمي

المستوى 1:
بنك الشعب الصيني

إصدر اليوان الرقمي

فتح المستخدمين حسابات
ومحافظ مالية باليوان

تزويد المستخدمين
بخدمات اليوان الرقمي

إجراء عمليات تحويل العملة
الإلكترونية فيما بينهم
وبين المستويات الأعلى

المستوى 2:
(6 بنوك مملوكة للدولة، وبنكان 
يعملان من خلال الإنترنت هما 

(WEbankو MYbank

المستوى 2.5:
بنوك أخرى ومزودو خدمات الدفع 

الإلكتروني

المستخدم النهائي:
الشركات والتجار والمستهلكون

Source: Deutsche Bank AG, Digital yuan: what is it and how does it work?, July 14, 2021. https://tinyurl.com/
bbj2yxy7
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ثانياً: اختبار وتطبيق “اليوان الرقمي” وطنياً وإقليمياً

تجــاوزت بــكين الاستكشــاف النظــري للعــملات الرقميــة وبــدأت في التطبيــق الفــعلي لنظــام الدفــع 
ــوك  ــن البن ــن 80% م ــر م ــزال أكث ــا لا ت ــع. وبينم ــاق واس ــة على نط ــا الرقمي ــيٌ لعملته الإلكرون
المركزيــة في العالــم تشــارك في البحــث عــن العــملات الرقميــة للبنــوك المركزيــة و40% منهــا تحــاول 
 The Bank for ( ــة ــك التســويات الدولي ــة، مــع تنســيق جهودهــا في إطــار بن ــاء برامــج تجريبي بن
ــدرة  ــدارة والق ــك الص ــح يمتل ــيٌ أصب ــعب الصين ــك الش ــإن بن International Settlements(؛ ف
ــيٌ  ــع الإلكرون ــام الدف ــل نظ ــة وتدوي ــوك المركزي ــة للبن ــملات الرقمي ــكل الع ــيطرة على هي على الس
بـــ “اليــوان الرقمــيٌ”، خلافــاً لأغلــب الاقتصــادات الــكبرى الأخــرى10، فقــد مضى أكثــر مــن عــامين 
بالفعــل على عمليــة الاختبــار والتطبيــق الفــعلي في الــصين لـــ “اليــوان الرقمــيٌ” في حركــة المدفوعــات 
ــل بين  ــز التكام ــة إلى تعزي ــة الصيني ــعيٌ الحكوم ــك س ــت كذل ــيٌ تضمن ــة11، والت ــاملات اليومي والمع
ــام المصرفي الافراضي  ــن خلال النظ ــيات م ــددة الجنس ــكبرى والشركات المتع ــة ال الشركات الصيني

ــة12. ــة الصيني ــة الرقمي ــذي يوفــره نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ للعمل ــد ال الجدي

إقليميــاً، أكــد عــدد مــن مراكــز التفــكير الاسراتيجــيٌ المتخصصــة في الأنظمــة الماليــة العالميــة أن 
اختيــار الــصين أماكــن تطبيــق نظــام الدفــع الإلكرونيٌ لـــ “اليــوان الرقمــيٌ” يعكــس نمطــاً إقليمياً 
ــددة  ــة وشركاتٍ متع ــاتٍ تجاري ــاً ومجتمع ــم مدن ــية تض ــة رئيس ــز مالي ــارت مراك ــاً، إذ اخت واضح
الجنســيات تســهم في حركــة الاقتصــاد والتجــارة الإقليميــة والعالميــة، إذ يبلــغ عــدد ســكان كل مدينة 
ــك مــا بين 10 و17 مليــون نســمة، ممــا يجعلهــا مدنــاً “كوزموبوليتانيــة”  ــارة تل مــن المــدن المخت
ــت  ــذا مثل ــا13ً. ول ــطة تقريب ــة متوس ــة أوروبي ــم دول ــصين بحج ــيٌ لل ــاحل الشرق ــية على الس رئيس
الــصين بنهايــة عــام 2022 مــا يزيــد عــن 60% مــن ســوق المدفوعــات الرقميــة في آســيا، والتــيٌ 

تقــدر قيمتهــا بنحــو 3 تريليونــات دولار أمريكــيٌ، وهــيٌ القيمــة الأكبر في العالــم14.

وباعتبارهــا دولــة ضخمــة مــن حيــث عــدد الســكان، واجهــت الــصين العديــد مــن التحديــات 
عنــد اختبــار وتطبيــق البرامــج التجريبيــة لليــوان الرقمــيٌ على المســتوى الوطنــيٌ، إذ تــم تصميــم 
العمليــة المرحليــة لنظــام الدفــع الإلكرونــيٌ لـــ “اليــوان الرقمــيٌ” لتتناســب مــع التكنولوجيــا المالية 
ــالي الســماح للبائــعين والمســتخدمين  ــة في الوقــت المناســب، وبالت ــدة وتحديــث بنيتهــا التحتي الجدي
ــة  ــز على مدين ــم الركي ــثلاً، ت ــاراً. فم ــر انتش ــح أكث ــا تصب ــدة عندم ــا الجدي ــتيعاب التكنولوجي باس
ــيٌ(  ــيليكون الصين ــصين )أو وادي الس ــيٌ لل ــز تكنولوج ــا كمرك ــبب مكانته ــداً، بس ــن، تحدي شنتش
واســتضافتها العديــد مــن شركات التكنولوجيــا المتعــددة الجنســيات. وبالمثــل، توسّــع نظــام الدفــع 
الإلكرونــيٌ لـــ “اليــوان الرقمــيٌ” في هونــغ كونــغ باعتبارهــا مركــزاً ماليــاً وتجاريــاً عالميــا15ً، والأهم 
أن هونــغ كونــغ تعُــد فــاعلاً حاســماً في المدفوعــات العالميــة عبر الحــدود وجــزءاً مــن منطقــة الخليــج 
الــكبرى )The Greater Bay Area(، التــيٌ تخطــط الحكومــة الصينيــة لجعلهــا منطقــة اقتصاديــة 
ذات دور قيــادي عالمــيٌ متكامــل تقــوم على “اليــوان الرقمــيٌ” كمنصــة لتدويلــه بحلــول عــام 2035.
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وجــاء اختيــار هــذه المنطقــة بالنظــر لتعــداد ســكانها البالــغ حــوالي 71.2 مليــون نســمة، ولأنهــا 
تضــم تســع مــدن اقتصاديــة كبرى في مقاطعــة قوانغدونــغ هــيٌ: )قوانغتشــو وشنتشــن وتشــوهاي 
وفوشــان ودونغقــوان وتشونغشــان وجيانغمــن وهويتشــو وتشاوتشــينغ(، بالإضافــة إلى منطقــتين 
ــو  ــة نح ــة فعلي ــض منص ــا البع ــذا يعتبره ــاكاو. وله ــغ، وم ــغ كون ــا هون ــتين هم ــتين خاص إداري
ــن  ــيٌ م ــل التدريج ــق التحل ــيٌ“ في طري ــوان الرقم ــامل لـــ“ الي ــل الش ــة التدوي ــق اسراتيجي تطبي
ســيطرة الــدولار الأمريكــيٌ ونظــام “ســويفت”، وبــدء تــدشين نظــام مــالي ومصرفي عالمــيٌ جديــد 
ــة أخــرى  ــا تحــركات هيكلي ــة تعقبه ــة أولي ــوان الرقمــيٌ” كمرحل ــه “الي ــع في قلب ــة يق ــر مرون أكث

ــل16. ــد المقب خلال العق

شكل )2(: المدن والمناطق الصينية الُمدرجََة في مبادرة وادي السليكون الجديد

في منطقة الخليج الكبرى

Source: Greater Bay Area China Map, China Discovery, https://tinyurl.com/xa57dr4k
ملاحظة: تشمل المنطقة 9 مدن صينية، ومنطقتان إداريتان خاصتان هما هونغ كونغ وماكاو
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ويــشير ذلــك إلى أن الــصين تهــدف إلى الرويــج لـــ “اليــوان الرقمــيٌ” أو الإلكرونــيٌ ليــس فقــط 
ــيع  ــاف في توس ــة المط ــل في نهاي ــاً، وتأم ــة أيض ــع الشركات الدولي ــن م ــة ولك ــع الشركات المحلي م
نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ لعملتهــا الرقميــة بحيــث تــوازي العــملات الورقيــة والتحــويلات المصرفيــة 
ــرق  ــة وط ــد الضخم ــلة التوري ــبكات سلس ــن ش ــاً ضم ــة عملي ــة مقبول ــح طريق ــة وتصب التقليدي

ــصين. ــن وإلى ال ــال م ــارة والاتص التج

ولا شــك في أن هــذه التطــورات تأتــيٌ في ظــل بيئــة جيوسياســية واقتصاديــة تتســم بتصاعــد التوترات 
الأمريكيــة الصينيــة، بمــا تشــمله مــن حــرب تجاريــة ومنافســة تكنولوجيــة وســباق حــول الســيطرة 
على صناعــة أشــباه المــوصلات وشرائــح الســيليكون وسلاســل التوريــد العالميــة والابتــكار في المجــالات 
الفائقــة مثــل: الــذكاء الاصطناعــيٌ وشــبكات اتصــالات الجيــل الخامــس والروبوتــات والتكنولوجيــا 

. لية لما ا

ــع  ــة م ــا المالي ــة والتكنولوجي ــأن العمل ــاردة بش ــرب ب ــل في ح ــم تدخ ــصين ل ــول إن ال ــوز الق ويج
ــة  ــد على سرع ــة تعتم ــة مالي ــاً سياس ــذ واقعي ــا تنف ــل إنه ــيٌ، ب ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح الولاي
ــدولار  ــة ال ــس بهــدف تحــدي هيمن ــا لي ــة في النظــام المالي العالمــيٌ وتدويله ــا الرقمي ــدشين عملته ت
ــات  ــثلاً في مؤسس ــيٌ، مم ــام المالي العالم ــكيل النظ ــادة تش ــة لإع ــاً كمقدم ــل أيض ــط، ب ــيٌ فق الأمريك
ــادي والمالي  ــوق الاقتص ــن التف ــياً م ــاً أساس ــدة جانب ــات المتح ــح الولاي ــيٌ تمن ــون وودز”، الت “بريت
عالميــاً. بعبــارة أخــرى، تهــدف بــكين مــن نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ لعملتهــا الرقميــة إلى محاولــة 
الإطاحــة بالــدولار تدريجيــاً مــن خلال تدويــل “اليــوان الرقمــيٌ” وجعلــه العملــة المهيمنــة في نظــام 
ــعب  ــك الش ــك، إذ نشر بن ــا في ذل ــكين نياته ــف ب ــم تُخ ــة17. ول ــارة العالمي ــيٌ والتج ــداول العالم الت
الصينــيٌ سياســة ماليــة عــن قيــادة الــصين لســباق العــملات الرقميــة للبنــوك المركزيــة، مــن أجــل 
كسر احتــكار الــدولار وتقليــل الاعتمــاد على النظــام الاقتصــادي الــدولي القائــم عليــه. ومــن ناحيــة 
أخــرى، لــم يحــرز كلٌ مــن الــدولار أو اليــورو حتــى الآن ســوى تقــدم ضئيــل في برنامــج العــملات 

ــة البحــث التجريبــي18ٌ. ــة للبنــوك المركزيــة ومــا يــزالان في مرحل الرقمي

ثالثاً: جدل أمريكي حول الآثار المترتبة على تدويل “اليوان الرقمي”

ينظــر العديــد مــن المحلــلين في الغــرب بــعين الرقــب وعــدم اليــقين لنيــات الــصين حــول خططهــا 
ــة على  ــاملات عبر الحدودي ــع المع ــاء طاب ــيٌ” وإضف ــوان الرقم ــل “الي ــأن تدوي ــا بش واسراتيجيته
نظــام الدفــع الإلكرونــيٌ للعملــة الرقميــة الصينيــة. كمــا تصاعــدت العديــد مــن التســاؤلات حــول 
مكاســب الــصين الفعليــة على المســتوى الخارجــيٌ والعالمــيٌ، وكيــف لتدويــل “اليــوان الرقمــيٌ” أن 
يرُتــب آثــاراً على مســتقبل النظــام المالي العالمــيٌ القائــم على هيمنــة الــدولار، وهــل تتحــرك الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن خلال “اسراتيجيــة المواجهــة بــدولار رقمــيٌ مماثــل” في ظــل ســباق العــملات 

الرقميــة الــذي تقدمــت فيــه الــصين؟

بدايــةً يلُاحِــظ المتتبــع للســياقات الراهنــة للمنافســة بين الــصين والولايــات المتحــدة مــدى تصــارع 
القيــم بين الجانــبين، مــن النواحــيٌ السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة وغيرهــا. ولا 
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يختلــف طــرح الــصين مســألة تدويــل “اليــوان الرقمــيٌ” عــن منعطفــات هــذه المنافســة؛ فحينمــا 
أعلنــت عــن تطبيقــه أرادت الإعلان على نحــو مــوازٍ عــن رغبتهــا أولاً في بنــاء اقتصــاد صينــيٌ قــوي 
غير نقــدي يتبــع اقتصــاد الســوق الاشراكــيٌ الصينــيٌ الــذي يتميــز بالرأســمالية ذات الخصائــص 
ــياق  ــا في س ــيٌ تصُدره ــة الت ــملات الرقمي ــال الع ــد في مج ــد رائ ــور كقائ ــاً، الظه ــة؛ وثاني الاشراكي
ــة  ــصين لرقمن ــاعيٌ ال ــن مس ــزءاً م ــكل ج ــذا يش ــى، فه ــوى العظم ــيٌ بين الق ــس التكنولوج التناف
ــولاً إلى  ــع وص ــا والمجتم ــة واقتصاده ــة والخاص ــاتها الحكومي ــذكاء على مؤسس ــع ال ــاء طاب وإضف
تداولاتهــا خــارج البر الرئــيسي؛ وثالثــاً، يــؤدي التحــول مــن العــملات الورقيــة إلى العملــة الرقميــة 
إلى انخفــاض النفقــات المرتبطــة بــإدارة التدفقــات النقديــة والحــد مــن التدفــق النقــدي في الســوق 

ــة19. المــحلي بمــا يشــمله مــن شركات متعــددة الجنســيات وشركات أجنبي

ــادي  ــا الاقتص ــع حجمه ــب م ــة تتناس ــة دولي ــق مكان ــو تحقي ــصين نح ــارع ال ــع، تسُ وفي الواق
ــإن  ــم، ف ــو الأكبر في العال ــيٌ ه ــاد الصين ــم الاقتص ــن أن حج ــم م ــعلى الرغ ــم، ف ــيٌ في العال والصناع
“اليــوان النقــدي” لا يمثــل ســوى أقــل مــن 5% مــن إجمــالي تبــادلات التجــارة العالميــة20. ولهــذا 
ــوان الرقمــيٌ”، فــعلاوة على مــا  ــة تدويــل “الي ــدأت الــصين بالفعــل في طريــق اسراتيجي الســبب ب
ســبق ذكــره حــول الأنمــاط الإقليميــة لاختيــار الحكومــة الصينيــة مناطــق جغرافيــة معينــة لتطبيــق 
ــات  ــذ مشروع ــاً إلى تنفي ــيٌ أيض ــعب الصين ــك الش ــعى بن ــل؛ س ــيٌ في الداخ ــع الإلكرون ــام الدف نظ
إقليميــة تربــط بين بنــوك الــصين المركزيــة والبنــوك المركزيــة لــدول أخــرى مثــل تايلانــد وغيرهــا، 
ــمول المالي  ــوة الش ــاس ق ــة قي ــئة ومحاول ــة الناش ــة الرقمي ــيٌ للعمل ــداول العالم ــار الت ــك لاختب وذل
العالمــيٌ للــصين وقدرتهــا على يعُــرلف بـــ “برمجــة العــملات الرقميــة لأغراض محــددة” مثــل: توجيه 
وإعطــاء القــروض الخاصــة بمشروعــات البنيــة التحتيــة تحــت مظلــة “مبــادرة الحــزام والطريــق”، 

أو على نحــو أشــمل تحــت مظلــة طريــق الحريــر الرقمــيٌ.21

وفي ظــل تكتــل “البريكــس”، ظهــرت خطــة الــصين وروســيا، المعروفــة باســم ”خطــة إزالــة الدولــرة 
De dollarization“، وذلــك عــن طريــق اســتخدام “اليــوان الرقمــيٌ” بــديلًا عــن الــدولار النقــدي في 
معاملاتهمــا التجاريــة والمصرفيــة، مــع وجــود خطــة طويلــة المــدى لابتــكار وتطويــر بنيــة تحتيــة 
ــل  ــن البرازي ــس” في كل م ــل “البريك ــدول تكت ــة ل ــملات الرقمي ــيٌ للع ــع إلكرون ــام دف ــاء نظ لإنش

وروســيا والهنــد وجنــوب إفريقيــا22.

ــة تتدافــع العقــول الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة حــول التنبــؤ  ونظــراً لهــذه الخطــوات الصيني
ــم معــه مكانتــه في ظــل  ــاً أو تقاسل بمــاذا لــو انــتشر “اليــوان الرقمــيٌ” وحــل محــل الــدولار عالمي
نظــام مــالي عالمــيٌ متقلــب؟ ومــاذا لــو ســعت العديــد مــن دول العالــم إلى إصــدار عملتهــا الرقميــة 

وربطتهــا ببعضهــا بعضــاً في ظــل مركزيــة رقميــة عالميــة لـــ “اليــوان الرقمــيٌ”؟

لقــد بــرز رأيــان إزاء ذلــك، الأول: يــرى أن هــذا الســيناريو يعكــس تصــوراً ســاذجاً وعــدم معرفــة 
حقيقيــة بمــدى الارتبــاط الوثيــق أو الاعتمــادي بين ديناميــات النظــام المالي والمصرفي العالمــيٌ ونظــام 
ــيٌ في  ــدي الصين ــوان النق ــاهمة الي ــبة مس ــة وأن نس ــيٌ خاص ــدولار الأمريك ــة ال ــويفت” وهيمن “س
المعــاملات الماليــة الدوليــة لا تــزال محــدودة جــداً كمــا يوضــح الشــكل رقــم )3(، وأن عصر ظهــور 
العــملات الرقميــة ربمــا يكــون جــزءاً مــن الواقــع ولكنــه ليــس الواقــع بأكملــه؛ وذلــك لأنــه في حــال 
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تــم تطبيــق شــامل للعــملات الرقميــة والقضــاء نهائيــاً على النقــد، فهــذا يعنــى العــودة إلى نظــام 
المقايضــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أنمــاط وأنظمــة اقتصاديــة غير مرغــوب فيهــا ولــن تكــون صالحــة 
للتطبيــق في الــعصر الحــالي بــكل تعقيداتــه، وبالتــالي فــإن “اليــوان الرقمــيٌ” ســيظل تجربــة محليــة 
بامتيــاز مــع تطبيقــات تداوليــة ليســت بواســعة على الإطلاق إنمــا ســتظل حبيســة المحيــط الإقليمــيٌ 

لــلبر الرئــيسي للــصين23.

شكل )3(: استخدام اليوان النقدي على المستوى الدولي )2009 - 2022(

2009
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النصيب من التحويلات المالية العالمية بين البنوك
النصيب من التعاملات بأسواق الصرف العالمية

النصيب من احتياطات النقد الأجنبي العالمية

Source: https://tinyurl.com/mwj5dfbh

ــيٌ  ــدولار الرقم ــة ال ــاً خط ــدة سريع ــات المتح ــت الولاي ــال تبن ــه في ح ــيٌ، فيرى أن ــق الثان ــا الفري أم
ــدم  ــال ع ــيٌ أو في ح ــدولار الرقم ــيٌ لل ــات إلكرون ــام مدفع ــبة لنظ ــة المناس ــة التحتي ــأت البني وأنش
تبنــيٌ مثــل هــذه الخطــة على الإطلاق؛ فســوف ســتظل النتيجــة والعواقــب واحــدة إلى حــد بعيــد، ألا 
وهــيٌ حتميــة انهيــار النظــام المالي الحــالي القائــم على نظــام “ســويفت” وهيمنــة الــدولار... فكيــف 
ذلــك؟ يطــرح البعــض تصــوراً أنــه في حــال أصــدر البنــك المركــزي الأمريكــيٌ دولاراً رقميــاً، فــإن 
ــبيل  ــحلي. على س ــه المالي والمصرفي الم ــبة لنظام ــازات بالنس ــن امتي ــيحُرلم م ــيٌ س ــاد الأمريك الاقتص
ــاً ذات  ــة وديون ــة أو خارجي ــاً داخلي ــة قروض ــدة الأمريكي ــات المتح ــذ الولاي ــزة أن تأخ ــال، إن مي المث
فوائــد قليلــة أو مخفضــة قــد تختفــيٌ نهائيــاً، وبالتبعيــة ســوف تدخــل في خســائر طويلــة المــدى 
على هيــكل اقتصادهــا محليــاً وعالميــاً، بــل وســوف تــخسر كذلــك ميــزة اســتخدام سلاح العقوبــات 
ــبق،  ــا س ــل كل م ــرح، يمث ــذا الط ــاً له ــة. ووفق ــة أو منافس ــوى معادي ــة أي ق ــة لمواجه الاقتصادي
مبدئيــاً، عواقــب على المــدى القــصير في حــال تــدشين الولايــات المتحــدة خطــة تطبيــق فعليــة للــدولار 
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الرقمــيٌ؛ وربمــا هــذا مــا يــفسر تــردُد بنــك الاحتياطــيٌ الفــدرالي والحكومــة المركزيــة في الدخــول 
ــم  ــيٌ قائ ــالي عالم ــام م ــول في نظ ــة الدخ ــاء عملي ــة لإبط ــة كمحاول ــباق العــملات الرقمي ــوة في س بق
ــازات  ــع امتي على هــذه العــملات مــن جانــب، ودراســة إمكانــات وبدائــل أخــرى للحفــاظ على جمي

الوضــع القائــم ومكتســباته لصالــح الاقتصــاد الأمريكــيٌ مــن جانــب آخــر.

ويتصــور أصحــاب هــذا الــرأي أن الامتنــاع الشــامل للولايــات المتحــدة عــن الدخــول في نظــام العملات 
الرقميــة ســتكون لــه عواقــب تتمثــل في خســارة الولايــات المتحــدة مكانتهــا عالميــاً مــن خلال فقــدان 
ــذا  ــصين على ه ــة لل ــة الأحادي ــدارة والهيمن ــرك الص ــدة وت ــة الجدي ــا المالي ــا في التكنولوجي صدارته
النظــام، ممــا يجعــل الأخيرة الفاعــل الأوحــد الــذي ســيعمل تدريجيــاً، وبــكل ســهولة، على تحويــل 
ــيٌ  ــع الإلكرون ــام الدف ــو نظ ــدة نح ــة والصاع ــدول النامي ــة لل ــة والمصرفي ــة المالي ــم الأنظم معظ
ــت  ــواءً طبق ــه س ــرون أن ــبب ي ــذا الس ــيٌ”24. وله ــوان الرقم ــا بـــ “الي ــة وربطه ــملات الرقمي والع
الولايــات المتحــدة نظامــاً للــدولار الرقمــيٌ أم لــم تطبقــه، فالوضــع شــديد التعقيــد والخطــورة، وهذا 
مــا شــبهه البعــض بمعضلــة المبتكــر“the Innovator‘s Dilemma“ لـــكلايتون كريستنســن25، فعلى 
الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة هــيٌ التــيٌ وضعــت قواعــد النظــام المالي العالمــيٌ الحــالي وتهيمــن 
ــن على  ــاك متمردي ــإن هن ــه، ف ــرى ب ــملات الأخ ــاط الع ــدولار وارتب ــأثير ال ــوة ت ــن خلال ق ــه م علي
هــذا النظــام يمكنهــم أن يبتكــروا نظامــاً ماليــاً موازيــاً أكثــر قــوة ومرونــة مــن النظــام المالي الــذي 

تقــوده الولايــات المتحــدة حاليــاً.

ــف  ــة في مختل ــا العالمي ــات جدارته ــو إثب ــا نح ــيٌ في طريقه ــصين، وه ــد أن ال ــن تأكي ــاً، يمك ختام
المجــالات، ســوف تعمــل بقــوة على تعزيــز عمليــة تدويــل “اليــوان الرقمــيٌ”، وهــيٌ ليســت مدفوعــة 
ــذ  ــاً من ــك الســائدة عالمي ــة عــن تل ــة بديل ــة ومصرفي ــك فقــط بإيجــاد مؤسســات ونظــم مالي في ذل
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــل مدفوعــة كذلــك بهواجــس ومخــاوف عديــدة من فرض واشــنطن 
والغــرب عقوبــات اقتصاديــة وتجاريــة لأي ســبب، في وقــت مــا تــزال تعتمــد فيــه بشــكل أســاسي على 
نظــام “ســويفت” في معاملاتهــا الخارجيــة التــيٌ مــا يــزال يتــم أغلبهــا بالــدولار، مثلمــا حــدث مــع 
ــذا ترغــب الــصين في تجنــب مثــل هــذا الســيناريو  إيــران وكوريــا الشــمالية وروســيا وغيرهــم، ول
مــن جانــب وتحــدي النظــام المالي الراهــن مــن جانــب آخــر، إذ ســيبقى تدويــل “اليــوان الرقمــيٌ” 

إحــدى أولويــات الــصين في العقــد المقبــل.
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ــاعدات  ــك المس ــة أو تل ــدي العامل ــر الأي ــتصر على تصدي ــيوية تق ــة الآس ــات الخليجي ــد العلاق ــم تلعُ ل
التــيٌ تقدمهــا دول الخليــج العربيــة لبعــض الــدول الآســيوية وقــت الأزمــات، وهــيٌ الســمات التــيٌ 
ــت بهــا تلــك العلاقــات في الدوائــر الأكاديميــة المختلفــة تقليديــا؛ً فقــد اجتمعــت مجموعــة مــن  عُرِفل
الأســباب الموضوعيــة التــيٌ دفعــت بــدول الخليــج لأن تنفتــح بشــكل مكثــف مــع جوارهــا القريــب 
والبعيــد في القــارة الآســيوية. وصحيــح أن بعــض تلــك الأســباب حضاريــة وتاريخيــة، ولكــن الأهــم 
هــيٌ المصالــح بمفهومهــا الشــامل وفــق مــا تطرحــه المدرســة الواقعيــة في العلاقــات الدوليــة، والتــيٌ 
تــفرض أنــه مــن حــق الــدول تطويــر مقدراتهــا التــيٌ تضمــن لهــا الاســتقرار والأمــن والصعــود1؛ 

إذ بــرز هــذا المفهــوم بشــكل كــبير خلال العقديــن الماضــيين في التوجهــات الخليجيــة الخارجيــة.

أيضــاً لــم يلعُــد الحديــث عــن تلــك العلاقــات يقــتصر على دول آســيوية معينــة أو محــددة كمــا كان 
معتــاداً عنــد الحديــث عــن العلاقــات الخليجيــة الآســيوية؛ إذ كان يتداعــى إلى الذهــن بمجــرد ذكــر 
تلــك العلاقــات أن المقصــود بهــا دول شــبه القــارة الهنديــة، خاصــةً الهند وباكســتان، وإنما توســعت 
ــات أو  ــوام الأخيرة دينامي ــغيرت في الأع ــيوية؛ إذ ت ــدول الآس ــمل كل ال ــكاد تش ــة ت ــات إلى درج العلاق
محــركات هــذه العلاقــات وفــق منطلقــات ومصالــح جديــدة تقــوم على البراغماتيــة والمصالــح؛ لتكون 
أشــمل مــن علاقــات الاقتصــاد والنفــط وتصبــح علاقــات سياســية وأمنيــة2؛ بمــا يــشير إلى وجــود 
اسراتيجيــة خليجيــة واضحــة تركــز على »الاتجــاه شرقــاً«؛ إذ إنهــا تعــد مُكملــة لما يمكــن وصفــه 
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ــج  ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــدول مجل ــة ل ــاد أول قم ــا يبرز في انعق ــد الآســيوي«، وهــو  م بـ«العق
العربيــة مــع كل مــن الــصين وجمهوريــات آســيا الوســطى ورابطــة جنــوب شرق آســيا »الآســيان«، 
هــذا فــضلاً عــن تعــدد الزيــارات المتبادلــة بين قــادة دول الخليــج وقــادة العديــد مــن دول آســيا، 

ومنهــا لقــاء رئيــس الــوزراء اليابانــيٌ، فوميــو كيشــيدا، بقــادة خليجــيين في يوليــو 2023.

لهــذا، ومــع أنــه يمكــن وصــف أنمــاط العلاقــات الخليجيــة الآســيوية بأنهــا علاقــات قديمــة وأنهــا 
ــة  ــات خاص ــن إلى علاق ــت الراه ــت في الوق ــا تحول ــب، إلا أنه ــس القري ــوم أو الأم ــدة الي ــت ولي ليس
ــاز  ــالي بإيج ــل الت ــاول التحلي ــار يتن ــذا الإط ــة«. وفي ه ــتوى »شراكات اسراتيجي ــت إلى مس وصل
أبــرز التحــركات الخليجيــة الجماعيــة الأخيرة تجــاه القــارة الآســيوية، ومنطلقــات تعزيــز »التوجــه 

ــارة. ــع دول الق ــة م ــات الخليجي ــة للدينامي ــة والخارجي ــزات الداخلي ــاً، والمحف ــيٌ« شرق الخليج

أولًا: أبرز التحركات الخليجية الجماعية تجاه آسيا

تحولــت العلاقــات الخليجيــة الآســيوية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة في عام 1990 وســقوط المعســكر 
الاشراكــيٌ ومــا أعقبــه مــن انفتــاح صينــيٌ على العالــم، مــن علاقــات تقليديــة بــدأت في ثمانينيــات 
ــة؛  ــال الطاق ــة في مج ــة، خاص ــاد الاقتصادي ــاوزت الأبع ــة تج ــات اسراتيجي ــرن الماضي إلى علاق الق
لتكــون علاقــات شــاملة سياســياً واسراتيجيــا؛ً وذلــك مــع توجُــه سياســات دول الخليــج شرقــاً بوجه 
ــة،  ــج في علاقاتهــا الخارجي عــام، وليــس تجــاه الــصين فقــط، في إطــار تــغيُر توجهــات دول الخلي
والتــيٌ باتــت تنطلــق مــن رؤيتهــا لدورهــا في الســاحة الدوليــة؛ إذ واكــب ذلــك توطيــد العلاقــات مــع 
العديــد مــن الــدول، ومنهــا روســيا أيضــاً، وهــيٌ توجهــات نتجــت عــن تــأثيرات داخليــة وخارجيــة، 

ســوف يتــم التطــرق لهــا لاحقــاً.

ــع  ــدة، م ــة جدي ــيوية لمرحل ــة الآس ــات الخليجي ــت العلاق ــة، انتقل ــة الخليجي ــذه الرؤي ــاءً على ه بن
ــات المتحــدة  ــة مــع الولاي ــة وتفاعلاتهــا الأمني ــز سياســتها الخارجي ــج مــن تركي انتقــال دول الخلي
الأمريكيــة، إلى سياســة تنويــع الفاعــلين الدولــيين والاعتمــاد على الــذات وفــق نظريــة كال هولــتسي، 
ــدول  ــيير ال ــباب تغ ــفسر أس ــيٌ ت ــة، والت ــات الدولي ــدور« في العلاق ــة ال ــم »نظري ــة باس المعروف
لتوجهــات سياســاتها الخارجيــة واتبــاع سياســة دوليــة جديــدة تقــوم على الاعتمــاد المتبــادل مــن 

جانــب، وزيــادة مقدراتهــا الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا مــن جانــب آخــر3.

وعلى مــدى العقديــن الأخيريــن، باتــت قــارة آســيا تحظــى بتحــول ســياسي واقتصــادي »متبــادل« مع 
دول الخليــج العربيــة؛ ممــا أدى إلى تفعيــل الحــراك الدبلومــاسي الخليجــيٌ بشــكل كــبير، وانعكــس 
ــز على عامــلين عــادة مــا تركــز عليهمــا  ــة مــن خلال الركي ــة الخليجي ذلــك على السياســة الخارجي
ــة، وهمــا: أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج  دول مجلــس التعــاون الخليجــيٌ في سياســتها الخارجي

العربــيٌ، واســتمرارية العمليــة التنمويــة وتقويــة مقــدرات الدولــة.

ويــشير لتلــك الحقيقــة النمــو المرتفــع في حجــم التبــادل التجــاري بين دول الخليــج العربيــة وقــارة 
ــار دولار  ــع إلى 624.5 ملي ــام 2002؛ ارتف ــار دولار في ع ــو 46.8 ملي ــغ نح ــد أن كان يبل ــيا، فبع آس



69العدد 1, إبريل 2024

في عــام 2021؛ بمــا يســاوي أكثــر مــن 13 ضعــفل مســتواه في بدايــة الــفرة. وبذلــك، فقــد شــهد 
التبــادل التجــاري بين الطــرفين نمــواً ســنوياً بنحــو 26.7% في المتوســط الســنوي، وهــو مــا يؤكــد 

مســتوى التطــور في العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بين الجانــبين4.

شكل )1(: التبادل التجاري بين دول الخليج وآسيا من عام 2002 إلى عام 2021 )مليار دولار(

ــك على  ــة ودول آســيا، فقــد ســاعد ذل ــج العربي ــة بين دول الخلي ومــع تطــور العلاقــات التجاري
إعــادة توزيــع التجــارة الخارجيــة الخليجيــة جغرافيــاً على مســتوى العالــم؛ إذ تزايــد الــوزن النســبيٌ 
ــم،  ــة، بينمــا تراجــع الــوزن النســبيٌ لباقــيٌ دول العال ــدول آســيا مــن إجمــالي التجــارة الخليجي ل
بمــا في ذلــك الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة؛ إذ بلــغ نصيــب دول آســيا نحــو 28% مــن التجــارة 
الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــيٌ في عــام 2002، وارتفــع هــذا النصيــب إلى 41.2% في 

.5
عــام 2021 

ولهــذا يلاحــظ وجــود أربــع دول آســيوية في قائمــة أكبر خمســة شركاء تجــاريين لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــيٌ في عــام 2022، وهــيٌ: الــصين والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة كمــا يوضــح 
ــة  ــج العربي ــة بين دول الخلي ــات التجاري ــبيرة للعلاق ــة الك ــس الأهمي ــا يعك ــو م ــدول )1(؛ وه الج

ــيوية6. ــادات الآس وكبرى الاقتص
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جَدول )1(: أكبر خمسة شركاء تجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022

 حجم التبادل التجاري الدولة
) مليار دولار(

315.7الصين )البر الرئيسي(

138.4الهند

83.5الولايات المتحدة الأمريكية

133.1اليابان

102.5كوريا الجنوبية

المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية

ــة في  ــات الثنائي ــور العلاق ــه علاوة على تط ــة الأخيرة أن ــوام الثلاث ــر في الأع ــت النظ ــا يلف ــن م لك
المجــالات المختلفــة مــع الــدول الآســيوية الــكبرى خاصــة الــصين واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبية، 
فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــيٌ تحركت بشــكل جماعيٌ لإرســاء وتعزيــز العلاقــات الاسراتيجية 

مــع مناطــق القــارة الآســيوية العديــدة ومــع منظماتهــا الإقليميــة الفاعلــة.

ــوار في  ــت، شركاء ح ــن والكوي ــر والبحري ــعودية وقط ــارات والس ــت الإم ــياق، أصبح ــذا الس في ه
»منظمــة شــنغهاي للتعــاون« في عامــيٌ 2021 و2022 باعتبارهــا آليــة متعــددة الأطــراف لمعالجــة 
القضايــا المعــاصرة وضمــان الأمــن والاســتقرار والتنميــة المســتدامة؛ وهــو مــا يعكــس تطلــع دول 
الخليــج إلى الاقتصــادات الآســيوية مــن أجــل تعزيــز الشراكات مــع القــوى الناشــئة في النظــام الدولي، 
وضرورة تطويــر العلاقــات مــع جهــات فاعلــة غير غربيــة، ولاســيما أن عــدد ســكان الــدول الأعضــاء 
ــكان  ــن س ــوالي 42.5% م ــكل ح ــا يش ــام 2021، م ــمة في ع ــار نس ــغ 3.33 ملي ــد بل ــة ق في المنظم
ــار  ــن 668.09 ملي ــع م ــد ارتف ــة ق ــاء في المنظم ــدول الأعض ــارة لل ــم التج ــالي حج ــم، وأن إجم العال
دولار في عــام 2001 إلى 6.06 تريليــون دولار في عــام 2020؛ أي ان حصتهــم في التجــارة العالميــة ازداد 
ــالي  ــحلي الإجم ــج الم ــالي النات ــغ إجم ــا بل ــام 2020؛ كم ــام 2001 إلى 17.5% في ع ــن 5.4% في ع م
ــج  ــن النات ــبته 24.2% م ــا نس ــون دولار، أي م ــوالي 23 تريلي ــام 2021 ح ــاء في ع ــدول الأعض لل
المــحلي الإجمــالي العالمــي7ٌ؛ وهــو مــا يعكــس الفــرص والإمكانــات الواعــدة للمنظمــة على المســتوى 

الاقتصــادي العالمــيٌ في المســتقبل.

ــيٌ:  ــة ه ــة كامل ــع دول ذات عضوي ــاً تس ــم حالي ــاون« تض ــنغهاي للتع ــة ش ــر أن »منظم يذك
)الــصين – روســيا   الهنــد   كازاخســتان   قرغيزســتان   باكســتان   طاجيكســتان – أوزبكســتان 
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  إيــران(، هــذا علمــاً بــأن بيلاروســيا ســوف تحصــل على العضويــة الكاملــة خلال العــام الجــاري، 
وثلاث دول بصفــة مراقــب ومهتمــة بالحصــول على العضويــة الكاملــة هــيٌ: )أفغانســتان – منغوليــا 
ــيٌ:  ــام 2021، وه ــل ع ــت قب ــت  دول انضم ــا س ــوار، منه ــة شركاء ح ــيا(، و14 دول – بيلاروس
ــا(؛ وثمانــيٌ دول انضمــت في عامــيٌ  ــال   سريلانــكا   تركي ــا   أذربيجــان   كمبوديــا   نيب )أرميني
ــار   ــن   مصر   ميانم ــر – البحري ــت   قط ــعودية – الكوي ــارات   الس ــيٌ: )الإم 2021 و2022، وه

ــف(.8 المالدي

ــم كبرى  ــراً ثلاث قم ــدت مؤخ ــد انعق ــيا، فق ــوب آس ــيٌ ص ــيٌ الجماع ــرك الخليج ــار التح وفي إط
تعكــس هــذه الرؤيــة الخليجيــة؛ إذ عُقِــدلت أول قمــة خليجيــة مــع الــصين في شــهر ديســمبر 2022، 
ــالات،  ــن الاتص ــادس م ــس والس ــل الخام ــبكات الجي ــاون في ش ــز التع ــان على تعزي ــق الطرف واتف
ــئة  ــاء، والشركات الناش ــة والفض ــار الاصطناعي ــيٌ، والأقم ــذكاء الاصطناع ــة، وال ــات الضخم والبيان
عاليــة التقنيــة. وممــا لا شــك فيــه، فــإن هــذه القمــة تعكــس التطــور اللافــت للعلاقــات الخليجيــة 
الصينيــة، فــعلى ســبيل المثــال، ارتفــع حجــم التجــارة الصينيــة الخليجيــة مــن 10 مليــارات دولار في 

.9
ــام 2021  ــار دولار في ع ــام 2000، إلى 230 ملي ع

أمــا القمــة الثانيــة فكانــت أول قمــة على مســتوى الرؤســاء بين دول مجلــس التعــاون الخليجــيٌ 
ودول جمهوريــات آســيا الوســطى الخمــس )أوزبكســتان، كازاخســتان، قرغيزســتان، طاجيكســتان، 
تركمانســتان( في 19 يوليــو 2023، وذلــك بعــد أن افتتــح وزراء خارجيــة دول المجلــس ونظراؤهــم 
مــن آســيا الوســطى الحــوار الاسراتيجــيٌ، في الريــاض، في 7 ســبتمبر 2022؛ بهــدف تعزيــز التعــاون 
ــز  ــة تعزي ــن القم ــادر ع ــيٌ الص ــان الختام ــد البي ــشرلك10. وأك ــام الُم ــالات ذات الاهتم ــع المج في جمي
العلاقــات السياســية والاسراتيجيــة بين الجانــبين على المســتويين الجماعــيٌ والثنائــيٌ، وأهميــة الحوار 
والشراكــة نحــو آفــاق جديــدة في مختلــف المجــالات، واســتمرار التنســيق الســياسي بمــا يحقــق الأمــن 
والاســتقرار الإقليمــيٌ والــدولي، ومواجهــة التحديــات، والعمــل على ضمــان مرونــة سلاســل الإمــداد، 
والنقــل والاتصــال، والأمــن الغذائــيٌ، وأمــن الطاقــة، والأمــن المائــيٌ، ودفــع بنــاء علاقــات التعــاون 
في تطويــر مصــادر وتقنيــات الطاقــة الــخضراء والمتجــددة، وخلــق فــرص الأعمــال التجاريــة ودعــم 

فــرص الاســتثمار وزيــادة التبــادل التجــاري11.

ــيا  ــوب شرق آس ــة جن ــيٌ ودول رابط ــاون الخليج ــس التع ــة الأولى بين دول مجل ــى القم وتبق
»الآســيان«، والتــيٌ عُقِــدلت في الريــاض، يــوم 20 أكتوبــر 2023، تحمــل دلالات خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتوجهــات دول الخليــج نحــو كافــة مناطــق آســيا، وهــيٌ القمــة التــيٌ ســبقها توقيــع أربــع دول على 
ــان في  معاهــدة الصداقــة والتعــاون مــع رابطــة »الآســيان«؛ إذ وقعــت الإمــارات وقطــر وســلطنة عُمل

أغســطس 2022، ثــم وقعــت الســعودية في يوليــو 2023.

ويمكــن القــول إن »قمــة الخليــج والآســيان« تعُــد نــواة للعمــل الثنائــيٌ والجماعــيٌ بين الجانــبين، 
وستشــكل أساســاً يســهم بقــوة في رســم خارطــة طريــق للتعــاون بين الكتلــتين الخليجية والآســيوية 
في المجــالات والملفــات الثنائيــة والإقليميــة وكذلــك العالميــة؛ إذ اعتمــدت القمــة إطــار التعــاون المــشرك 
للأعــوام الخمســة المقبلــة )2024   2028(، والــذي يشــمل التعــاون الســياسي والأمنــيٌ، والاقتصــادي 



العدد 1, إبريل 2024 72

ــاون  ــيٌ، والتع ــيٌ والزراع ــن الغذائ ــة، والأم ــياحة، والطاق ــالات الس ــاون في مج ــتثماري، والتع والاس
الاجتماعــيٌ والثقــافي12.

ووفقــاً للبنــود الـــ 42 التــيٌ شــملها البيــان الختامــيٌ للقمــة، ينطلــق التعــاون بين الكتلــتين مــن 
ــض  ــتين على رف ــدى دول المجموع ــق ل ــاع وتواف ــد اقتن ــيٌ؛ إذ يوج ــا، جيواسراتيج ــاد، أوله ــدة أبع ع
الــزج بهمــا في الخلافــات العالميــة، والتمســك على الأقــل بالوقــوف على الحيــاد؛ إذ إن جوهــر التنافــس 
العالمــيٌ بتداعياتــه بــات مركــزاً على هذيــن الإقليــمين. أمــا البعــد الثانــيٌ، فهــو الأمــن والاســتقرار 
ببعديــه الــدولي والإقليمــيٌ؛ أي الأمــن الخليجــيٌ وأمــن رابطــة »الآســيان«، خاصــة الأمــن البحــري؛ 
ــالي  ــة، وبالت ــة العالمي ــة خاصــة في الاسراتيجي فالتكــتلان يــطلان على البحــار المفتوحــة ولهمــا أهمي
ــا  ــح. أم ــوذ والمصال ــيطرة والنف ــدولي على الس ــس ال ــبب التناف ــتقرار بس ــد الاس ــة لتهدي ــا عُرض هم
ــة13، خاصــة  ــة والاســتثمارية والتكنولوجي ــة والاقتصادي ــث، فيركــز في المجــالات التنموي البعــد الثال
مــع تزايــد حجــم التبــادل التجــاري بين الكتلــتين بشــكل ملحــوظ، فبعــد أن بلــغ متوســط إجمــالي 
التبــادل التجــاري في الــفرة )2016 – 2020( حــوالي 54 مليــار دولار ســنوياً، ارتفــع في عــام 2021 

14، كمــا يوضــح الشــكل )2(.
إلى 73.8 مليــار دولار، ثــم إلى 101 مليــار دولار في عــام 2022 

شكل )2(: التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة “الآسيان”

)2022 – 2018(

101.2

72.9

28.3

47.2

73.8

26.6

51.7

29.2

22.5

73.3

46.8

26.5

85.5

59.8

2018 2019 2020 2021 2022

مليار دولار

صادرات دول الخليج إلى دول رابطة الآسيان

25.7

واردات دول الخليج من دول رابطة الآسيان

المصدر: الشرق بلومبيرغ، 27 نوفمبر 2023.

72.9 مليار دولار الفائض التجاري لدول الخليج مع رابطة دول الآسيان في عام 2022

المصدر: الشرق بلومبيرغ، 27 نوفمبر 2023.



73العدد 1, إبريل 2024

ثانياً: منطلقَّات “التوجه الخليجي” شرقاً

ممــا ســبق يمكــن القــول إن العلاقــات الخليجيــة الآســيوية شــهدت نقلــة كميــة مــن حيث التوســع في 
عــدد العلاقــات مــع الــدول الآســيوية، وكذلــك نقلــة كيفيــة مــن زاويــة عمقهــا الاسراتيجــيٌ؛ فــعلى 
الرغــم مــن ســيطرة قطــب واحــد على النظــام العالمــيٌ، فــإن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود »مرونــة« 
ــة؛ إذ  ــات الإقليمي ــص العلاق ــة، وبالأخ ــا الدولي ــعة علاقاته ــو توس ــرك نح ــدول في التح ــية لل سياس
تــم إحيــاء الجــدل حــول فعاليــة النظــم »الإقليميــة« في تحقيــق الأمــن الــدولي وفــق نظريــة الأمــن 
ــن  ــة الأم ــوف: معضل ــدول والخ ــعوب وال ــه »الش ــوزان، في كتاب ــاري ب ــا ب ــيٌ طرحه ــيٌ الت الإقليم
ــاً،  ــاً وخارجي ــة، داخلي ــة للدول ــة أمني ــه مقارب ــدم في ــام 1983، وق ــدره في ع ــذي أص ــيٌ«، وال القوم
ــم  ــام للأم ــا أن الأمين الع ــكرية15. كم ــة والعس ــة والبيئي ــية والاقتصادي ــب السياس ــمل الجوان تش
المتحــدة الســابق، بطــرس بطــرس غــالي، ركــز على الأمــن الإقليمــيٌ في عــام 1992 باعتبــاره البيئــة 
ــات  ــة والمنظم ــات الإقليمي ــع المنظم ــث تضطل ــم16؛ بحي ــات في العال ــل النزع ــل لح ــة الأمث الاجتماعي

ــة والسياســية. ــة والاقتصادي ــا الأمني ــة بمعالجــة القضاي ــة الفرعي الإقليمي

ــاط  ــيوي في ثلاث نق ــط الآس ــو المحي ــيٌ نح ــيٌ الجمع ــه الخليج ــم التوج ــن فه ــياق، يمك ــذا الس في ه
ــا يلي: ــية كم رئيس

1   إذا كان صحيحــاً أن النظــام الــدولي بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة قــد أصبــح أحــادي القطبيــة، 
ــياً  ــاً سياس ــاً أو نمط ــدول، اتجاه ــع ال ــن جمي ــم تك ــب، إن ل ــى أغل ــفرض أن تتبن ــن الم ــالي م وبالت
ــاً لــدول الخليــج في أن تعيــد صياغــة  ــم، إلا أن هــذا الأمــر أفســح المجــال أيديولوجي واحــداً في العال
كــثير مــن الــرؤى والمفاهيــم الحاكمــة لعلاقاتهــا الخارجيــة، خاصــة مــع تلــك الــدول التــيٌ كانــت 
محســوبة على الاتحــاد الســوفيتيٌ الســابق، ومنهــا الــصين ودول آســيا الوســطى، مــع الاعراف بــأن 
هــذه العلاقــات لا تعنــيٌ تراجُــع العلاقــات الخليجيــة أو التقليــل منهــا مــع الحلفــاء التقليــديين17.

في ظــل هــذه التحــولات بــدأت السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج العربيــة تقــوم على نمــط المصالــح 
ــة  ــمل في فرة لاحق ــح؛ لتش ــن المصال ــا م ــة وغيره ــا الخارجي ــل أهدافه ــادة تحوي ــة وإع الاقتصادي
تأســيس علاقــات أمنيــة بعــد أن كانــت اقتصاديــة وسياســية؛ إذ كان يتــم الركيــز على جانــب محــدد 
تتميــز فيــه كل دولــة آســيوية عــن غيرهــا. أمــا الآن، فيتــوازى هــذا التوجــه الخليجــيٌ مــع الاهتمــام 
والتوجــه العالمــيٌ بالصعــود الآســيوي؛ وهــو مــا عــزز الحــرص الخليجــيٌ على ضمــان التــوازن في 
طبيعــة العلاقــات الخليجيــة مــع المحيــط الآســيوي كجــزء مركــزي مــن المحيــط الــدولي والعالمــيٌ.

2 – على الرغــم مــن أن العلاقــات الخليجيــة الآســيوية تُعــتبرل قديمــة جــداً، فإنهــا كانــت تركــز في 
دول شــبه القــارة الهنديــة. وعــدا عــن تلــك الــدول، ظلــت بقيــة القــارة الآســيوية تحظــى بأهميــة 
أقــل بالنســبة لــدول الخليــج منــذ ســبعينيات القــرن الماضي، رغــم أن أســواق آســيا كانــت دائمــاً 
ــغير هــذا الأمــر بشــكل كــبير  ــد ت ــا18. ولق ــج في تســويق تجارته ــة لبعــض دول الخلي ل هــيٌ الُمفضل
في الأعــوام الأخيرة، فأضحــت هنــاك علاقــات خاصــة بين دول الخليــج العربيــة كمجموعــة ممثلــةً في 
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مجلــس التعــاون الخليجــيٌ مــع الــصين ورابطــة »الآســيان« وجمهوريــات آســيا الوســطى، وعلاقــات 
ثنائيــة قويــة بين دول الخليــج منفــردة مــع الــصين والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة 
وغيرهــا، هــذا بالإضافــة إلى العلاقــات الثنائيــة الوثيقــة والأقــدم مــع دول مثــل: باكســتان وبنغلاديش 
وإندونيســيا وماليزيــا ودول آســيا الوســطى. وهــذا يــشير إلى التوجــه عمليــاً مــن قِبلــل دول الخليــج 
نحــو علاقــات متميــزة وشراكات اسراتيجيــة شــاملة مــع غالبيــة الــدول الآســيوية مــن دون الإخلال 
بالتــوازن فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الخليجيــة الاسراتيجيــة مــع الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة.

3   يمكــن تقســيم المحيــط الآســيوي بالنســبة للاهتمــام الخليجــيٌ إلى أربــع مجموعــات، الأولى: هــيٌ 
تلــك الــدول التــيٌ للخليــج علاقــة تاريخيــة وقديمــة معهــا، وتضــم الهنــد وباكســتان وسريلانــكا 
ــج  ــة إلى دول الخلي ــراً للعمال ــر تصدي ــا الأكث ــشرك في أنه ــة(. وت ــارة الهندي ــبه الق ــش )ش وبنغلادي
ــيٌ  ــة: ه ــيان«. والثالث ــة »الآس ــيٌ دول رابط ــة: ه ــة. والثاني ــاعدات الخليجي ــتقبالاً للمس ــا اس وأكثره
منظمــة شــنغهاي للتعــاون، والتــيٌ تضــم بجانــب الــصين دول آســيا الوســطى التــيٌ تحــوز اهتمامــاً 
ــصين  ــان وال ــيٌ الكوريت ــة: ه ــارعاً. والرابع ــبيراً ومتس ــاً ك ــاً اقتصادي ــهد نهوض ــا تش ــاً لأنه عالمي

ــان في منطقــة شرق آســيا. والياب

قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان )20 أكتوبر 2023(
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ثالثاً: المحفزات الخليجية داخلياً وخارجياً

ــق التعــاون مــع  ــداً مــن الاهتمــام وتعمي ــة التــيٌ وجهــت مزي ــة الجمعي ــط السياســة الخليجي ترتب
ــج،  ــة في دول الخلي ــتجدات الداخلي ــغيرات والمس ــن المت ــة م ــيوية بمجموع ــارة الآس ــق الق دول ومناط

ــا يلي: ــاز كم ــك بإيج ــة، وذل ــة ودولي ــتجدات خارجي وبمس

1 - المتغيرات الداخلية:

تتمحــور أهــم هــذه المتــغيرات حــول وجــود قيــادات خليجيــة جديــدة؛ الأمــر الــذي انعكــس بــدوره 
على إدراك القائــد لمكانــة دولتــه ولقدراتهــا، وبالتــالي لكيفيــة تحقيــق مصالحهــا في ظــل التحــولات 
ــداً مــن الانخــراط في علاقــات واســعة وعميقــة مــن الشراكات  ــب مزي ــيٌ تتطل ــة الت ــة الجاري العالمي
والاســتثمارات، وبالتــالي زيــادة الرغبــة في عــدم الاعتمــاد على حليــف اسراتيجــيٌ دولي وحيــد كضامن 

لأمــن واســتقرار المنطقــة.

ويرتبــط بهــذا أيضــاً مســاعيٌ قــادة دول الخليــج إلى تنويــع الاقتصــاد والدخــول في آفــاق أرحــب 
تركــز على التكنولوجيــا المتقدمــة والطاقــة النوويــة والصناعــات الثقيلــة والــذكاء الاصطناعــيٌ... إلــخ، 
ــكل  ــة تش ــة اسراتيجي ــيٌ رؤى تنموي ــاون الخليج ــس التع ــابة في دول مجل ــادات الش ــتلاك القي وام
ــة 2030  ــل رؤي ــعودية، تمث ــيٌ الس ــة؛ فف ــة الخليجي ــات الخارجي ــخ العلاق ــدة في تاري ــة جدي مرحل
ــط  ــة ترتب ــات داخلي ــا طموح ــة لديه ــؤشراً على أن المملك ــلمان، م ــن س ــد ب ــا الأمير محم ــيٌ أعلنه الت
بتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة، وفي الإمــارات هنــاك الرؤيــة الإماراتيــة للخمــسين عامــاً القادمة 
ــان 2040.  التــيٌ تعُــرلف بـــ »المبــادئ الــعشر للخمــسين القادمــة«، وهنــاك أيضــاً رؤيــة ســلطنة عُمل
ــك  ــاس، إلا أن ذل ــة بالأس ــة وتنموي ــداف اقتصادي ــق أه ــرؤى على تحقي ــذه ال ــز في ه ــع أن الركي وم
ــة لــدول الخليــج  ــم يكــن ســوى جــزء مــن تغــيير واســع النطــاق في أهــداف السياســة الخارجي ل
ــدول  ــك في أدواتهــا وحيويتهــا؛ الأمــر الــذي يســاعد على فهــم التحــركات اللاحقــة ل ــة، وكذل العربي

الخليــج تجــاه الــدول الآســيوية الناهضــة اقتصاديــاً.

وليــس بعيــداً عمــا ســبق، أصبحــت دول الخليــج في العقــد الأخير منتجــة للسياســات الإقليميــة 
ومؤثــرة في السياســة الدوليــة ولــو بمســتوى نســبيٌ. وفي هــذه النقطــة يمكــن الاسرشــاد بالنظريــة 
الواقعيــة للعلاقــات الدوليــة، والتــيٌ تقــول إنــه »كلمــا زادت مقــدرات الدولــة كلمــا كان هنــاك صعود 
في الــدور الــدولي، والصعــود صفــة ملازمــة لقــوة التــأثير«19؛ وهــو مــا بــرز على وجــه خــاص منــذ 
ــورات« في عــام 2011؛  ــة »الث ــة عقــب مرحل ــدول العربي ــة في بعــض ال اضطــراب الأوضــاع الداخلي
ــات  ــة التحدي ــذات في مواجه ــاد على ال ــو الاعتم ــياً ه ــاً رئيس ــها هدف ــج لنفس ــت دول الخلي إذ وضع
الإقليميــة والدوليــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف كان لا بــد مــن تنويــع الشركاء الدولــيين وإدارة المصالــح 
ــكبرى  ــيوية ال ــدول الآس ــع ال ــا م ــر علاقاته ــك تطوي ــن ذل ــب م ــتقلالية، وفي القل ــات باس والعلاق

والمتوســطة القــوة.
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2 - المستجدات الخارجَية:

ــس التعــاون الخليجــيٌ،  ــدول مجل ــة بالنســبة ل ــأثير المســتجدات الخارجي ــار موضــوع ت عندمــا يث
ــث  ــن حي ــدولي؛ م ــام ال ــة والنظ ــم الإقليمي ــن النظ ــة في تكوي ــغيرات الحاصل ــن الت ــادر إلى الذه تتب
أحاديــة أو تعدديــة الأقطــاب، وذلــك نتيجــةً لأهميــة منطقــة الخليــج العربــيٌ في السياســة الدوليــة؛ 

ــة التــيٌ تطــل عليهــا، وكذلــك في كونهــا مصــدراً للطاقــة في العالــم. ــة الممــرات الدولي مــن ناحي

ــو  ــالي فه ــن، وبالت ــن الزم ــن م ــذ عقدي ــد من ــاً تصاعل ــراً عالمي ــيا أم ــام بآس ــد الاهتم ــاً، يعُ إقليمي
حالــة عالميــة وليســت مقــتصرة على دول الخليــج20، ذلــك أن القــارة الآســيوية في الحقيقــة لــم تكــن 
 عــدا اليابــان– ذات أهميــة في الميــزان الــدولي مقارنــة بالغــرب؛ باعتبــار آســيا مــن دول الجنــوب، 
حتــى توالــت حــالات الصعــود الآســيوي بشــكل كــبير مــع الــصين والهنــد، وبالتــالي فــإن الثقــل 
الآســيوي في الميــزان الــدولي بشــكل عــام أدى إلى تعزيــز التوجــه الخليجــيٌ تجــاه القــارة الآســيوية21، 
ــرة  ــة مغاي ــابات عالمي ــل حس ــة في ظ ــيوية المختلف ــم الآس ــة بين الأقالي ــح المشرك ــيٌ المصال ــع تنام م

نســبياً.

ــظ أن هنــاك نوعــاً من التوســع في هــذه العلاقــات وصــل إلى عقد قمــم خليجيــة متعددة  لذلــك يلُاحل
ــتطاعت  ــصين اس ــة أن ال ــغ درج ــه، وبل ــبق تناول ــا س ــيا كم ــارة آس ــن ق ــة م ــراف مختلف ــع أط م
ــران، في  ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــج، المملك ــة الخلي ــتين في منطق ــة بين أكبر دول ــق مصالح تحقي
مــارس 2023؛ مــا يــشير إلى حالــة التقــدم في الاعتمــاد المتبــادل بين آســيا ومنطقــة الخليــج العربــيٌ 
وإلى مــدى الثقــة بينهمــا22؛ فقــد كانــت المصالحــة وكأنهــا إشــارة بــأن أمــن آســيا واســتقرارها هــو 
مــن مســؤولية دولهــا، كمــا يثبــت ذلــك أنــه يمكــن لمنطقــة آســيا، وخاصــة تلــك الــدول القريبــة 

مــن دول الخليــج، أن تكــون عمقــاً اسراتيجيــاً مهمــاً لمنطقــة الخليــج.

ــذ  ــة من ــة العربي ــرت على المنطق ــيٌ م ــات الت ــن التحدي ــم م ــدولي، وعلى الرغ ــتوى ال على المس
ــة الرئيــس الأمريكــيٌ الأســبق، بــاراك أوبامــا، التــيٌ ركــزت على منطقــة آســيا والمحيــط  اسراتيجي
الهــادئ أكثــر مــن منطقــة الشرق الأوســط، ومنهــا منطقــة الخليــج العربــيٌ، ثــم سياســة الرئيــس 
دونالــد ترامــب، التــيٌ تراجــع خلالهــا الــدور الأمريكــيٌ بالمنطقــة، فــإن الميــزة في ذلــك أنــه دفــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــيٌ إلى إعــادة النظــر في أهميــة محيطهــا الآســيوي؛ فــكان ذلــك التــغير 
الأمريكــيٌ فرصــة وليــس عائقــاً أمــام التحــرك الخليجــيٌ شرقــاً، بــل إن هــذا الشرق شــمل أيضــاً 
مناطــق آســيوية أخــرى مثــل آســيا الوســطى لتوســعة علاقــات دول الخليــج مــن البــاب الاقتصــادي 

والتجــاري.

ــم دول  ــدول بحج ــل ل ــه الأمث ــو التوج ــات والشراكات ه ــدد التحالف ــإن تع ــر، ف ــب آخ ــن جان م
الخليــج العربيــة، في نظــام دولي يتجــه تدريجيــاً نحــو تعــدد الأقطــاب، وهــو مــا يقــود إلى »أقلمــة« 
ــة  ــة بمعالج ــة الفرعي ــات الإقليمي ــة والمنظم ــات الإقليمي ــع المنظم ــة؛ أي أن تضطل ــا الدولي القضاي
ــيٌ  ــوزان، والت ــاري ب ــيٌ لب ــن الإقليم ــة الأم ــق نظري ــية، وف ــة والسياس ــة والاقتصادي ــا الأمني القضاي
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أضــاف إليهــا فرديــر كبريســون ووليــام تومســون معيــاراً آخــر هــو كثافــة التفــاعلات بين الأطــراف 
بغــض النظــر عــن الجــوار الجغــرافي23.

ختامــاً، لقــد اســتطاعت دول الخليــج العربيــة أن تحــول بعــض التحديــات الدوليــة إلى فــرص؛ فمــع 
كل خطــوة تتعــرض فيهــا منطقــة الشرق الأوســط لحالــة مــن الصدمــة الاسراتيجيــة تحولهــا دول 
الخليــج إلى فــرص لتنويــع شراكاتهــا الدوليــة؛ إذ يعكــس هــذا التحــوُل الخليجــيٌ إلى الشرق التــغيرات 
في المشــهد العالمــيٌ، مــن عالــم أحــادي القطــب إلى عالــم متعــدد الأقطــاب يتميــز بالتــأثير المتزايــد 
للفاعــلين المتعدديــن، ويؤكــد أن دول الخليــج تســعى لموازنــة مصالحهــا بين الغــرب والشرق، في ظــل 
التنافــس العالمــيٌ بين الولايــات المتحــدة والــصين؛ مــن دون أن يعنــيٌ ذلــك تراجــع العلاقــات مــع 
ــات وصياغــة أدوات  ــب الأولوي ــديين؛ بقــدر مــا يــشير إلى إعــادة ترتي ــاء الاسراتيجــيين التقلي الحلف
جديــدة لتحقيــق المصالــح وفــق تلــك الأولويــات، وهــو مــا يجســده التغــيير الحاصــل في العلاقــات 
ــكبرى في  ــدول الآســيوية ال ــة مــع ال ــج العربي ــة، ولاســيما مــع اشراك دول الخلي الآســيوية الخليجي
ــسلام كمدخــل  ــق بالتســامح والتعايــش والدعــوة إلى ال ــا يتعل ــد مــن التوجهــات خاصــة فيم العدي
للتنميــة والازدهــار لجميــع دول العالــم؛ في مــؤشر يؤكــد أن العلاقــات لا تنــحصر في المجــال الاقتصادي 

والتنمــوي والإنســانيٌ فقــط، وإنمــا تمتــد إلى الجوانــب السياســية والأمنيــة والاسراتيجيــة.
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ــاء تشــابهار الإيرانــيٌ  ــة تطويــر مين ــد وإيــران اتفاقــاً جديــداً لمواصل في تطــوُر لافــت، وقّعــت الهن

ــؤون  ــر الش ــارة وزي ــك خلال زي ــان، وذل ــج عُم ــب خلي ــد مص ــران عن ــيٌ إي ــوب شرق ــع جن الواق

ــرى  ــر 2024؛ إذ أج ــيٌ 14 و15 يناي ــران، يوم ــانكار، طه ــوبرامانيام جايش ــدي، س ــة الهن الخارجي

ــاش، حــول  ــيٌ، مهــرداد بازرب ــة الإيران ــة الحضري ــر الطــرق والتنمي ــة مــع وزي مناقشــات تفصيلي

ــابهار. ــاء تش ــق بمين ــا يتعل ــل فيم ــل الأج ــاون طوي ــار تع ــاء إط إنش

ــد في  ــات الهن ــط عملي ــيٌ فق ــذي يغط ــد الأصلي ال ــتبدال العق ــدة إلى اس ــة الجدي ــدف الاتفاقي وته

مينــاء شــهيد بهشــتيٌ في تشــابهار، والــذي يتــم تجديــده كل عــام؛ إذ ســتكون الاتفاقيــة الجديــدة 

ــم يتفــق الطرفــان على غير ذلــك. ــاً مــا ل صالحــة لمــدة 10 أعــوام، وســيتم تمديدهــا تلقائي

وقــد اقرح مهــرداد بازربــاش، تشــكيل لجنــة نقــل مشركــة لتعزيــز التعــاون الثنائــيٌ، مؤكــداً أن 

إنشــاء اللجنــة سيســاعد على تفعيــل قــدرات النقــل في الدولــتين، ويســهم في اســتخدامهما لممــر النقــل 

الــدولي بين الشــمال والجنــوب الــذي يربــط جنــوب آســيا وشــمال أوروبــا. ومــن جانبــه أبــدى الوزير 

الهنــدي اســتعداد بلاده للقيــام باســتثمارات جديــدة في قطاعــيٌ النقــل والعبــور الإيرانــيٌ.

معبر حيوي
الأبعاد الجيواستراتيجية لتوقيع اتفاق جديد بين الهند وإيران لتطوير 

ميناءً تشابهار

أحمد دياب
باحث في مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام الصحفية، مصر
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أولًا: نبذة عن ميناء تشابهار وأهميته التجارية

ــد  ــيٌ الوحي ــاء الإيران ــاه العميقــة، وهــو المين ــيٌ للمي ــاء إيران ــة تشــابهار، أول مين ــاء مدين ــد مين يعُ

الــذي يتمتــع بوصــول مبــاشر إلى المحيــط الهنــدي، إذ يطُللــق عليــه في إيــران اســم ”البوابــة الذهبيــة 

لأفغانســتان وآســيا الوســطى“1، وقــد بنــيٌ هــذا المينــاء في عــام 1983 مــن أجــل تنويــع التجــارة 

ــن حــدود  بعيــداً عــن الخليــج العربــيٌ خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. ويقــع المينــاء إلى الغــرب 

إيــران مــع باكســتان، على نفــس الخــط الــذي يقــع عليــه مينــاء جــوادر الباكســتانيٌ، المينــاء المنافس 

الــذي تطــوره الــصين مــع باكســتان.

ويتكــون المينــاء مــن منفذيــن أساســيين أو ميناءيــن منفصــلين همــا: شــهيد كالانتــاري، وشــهيد 

بهشــتيٌ، وتجمــع بينهــا 10 منافــذ أصغــر. ويجــري تطويــر المينــاء الأهــم، وهو شــهيد بهشــتيٌ، على 

أربــع مراحــل؛ إذ اكتملــت حاليــاً المرحلــة الأولى مــن تطويــر بنيتــه التحتيــة. ويجــري العمــل حاليــاً 

في المرحلــة الثانيــة، والتــيٌ تشــمل تســليم معــدات اسراتيجيــة بهــدف توســيع القــدرة الاســتيعابية 

ــون  ــتيٌ 82 ملي ــهيد بهش ــعة ش ــتبلغ س ــع، س ــل الأرب ــع المراح ــن جمي ــاء م ــد الانته ــع. وعن للبضائ

طــن ســنوياً، مــع 32 رصيفــاً )16 متعــددة الأغــراض، و10 حاويــات، و3 حاويــات للنفــط والمــواد 

الســائبة الجافــة(2.

وفي حالــة تطويــر مدينــة ومينــاء تشــابهار بشــكل كامــل، فــإن ذلــك ســوف يضــع إيــران على 

خريطــة طريــق التجــارة المحيطيــة العالميــة، خاصــة وأنــه يعُــد جــزءاً مــن مشروع ”ممــر النقــل 

 ،)INSTC( International North South Transport Corridor الــدولي بين الشــمال والجنــوب

ــران في  ــد وإي ــيا والهن ــة بين روس ــع اتفاقي ــن توقي ــج ع ــائط نت ــدد الوس ــل متع ــو مشروع للنق وه

16 مايــو 2002، بحيــث يربــط المحيــط الهنــدي والخليــج العربــيٌ ببحــر قزويــن عبر إيــران، ثــم 

ــاط  ــددة الأنم ــبكة متع ــن المشروع ش ــيا. ويتضم ــبورغ في روس ــان بطرس ــا عبر س ــمال أوروب إلى ش

لنقــل البضائــع بحريــاً، وكذلــك عبر الســكك الحديديــة والطــرق البريــة بطــول 7200 كيلــومر، التــيٌ 

تربــط الهنــد وإيــران وأذربيجــان وأرمينيــا وروســيا وأفغانســتان وآســيا الوســطى حتــى أوروبــا3.

ومــن بين مســارات مشروع )INSTC(، يُعــد المســار الشرقــيٌ مهمــاً للغايــة، لأنــه يربــط الجــزء 

الشرقــيٌ والمناطــق الوســطى مــن روســيا عبر كازاخســتان وتركمانســتان إلى الموانــئ الجنوبيــة لإيران 

والهنــد أيضــاً والــدول العربيــة على الحافــة الجنوبيــة للخليــج العربــيٌ. وهنــا تنبــع أهميــة مينــاء 

تشــابهار، نظــراً لوقوعــه في أقصى جنــوب شرق إيــران في محافظــة سيســتان وبلوشســتان، مقارنــة 

بمينــاء بنــدر عبــاس في محافظــة هرمزجــان ومضيــق هرمــز، أي أن تشــابهار يمثــل منفــذاً أقــرب 

في المســار الشرقــيٌ للــمشروع، مــن روســيا وآســيا الوســطى للوصــول إلى إيــران والهنــد بالتبعيــة.
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)INSTC( ”موقع ميناء تشابهار من “ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب :)شكل )1

Source: Shutterstock

وفقــاً لذلــك، ازدادت أهميــة مينــاء تشــابهار منــذ التوقيــع على مشروع )INSTC(، وبــدأ 

التعــاون بين الهنــد وإيــران لتطويــر المينــاء، ثــم ازدادت أهميتــه مجــدداً مــع توقيــع الهنــد وإيــران 

وأفغانســتان في 24 مايــو 2016، على اتفاقيــة ثلاثيــة لتطويــر مينــاء تشــابهار لأهميتــه اسراتيجيــاً 

ــة بصفتهــا  في “ممــر العبــور والنقــل” عبر أفغانســتان، ثــم انضمــت أوزبكســتان إلى هــذه الاتفاقي

ــد  ــيما بع ــيا، ولاس ــديدة لروس ــه الش ــراً لأهميت ــطى. ونظ ــيا الوس ــدة في آس ــة الوحي ــة الحبيس الدول

الحــرب الأوكرانيــة، فقــد اتفــق الرئيــس فلاديــمير بــوتين، خلال زيارتــه إيــران في يوليــو 2022، مــع 

نــظيره الإيرانــيٌ إبراهيــم رئــيسي، على ضرورة الانتهــاء مــن خــط الســكة الحديــد رشــت   آســتارا 

في شــمال إيــران4، وهــو جــزء مــن المســار المــقرح، إذ تعمــل روســيا وإيــران المعزولتــان عــن معظــم 

أنحــاء العالــم بســبب العقوبــات الغربيــة، على بنــاء علاقــات اقتصاديــة أوثــق مــع بعضهمــا بعضــاً.

لقــد أدى الصراع في أوكرانيــا والعقوبــات الغربيــة الواســعة ضــد روســيا والقيــود الروســية المفروضــة 

على العبــور إلى أوروبــا الشرقيــة وزيــادة التجــارة والعبــور بين روســيا والهنــد، إلى اهتمــام الدولــتين 
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ــارة  ــم التج ــبيرة في حج ــادة الك ــع الزي ــوازي م ــل. وبالت ــن قب ــر م ــابهار أكث ــاء تش الأخيرتين بمين

والعبــور في الطــرق الغربيــة والوســطى عبر مســار بحــر قزويــن، تــم إطلاق المســار الشرقــيٌ مــن 

ــدود في  ــور الح ــد عب ــو 2022، بع ــة في يولي ــوم برحل ــار يق ــع أول قط ــمياً م مشروع )INSTC( رس

سرخــس )على الحــدود مــع إيــران وتركمانســتان(، ثــم تســتمر الرحلــة عبر إيــران إلى بنــدر عبــاس، 

المينــاء الــذي يقــع في جنــوب إيــران إذ تنقــل الســفن البضائــع إلى الهنــد. وحاليــاً هنــاك 6 قطــارات 

تنطلــق مــن روســيا إلى الهنــد عبر تركمانســتان وإيــران5؛ وهــو مــا يــشير إلى أهميــة النقــل بالســكك 

الحديديــة مــن روســيا إلى الهنــد.

ثانياً: دوافع وطبيعة مشاركة الهند في تطوير ميناء تشابهار

ــد  ــاء؛ فهــو جــزء مــن طموحــات الهن ــد أكبر مــن مجــرد مين ــاء تشــابهار، بالنســبة للهن ــد مين يعُ

التجاريــة، إذ يســتهدف المينــاء، إلى جانــب خــط ســكة حديــد تشــابهار   زاهــدان الــذي تبلــغ تكلفته 

1.6 مليــار دولار؛ ربــط الهنــد بأفغانســتان مــن أجــل ترســيخ طــرق التجــارة الإقليميــة الجديــدة إلى 

آســيا الوســطى، وهــيٌ طــرق تتنافــس في بعــض الحــالات، وبشــكل مبــاشر، مــع مبــادرة ”الحــزام 

والطريــق“؛ ولاســيما الممــر الاقتصــادي بين الــصين وباكســتان، الــذي ســينطلق شــمالاً مــن مينــاء 

جــوادر الباكســتانيٌ إلى آســيا الوســطى عبر شــمال غربــيٌ الــصين، ويتجــاوز تمامــاً الهنــد ويحُــوّل 

ــدأ بنقــل بحــري مــا بين  ــل يب ــذا جــاء الحــل في إنشــاء ممــر بدي ــا. ل ــداً عــن موانئه التجــارة بعي

مينــاء كانــدلا في الهنــد ومينــاء تشــابهار الإيرانــيٌ على بعــد 550 مــيلًا بحريــاً فقــط، ومــن هنــاك 

تنطلــق التجــارة شــمالاً إلى أفغانســتان، فآســيا الوســطى، ثــم أخيراً أوروبــا6.

ــا  ــز حضوره ــعى لتعزي ــا تس ــتان، فإنه ــصين وباكس ــع ال ــد م ــة الهن ــار منافس ــاً، وفي إط أيض

ــارب  ــل تق ــة، في ظ ــارة والطاق ــالات التج ــطى في مج ــيا الوس ــة آس ــياسي في منطق ــادي والس الاقتص

مصالحهــا الاسراتيجيــة مــع روســيا ودول المنطقــة7، وتجــاوُز باكســتان عبر تطويــر ممــر النقــل 

الــدولي الطمــوح بين الشــمال والجنــوب وتــوفير بديــل لمينــاء جــوادر، مــن خلال الاســتثمار في مينــاء 

تشــابهار.

ولهــذا فــإن الهنــد هــيٌ الداعــم المالي والدبلومــاسي الرئــيسي للمينــاء، وهــيٌ الدولــة التــيٌ ســوف 

ــق  ــن العوائ ــف م ــاء على التخفي ــاعد المين ــران؛ إذ يس ــب إي ــه، إلى جان ــن عمليات ــر م ــتفيد أكث تس

ــةً في عــدم وجــود صلــة مبــاشرة  الرئيســية التــيٌ تــعرض ســبيل الجغرافيــا الحاليــة للهنــد متمثل

بــالأرض مــع أفغانســتان، وبالتــالي منطقــة آســيا الوســطى، التــيٌ تقطعهــا منطقــة كشــمير الواقعــة 

برم باكســتان  تحــت ســيطرة باكســتان؛ فأســهل الطــرق للهنــد إلى آســيا الوســطى وروســيا تمــر عل

برم إيــران، التــيٌ تحــد آســيا الوســطى وبحــر قزويــن. وأفغانســتان، والطريــق الأفضــل التــالي هــو عل
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ــيٌ  ــس الإيران ــع الرئي ــا وقّ ــام 2002، عندم ــاء في ع ــر المين ــد في تطوي ــاركة الهن ــدأت مش ــد ب وق

الســابق، محمــد خاتمــيٌ، ورئيــس الــوزراء الهنــدي، حينــذاك، أتــال بيهــاري فاجبــاي، على خارطــة 

ــن  ــه؛ ولك ــية في ــات الرئيس ــد المشروع ــابهار أح ــيٌ، وكان مشروع تش ــاون الاسراتيج ــق للتع طري

ــيٌ كان  ــية، والت ــود الجيوسياس ــز والقي ــبب الحواج ــة بس ــت بطيئ ــة المشروع كان ــراءات متابع إج

أكبرهــا علاقــة إيــران بالولايــات المتحــدة، حينمــا وضعــت إدارة جــورج دبليــو بــوش إيــران ضمــن 

“محــور الشر” إلى جانــب العــراق وكوريــا الشــمالية؛ الأمــر الــذي ضغــط على نيودلهــيٌ للتباطــؤ في 

علاقتهــا مــع طهــران.

ومــع تحسُــن العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران مؤقتــاً بعــد توقيــع خطــة العمــل الشــاملة 

المشركــة بشــأن برنامــج إيــران النــووي، في عــام 2015، وقّعــت إيــران والهنــد وأفغانســتان في مايــو 

2016 على اتفاقيــة عبــور ثلاثيــة لفتــح طــرق اتصــال جديــدة مــن خلال تحويــل تشــابهار إلى مركز 

عبــور. وعقــب ذلــك وافقــت الهنــد على تركيــب وتشــغيل معــدات تحميــل وتفريــغ حديثــة، بمــا في 

ذلــك رافعــات المينــاء المتنقلــة، في مينــاء شــهيد بهشــتيٌ بموجــب اتفاقيــة منفصلــة مــع إيــران؛ علمــاً 

بــأن مشــاركة الهنــد في تطويــر تشــابهار تقــتصر فقــط على مينــاء شــهيد بهشــتيٌ. ويعمــل الجانــب 

الهنــدي في المينــاء بموجــب شروط نظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة، المعــروف اختصــاراً باســم 

)B.O.T(8. وهــذه هــيٌ المــرة الأولى التــيٌ يتــم فيهــا تنفيــذ مثــل هــذا العقــد في أحــد الموانــئ الإيرانيــة 

ــييد والإدارة  ــال التش ــة بأعم ــة الخاص ــوم الشركات الهندي ــبة 100%، إذ تق ــيٌ بنس ــتثمار أجنب باس

برخيــص مــن الحكومــة الإيرانيــة حتــى يتــم نقــل المينــاء لملكيــة الدولــة الإيرانيــة.

ومنــذ اتفــاق 2016، عملــت وزارة الشــحن الهنديــة بــوتيرة سريعــة نحو تطويــر الميناء وتوســعته 

ــاح  ــم افتت ــمبر 2017، ت ــروض، وفي ديس ــتثمارات وق ــون دولار كاس ــد 500 ملي ــت الهن ــا قدم بعدم

ــة الأولى مــن مينــاء شــهيد بهشــتيٌ، وأرســلت الهنــد أول شــحنة مــن القمــح إلى أفغانســتان  المرحل

عبر تشــابهار في نفــس العــام. وبعــد ذلــك بعــامين، مــرت الصــادرات الأفغانيــة إلى الهنــد عبر المينــاء 

لأول مــرة، وتلقــت الهنــد 4 شــحنات مــن هــذا القبيــل في ذلــك العــام. وإجمــالًا، زادت ســعة عبــور 

المينــاء بعــد اتفاقيــة العبــور الثلاثيــة، وتحديــداً في ديســمبر 2019، مــن 5.2 مليــون طــن إلى حــوالي 

8 ملايين طــن ســنوياً. وســوف تزيــد طاقــة المينــاء إلى حــوالي 33 مليــون طــن بعــد إكمــال المرحلــة 

الثانيــة مــن التطويــر9.

وعلى الرغــم مــن انســحاب إدارة دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــيٌ في عــام 2018، 

ــات  ــن العقوب ــابهار م ــر تش ــاء مشروع تطوي ــم إعف ــه ت ــران؛ فإن ــدة على إي ــات جدي ــرض عقوب وف

ــك  ــران وكذل ــاً لإي ــاً حيوي ــكل متنفس ــا يش ــو م ــدن، وه ــو باي ــل إدارة ج ــة في ظ ــة الأحادي الأمريكي

لروســيا، كدولــتين تحــت الحظــر الاقتصــادي والتجــاري. ولكــن أدت العقوبــات عمومــاً إلى تباطــؤ 
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وتيرة تطويــر المينــاء لأنــه كان مــن الصعــب في ظــل نظــام العقوبــات العثــور على مورديــن دولــيين 

ــلطة في  ــان للس ــودة طالب ــيٌ وع ــحاب الأمريك ــاء الانس ــم ج ــاء10، ث ــر المين ــة لتطوي ــواد اللازم للم

أفغانســتان في أغســطس 2021 ليكــون بمثابــة ضربــة أخــرى، إذ قطعــت الهنــد علاقاتهــا مــع كابل، 

ولكــن تحسّــن الوضــع في عــام 2022، حينمــا أعــادت الهنــد فتــح ســفارتها في كابــل وأعلنــت عــن 

تقديــم مســاعدات تنمويــة لأفغانســتان؛ ولعــل ذلــك يرتبــط في جانــب منــه بــأن الهنــد تــدرك أن 

الوصــول إلى أفغانســتان، في إطــار مشروع )INSTC(، ســوف يســهل وصولهــا التجــاري إلى روســيا 

ــة. والأراضي الأوروبي

شكل )2(: ميناء تشابهار مركز عبور بين الهند وإيران وأفغانستان

Source: Andrew Hanna, The Broken Promise of Chabahar, The Iran primer, October 8, 2019, https://tinyurl.
com/4up44uzv

وأخيراً، أدت الحــرب الروســية في أوكرانيــا وتسريــع الــصين وتيرة تطويــر مينــاء جــوادر في باكســتان، 

ــار  ــران، وفي هــذا الإط ــد وإي ــيا والهن ــن روس ــكلٍ م ــة ل ــر أهمي ــابهار أكث ــح مشروع تش إلى أن يصب

جــاء الاتفــاق الهنــدي الإيرانــيٌ الجديــد في 15 ينايــر 2024.
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ثالثاً: دوافع توقيع الاتفاق الجديد

ــتجدات  ــدة مس ــفرة الأخيرة ع ــورت خلال ال ــدة، تبل ــة جدي ــة ودولي ــات إقليمي ــياق دينامي في س

وتطــورات حفــزت على توقيــع الهنــد وإيــران اتفاقــاً جديــداً يمثــل إطــار تعــاون طويــل الأجــل فيمــا 

ــذ  ــبت من ــيٌ نش ــا، الت ــية في أوكراني ــرب الروس ــتيٌ؛ إذ كان للح ــهيد بهش ــاء ش ــر مين ــق بتطوي يتعل

فبرايــر 2022، تــأثير كــبير في منطقــة أوراســيا، ثــم أضافــت الحــرب الإسرائيليــة على غــزة تعقيــدات 

جديــدة وغير مســبوقة لمســارات النقــل والتواصــل بين آســيا وأوروبــا؛ الأمــر الــذي أدى بالعديــد مــن 

الــدول إلى البحــث عــن ممــرات بديلــة أو إعــادة التفــكير في أخــرى قديمــة.

1 – تصاعُد أهمية ميناء تشابهار الجيواقتصادية:

كمــا ســبق، يشــكل مشروع مينــاء تشــابهار قيمــة جيوسياســية لــكلٍ مــن إيــران والهنــد. بالنســبة 

ــتضافة  ــادراً على اس ــون ق ــث يك ــة، بحي ــاه العميق ــاء للمي ــر أول مين ــهل المشروع تطوي ــران، يس لإي

ســفن أكبر مــن مينــاء بنــدر عبــاس، المســؤول حاليــاً عــن أكثــر مــن 80% مــن إجمــالي الشــحن 

البحــري في إيــران. كمــا أنــه يوفــر لإيــران إمكانيــة الوصــول المبــاشر إلى المحيــط الهنــدي، ويزيــل 

ــذا  ــز؛ وه ــق هرم ــار الافراضي لمضي ــن الحص ــم ع ــاق ناج ــع النط ــراب واس ــدوث اضط ــر ح خط

يســاعد إيــران على تخفيــف العقوبــات الأمريكيــة والحفــاظ على العلاقــات التجاريــة مــع جيرانهــا11.

أمــا بالنســبة للهنــد، فــإن المينــاء، الــذي يقــع على بعــد 940 كيلــومراً فقــط مــن مونــدرا في ولايــة 

ــبلاد للتواصــل مــع أفغانســتان ودول  ــة الــكبرى لل ــد عــنصراً رئيســياً في الاسراتيجي غوجــارات، يعُ

آســيا الوســطى؛ وتســتطيع الهنــد مــن خلالــه أن تقلــل الوقــت الــذي تســتغرقه الرحلــة إلى آســيا 

الوســطى بمقــدار الثلــث. ووفقــاً لــوزارة التجــارة الهنديــة، فــإن مينــاء تشــابهار والممــر الاقتصــادي 

ــض  ــر الأبي ــق البح ــن طري ــبة 30% م ــص بنس ــان واردات أرخ ــا يقدم ــط وأوروب بين الشرق الأوس

المتوســط  قنــاة الســويس12.

2 – المساعدة على تنمية بعض المناطق المحلية:

أدرجــت إيــران تطويــر مينــاء تشــابهار في إطــار “الخطــة الخاصــة لتنميــة منطقــة مكــران”، التــيٌ 

ــدى )2020  ــة الم ــاق طويل ــة آف ــة ثلاث ــذه الخط ــمبر 2016. وله ــا في 26 ديس ــة عليه ــت الموافق تم

و2030 و2040(13؛ إذ تقــع تشــابهار في محافظــة سيســتان وبلوشســتان في مكــران بــأقصى جنــوب 

ــا يقــرب مــن نصــف ســكان المحافظــة  ــش م ــاً، إذ يعي ــر حرمان ــران، وهــيٌ مــن المناطــق الأكث إي

تحــت خــط الفقــر. وقــد أدى ذلــك إلى شــعور الســكان المحلــيين بالتهميــش والتمييــز ضدهــم، ممــا 

يوفــر قاعــدة خصبــة للجماعــات الدينيــة والانفصاليــة المتطرفــة.
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ــاء تشــابهار، وهــو  في هــذا الإطــار، اســتثمرت إيــران بكثافــة في تطويــر شــواطئ مكــران ومين

مزيــج مــن البرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية والأمنيــة. ويبــدو أن جهــود إيــران لتنفيــذ 

مشروع مينــاء تشــابهار، هــيٌ جــزء مــن هــدف الــبلاد طويــل الأجــل المتمثــل في أن تصبــح المنطقــة 

مركــز عبــور إقليمــيٌ؛ وبالتــالي، يعالــج تطويــر المدينــة قضيــة مهمــة في التنميــة الإيرانيــة بمســاعدة 

ــة  ــح مدين ــة، مــن المتوقــع أن تصب ــات المحلي ــر البروكيماوي ــات تطوي ــد. وفي ســياق اسراتيجي الهن

تشــابهار المركــز الصناعــيٌ الثالــث في إيــران.

وفي المقابــل، ومــن خلال ربــط العديــد مــن المــدن الســاحلية على طــول ســاحلها الغربــيٌ بمينــاء 

ــالي معالجــة جانــب مــن  ــد هــذا المشروع، وبالت ــع فوائ ــد مــن توزي تشــابهار، ســوف تتمكــن الهن

التفاوتــات الإقليميــة أيضــا؛ً إذ ســيتم ضــم موانــئ مونــدرا وكانــدلا ومورموجــوا ونيــو مانجالــور 

وكــوشين في غــرب الهنــد إلى الطريــق التجــاري في إطــار مشروع تشــابهار، وســوف يتــم تأسيســها 

أيضــاً كمراكــز تجاريــة عالميــة ومحــاور عبــور في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ14.

3 - تعزيز العلاقات التجارية بين الهند وإيران:

ــن أكبر  ــدة م ــا واح ــد باعتباره ــة في الهن ــة التحتي ــات البني ــن مشروع ــتفادة م ــران الاس ــاول إي تح

الأســواق للصــادرات الإيرانيــة مــن النفــط. ووفقــاً للعديــد مــن التوقعــات، ســتصبح الهنــد في عــام 

2050 ثانــيٌ أكبر قــوة اقتصاديــة في العالــم بعــد الــصين. ونظــراً لعــدد ســكانها الكــبير واقتصادهــا 

ــو  ــغ النم ــم. ويبل ــط في العال ــتورد للنف ــتهلك ومس ــث أكبر مس ــد ثال ــد الهن ــع، تعُ ــيٌ السري الصناع

الســنوي للهنــد فيمــا يتعلــق بــواردات النفــط حــوالي 5%. وكانــت الهنــد ثانــيٌ أكبر مســتهلك للنفــط 

الإيرانــيٌ بعــد الــصين حتــى عــام 2011.

ــد الفرصــة للاســتثمار بشــكل أكبر في  ــاء تشــابهار الهن وعلى الجانــب الآخــر، يمنــح مشروع مين

إيــران وتوســيع حجــم التجــارة الثنائيــة؛ إذ يوفــر الطريــق البحــري الــذي يربــط مينــاء مومبــاي 

الغربــيٌ للهنــد وتشــابهار 60% مــن التكاليــف و50% مــن الوقــت لوصــول البضائــع الهنديــة إلى 

إيــران. وتعتــزم الهنــد أيضــاً إنشــاء صناعــات مختلفــة مثــل مصهــر الألمنيــوم ومصانــع اليوريــا 

ــان فولاذيــة بقيمــة 400 مليــون دولار أمريكــيٌ إلى إيــران. وتوريــد قضب

4 - إيجاد بديل للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني:

تقــع تشــابهار على بعــد حــوالي 170 كيلــومراً غــرب مينــاء جــوادر الــذي تديره الــصين في باكســتان، 

وهــو جــزء حيــوي مــن مشروع الممــر الاقتصــادي الصينــيٌ الباكســتانيٌ. وتنظــر نيودلهــيٌ إلى هــذا 

الممــر والجــزء الجنوبــيٌ مــن مبــادرة “الحــزام والطريــق” باعتبارهمــا بمثابــة تطويــق اسراتيجــيٌ 

ــكبرى،  ــدي ال ــط الهن ــة المحي ــيا ومنطق ــدي في أوراس ــوذ الهن ــة النف ــدف مواجه ــد به ــيٌ للهن صين
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ــذ فرة  ــاء جــوادر من ــد لمين ــل وتنظــر الهن ــدي في جوارهــا القريــب، ب ــد التقلي ــاً لنفــوذ الهن وتحدي

طويلــة على أنــه موقــع محتمــل لقاعــدة صينيــة عســكرية ثانيــة في المحيــط الهنــدي15.

ــة  ــن ”اسراتيجي ــزء م ــابهار كج ــر تش ــر إلى مشروع تطوي ــد تنظ ــول إن الهن ــن الق ــذا يمك له

قلادة الألماس“ البحريــة الهنديــة ضــد “اسراتيجيــة سلســلة اللؤلــؤ” الصينيــة، وكجــزءٍ كذلــك مــن 

صراعهــا مــع المنافــس التقليــدي، باكســتان، وكــردٍ على الاســتثمار الصينــيٌ الضخــم في تطويــر ميناء 

ــمير،  ــر عبر كش ــذي يم ــتان ال ــصين وباكس ــادي بين ال ــر الاقتص ــتانيٌ ومشروع المم ــوادر الباكس ج

ــول”16. ــد المشروع “غير قانونــيٌ وغير شرعــيٌ وغير مقب ولهــذا الســبب تعــتبر الهن

شكل )3(: مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان

Source: Zamir Awan, Will change of government in Pakistan have any impact on CPEC? Asia Times, JUNE 1, 2018, 
https://tinyurl.com/wp5xkpbk 

ــزام  ــادرة ”الح ــام لمب ــوى الانضم ــار س ــد خي ــام الهن ــون أم ــن يك ــابهار، ل ــن دون مشروع تش وم

ــيا  ــتان وآس ــال بأفغانس ــل الاتص ــن أج ــتانيٌ م ــيٌ الباكس ــادي الصين ــر الاقتص ــق“ والمم والطري
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ــا  ــة مصالحه ــرة في متابع ــد ح ــح الهن ــوف تصب ــابهار، س ــذ مشروع تش ــع تنفي ــن م ــطى، لك الوس

ــة خــارج جوارهــا المبــاشر دون الانضمــام إلى الممــر الاقتصــادي الصينــيٌ  الاقتصاديــة والاسراتيجي
الباكســتانيٌ. وقــد يقلــل النشــاط الاقتصــادي المتزايــد الناتــج عــن تطويــر المينــاء ومنطقــة التجــارة 
ــحن  ــيسي للش ــيٌ الرئ ــز الإقليم ــوادر المرك ــون ج ــة أن تك ــن احتمالي ــاً م ــابهار أيض ــرة في تش الح

ــري17. البح

5 - تعزيز المصالح الهندية في أفغانستان:

تقليديــاً، تقاربــت مصالــح طهــران ونيودلهــيٌ فيمــا يتعلــق بأفغانســتان؛ ففــيٌ ينايــر 2016، وقّعت 
الهنــد وإيــران وأفغانســتان اتفاقيــة ثلاثيــة لإنشــاء “ممــر نقــل” بهــدف تــوفير العبــور الســلس 
للبضائــع والــركاب عبر مينــاء تشــابهار. وتعتمــد أفغانســتان غير الســاحلية بشــكل كــبير على الموانــئ 
ــتان إغلاق  ــتخدمت باكس ــا اس ــادة م ــراتشي. وع ــاء ك ــا عبر مين ــا ووارداته ــتانية في صادراته الباكس

الحــدود كوســيلة للضغــط على الأنظمــة في كابــول لتــأمين مصالحهــا السياســية.

ــع  ــن للبضائ ــتان، يمك ــتان وباكس ــت بين أفغانس ــارة الرانزي ــة تج ــب اتفاقي ــاً، وبموج وحالي
ح بــأي بضائــع هنديــة في طريــق  الأفغانيــة المــرور عبر باكســتان إلى الحــدود الهنديــة؛ لكــن لا يسُــمل
العــودة. ولهــذا تنظــر كلٌ مــن إيــران والهنــد إلى تشــابهار كوســيلة لتعزيــز الحكومــة المركزيــة في 
ــل  أفغانســتان مــن خلال تــوفير ممــر تجــاري واســتثماري مــن شــأنه أن يســمح لنيودلهــيٌ وكاب
ــدي بالتدفــق مــن  ــدأ القمــح الهن ــة. وبالفعــل، ب ــود الباكســتانية على التجــارة الثنائي بتجــاوز القي
خلال المينــاء إلى الأســواق الأفغانيــة، وهنــاك مجــال كــبير للنمــو، إذ يمكــن الوصــول إلى أربــع مــن 
ــع أن  ــار. ويتوق ــف، وقنده ــزار شري ــل، وم ــرات، وكاب ــتان: ه ــة في أفغانس ــواق الحضري كبرى الأس
ــن  ــو 50% م ــتان نح ــدان باكس ــع فق ــةً م ــة، خاص ــوق الأفغاني ــا في الس ــد خطواته ــتكمل الهن تس

.18
ــام 2018  ــة في ع ــوق المحلي الس

رابعاً: تحديات تنفيذ الاتفاق الجديد

ــد  ــت الهن ــالما واجه ــذ، إذ ط ــد على التنفي ــدرة الهن ــاً أولاً بق ــابهار مرهون ــاء تش ــر مين ــى تطوي يبق
تقليديــاً مشــكلة في تنفيــذ مشروعــات البنيــة التحتيــة الطموحــة في جوارهــا، مــن نيبــال إلى ميانمــار 
وسريلانــكا وإيــران، إذ تعهــدت الهنــد بالتزامــات بشــأن بنــاء مشروعــات الطاقــة والطــرق السريعــة 
ــدول خلال العقــد الأخير؛ ولكــن هــذه  ــة في هــذه ال ــة التحتي ــة وغيرهــا مــن البني والســكك الحديدي
المشروعــات تتقــدم ببــطء أو لــم تبــدأ حتــى الآن، وهــو مــا يحــدث في تطويــر مينــاء تشــابهار منــذ 

عــام 2002، إذ كان التقــدم بطيئــاً بشــكل لافــت،19 كمــا ســبق توضيحــه.

ــراب  ــا اضط ــات، أبرزه ــدة تحدي ــه ع ــابهار يواج ــر تش ــد لتطوي ــاق الجدي ــك في أن الاتف ولا ش
الأوضــاع الأمنيــة في الشرق الأوســط، إذ تتعــرض الممــرات المائيــة التجاريــة البحريــة الدوليــة لتهديدات 
ــذ  ــه من ــا حول ــر وم ــر الأحم ــفن في البح ــون على س ــنها الحوثي ــيٌ يش ــات الت ــرة، إذ أدت الهجم خط
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نوفــمبر 2023 إلى تباطــؤ التجــارة بين آســيا وأوروبــا، علمــاً بــأن نحــو 80% مــن تجــارة الهنــد مــع 
أوروبــا، والتــيٌ تقــدر بنحــو 15 مليــار دولار شــهرياً، تتــم عبر البحــر الأحمــر.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الوضــع الأمنــيٌ المضطــرب في أفغانســتان يمكــن أن يعُــرّض الجهــود 
ــع  ــت مواق ــر؛ إذ تعرض ــابهار للخط ــاء تش ــغيل مين ــتان لتش ــران وأفغانس ــد وإي ــة بين الهن الثلاثي
ــلحة،  ــه المس ــد الل ــة جن ــل منظم ــن قِبل ــابقة م ــات س ــه لهجم ــط ل ــر الُمخط ــول المم ــددة على ط متع
ووقعــت أبــرز الهجمــات في زاهــدان في يوليــو 2010 وفي تشــابهار في ديســمبر 2010؛ وقــد يتكرر ذلك 
الأمــر في ظــل أي اضطــراب للأوضــاع في أفغانســتان. هــذا علاوة على تبــادل أعمــال القصــف الجــوي 

بين إيــران وباكســتان مؤخــراً في منطقــة بلوشســتان الحدوديــة والقريبــة جــداً مــن تشــابهار20.

ويضــاف لذلــك وجــود توتــرات متأصلــة في العلاقــة بين إيــران وأفغانســتان كمــا يتضــح مــثلاً في 
الاشــتباكات بين عنــاصر طالبــان وقــوات أمــن الحــدود الإيرانيــة في يونيــو ويوليــو 2022. كمــا يــثير 
انفتــاح طالبــان على الاســتثمارات الصينيــة في أفغانســتان تســاؤلات حــول مــدى اســتعداد الحركــة 
لدعــم ممــر تجــاري بين الهنــد وأفغانســتان وآســيا الوســطى وروســيا عبر تشــابهار؛ ففــيٌ ســبتمبر 
2023، أصبحــت الــصين أول دولــة تـُـعيّن ســفيراً لهــا في كابــل، كمــا قــد تســعى الــصين إلى محاولــة 

دمــج أفغانســتان في الممــر الاقتصــادي الصينــيٌ الباكســتانيٌ، في ســياق تنافســها مــع الهنــد.

ــتين  ــات الدول ــع علاق ــة، إذ لا تتمت ــة الإيراني ــات الهندي ــدات العلاق ــال تعقي ــن إغف ــك لا يمك كذل
بوضعيــة أو بمكانــة خاصــة، نظــراً لحاجــة كلتيهمــا لأطــراف ثالثــة مهمــة. على ســبيل المثــال، ونظراً 
لأولويــات الهنــد في الشرق الأوســط، فمــن غير المرجــح أن تتنافــس علاقتهــا مــع إيــران مــع الشراكــة 
ــة.  ــة قوي ــة وأمني ــات دفاعي ــن ترتيب ــيٌ تتضم ــتان، والت ــصين وباكس ــمها ال ــيٌ تتقاس ــاملة الت الش
كذلــك قــد تجــد إيــران صعوبــة في تجاهُــل الــصين التــيٌ أكملــت بنجــاح العديــد مــن مشروعــات 
ــن  ــيٌ م ــار دولار أمريك ــت 1.5 ملي ــران، وخصص ــك مرو طه ــا في ذل ــران، بم ــة في إي ــة التحتي البني
خلال بنــك )EXIM( الخــاص بهــا لكهربــة خــط الســكك الحديديــة بين طهــران ومشــهد. وبالتــالي 
ــت  ــام 2021، وقّع ــيٌ ع ــد، فف ــبيرة للهن ــات ك ــصين تحدي ــران وال ــة بين إي ــات القوي ــل العلاق تمث
ــة،  ــب الاتفاقي ــة. وبموج ــا الاسراتيجي ــز شراكتهم ــاً لتعزي ــا 25 عام ــة مدته ــران اتفاقي ــصين وإي ال
ســوف تســتثمر الــصين 400 مليــار دولار أمريكــيٌ في إيــران وســتتلقى في المقابــل صــادرات الطاقــة 

ــة21. الإيراني

ــابهار  ــن أن مشروع تش ــم م ــران، على الرغ ــة على إي ــات الأمريكي ــتمرار العقوب ــؤدي اس أخيراً، ي
ــى رســمياً مــن العقوبــات الأمريكيــة، إلى تــأثيرات ســلبية، في ظــل تطويــر شراكــة اسراتيجيــة  مُعفل
هنديــة قويــة مــع الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2014 وتوافــق الدولــتين في مجموعــة واســعة مــن 
القضايــا الدبلوماســية والاقتصاديــة والأمنيــة؛ ولهــذا تتمثــل الأولويــة الحاســمة لنيودلهــيٌ في التعاون 
مــع الولايــات المتحــدة وشركائهــا، خاصــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ22؛ وهــو مــا يعنــيٌ 
ــداً  ــة، وتحدي ــات الغربي ــة العلاق ــع وطبيع ــبياً بواق ــابهار نس ــاء تش ــر مين ــدم في تطوي ــط التق رب

الأمريكيــة، مــع إيــران.
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شــهدت أفغانســتان ومنطقــة آســيا الوســطى، في صيــف 2021، حدثــاً مفصليــاً في تاريخهمــا بعــودة 
حركــة طالبــان إلى الحكــم في كابــل، بعــد أن أجُبِرلت على التــخلي عنــه تحــت ضربــات القــوات الأمريكية 
وحلفائهــا، طيلــة عقديــن مــن الزمــن على خلفيــة إيوائهــا قــادة تنظيــم “قاعــدة الجهــاد” المســؤول 

عــن أحــداث 11 ســبتمبر 2001.

ــادي  ــف الجه ــق للعن ــود مقل ــذي بشّر بصع ــدث، ال ــن الح ــف م ــنتين ونص ــن س ــر م ــد أكث وبع
وأرخــى بظلالــه على مســتقبل الأمــن في دول الجــوار والعالــم، انــتشرت التخوفــات مــن تحــول الــبلاد 
مــرة أخــرى إلى بــؤرة جــذب للتنظيمــات المســلحة وســط محاذيــر مــن دخولهــا مرحلــة طويلــة مــن 
الحــرب الأهليــة. وفي مقابــل هــذه التخوفــات خاضــت طالبــان د بلوماســية “النفــس الطويــل” أمــام 
عــدم اعراف الولايــات المتحــدة والغــرب بهــا، وذلــك وفــق مســتويين متــوازيين؛ تمثــل الأول في تأكيــد 
اســتقلالية قرارهــا عــن أي إرادة إقليميــة أو دوليــة بشــأن هويتهــا السياســية والثقافيــة، والثانــيٌ في 
التلويــح بالمزايــا الاسراتيجيــة لأفغانســتان مقابــل الصمــت عــن الخطــاب الأيديولوجــيٌ لمرجعيتهــا.

في ضــوء هذيــن المســارين، أخــذت السياســة الخارجيــة للحركــة تتبلــور في اتجــاه التحــرر مــن 
الضغــوط الغربيــة والحــد ممــا يعُــرلف بـــ “الوصايــة الباكســتانية” مــن جهــة، وتــرك البــاب موارباً 
أمــام بقيــة دول العالــم خاصــة دول الجــوار مــن جهــة أخــرى؛ وهــو الشيء الــذي ســيغري الــصين 

جيوبوليتيك أفغانستان
دول الجوار مدخلًا للاعتراف الدولي وفك الحصار عن حركة طالبان

د. محمد بوشيخي
باحث مغربي متخصص في القضايا الجيوسياسية وعلاقاتها بالمجال الديني
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وروســيا، القــوتين العظمــيين، بإعــادة تقييــم نظرتهمــا إلى طالبــان بصفتهــا حائــط صــد في وجــه 
ــم  ــة دول الإقلي ــمح لبقي ــا سيس ــتقلالية”، كم ــا “الاس ــوء رهاناته ــة في ض ــيٌ بالمنطق ــدد الغرب التم

بالبحــث عــن موقــع قــدم داخــل أفغانســتان في ضــوء جاذبيتــه “الاسراتيجيــة”.

أولًا: استقَّلالية طالبان خارجياً

نظــراً للطريقــة التــيٌ عــادت بهــا حركــة طالبــان للحكــم مــرة أخــرى مــع الانســحاب الأمريكــيٌ، 
فإنهــا حاولــت أن تعــزز اســتقلالية قراراتهــا الداخليــة والخارجيــة إلى أقصى درجــة ممكنــة، وهــذا 

مــا يظهــر بشــكل رئــيسي فيمــا يلي:

1 - نظرة طالبان “العقدية” للغرب:

ــداة  ــان غ ــة طالب ــة لحرك ــة الأيديولوجي ــة في الرؤي ــولات جذري ــيٌ بشّرت بتح ــراءات الت ــخلاف الق ب
ســيطرتها على الحكــم في كابــل، فــإن عديــد القــرارات والمبــادرات التــيٌ أعلنتهــا توحــيٌ باحتفاظهــا 
برؤيــة دينيــة “طهرانيــة” جعلتهــا تقــف على الطــرف النقيــض مــن المطالــب الغربيــة بشــأن النمــط 
الســياسي والاجتماعــيٌ لحكمهــا؛ فقــد وصلــت إلى ســدة الحكــم، يــوم 15 أغســطس 2021، على إثــر 
ــر 2019  ــا الأخيرة في 25 فبراي ــت حلقاته ــدة، انطلق ــات المتح ــا وبين الولاي ــاقة بينه ــات ش مفاوض
ــاً  ــوده شروط ــت بن ــبين، وتضمن ــة بين الجان ــاق الدوح ــع اتف ــر 2020 بتوقي ــوم 29 فبراي ــت ي وكُلل
ــتان  ــداخلي لأفغانس ــت ال ــب البي ــتلزمات ترتي ــرق إلى مس ــا دون التط ــة بينهم ــدل لإدارة العلاق وقواع
ــتان  ــل أفغانس ــن أه ــا م ــان ومعارضيه ــة بين طالب ــة تالي ــت لمرحل ــيٌ ترُلكل ــار الت ــات الإعم ومشروع

ــوا عــن كل مراحــل التفــاوض. الذيــن غُيبّ

ولقــد اســتمرت الولايــات المتحــدة، ومعهــا الــدول الغربيــة، في التعامــل مــع طالبــان باعتبارهــا 
ســلطة “الأمــر الواقــع”، فيمــا تبنــت طالبــان، الرافضــة للمطالــب الغربيــة ولــكل مــا يخــدش الصفة 
ــه  ــيٌ بتدخلات ــذي لا يكتف ــرب ال ــاه الغ ــة تج ــة عقدي ــاً بحمول ــاً هجومي ــا، خطاب ــة لحكمه الإسلامي
السياســية بشــأن شــكل الحكومــة المقبلــة وحــدود تمثيليتهــا، إنمــا يضغــط كذلــك للتــأثير في هويــة 
ــه  ــة بالحديــث عــن حقــوق الإنســان ووضــع المــرأة والمجتمــع المدنــيٌ، لفــرض ثقافت ــبلاد الديني ال

تحــت يافطــة التقــدم ومتطلبــات الاســتقرار.

ومــن المنطلــق “الدينــيٌ” الــذي تبنتــه الحركــة ضــد الغــرب ومــا تعــتبره “أذيالــه” في الداخــل، 
خاضــت حربهــا ضــد كل أطيــاف المشــهد الســياسي المدعــوم بــالمال الغربــيٌ، وهــيٌ الحــرب التــيٌ 
توُجــت، في 6 ســبتمبر 2021، بــإعلان بســط ســيطرتها على كامــل الأراضي الأفغانيــة بعــد القضــاء 
على معارضــة أحمــد شــاه مســعود في بنجــشير، وإعلان دولتهــا في اليــوم التــالي، 7 ســبتمبر، رســمياً، 
“إمــارة إسلاميــة”، والإفصــاح عــن لائحــة للحكومــة المؤقتــة، المكونــة حصريــاً مــن الرجــال وقلصراً 
ــم  ــان إلى العال ــة، في رســالة مــن طالب على أعضــاء الحركــة ومنهــم الخاضعــون للعقوبــات الأمريكي

باســتعدادها للصمــود في مواجهــة الضغــوط الغربيــة.
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ــلطة  ــا بالس ــة انفراده ــخت الحرك ــة، رسّ ــات الغربي ــاه السياس ــتقلاليتها تج ــد اس ــرة تأكي وفي غم

ــاملة،  ــة ش ــب وحكوم ــرلمان مُنتخل ــيٌ وب ــتور توافق ــات بدس ــة المؤسس ــة دول ــل في إقام ــدّدت الأم وب

ــاً بفــرض موقفهــا مــن حــق  ــات بعــداً عملي ومنحــت رفضهــا للمفهــوم الغربــيٌ للحقــوق والحري

ــات “الســيادة الشــعبية”  ــة مــن مقتضي ــل الشرعي ــت تحصي ــم والعمــل، كمــا تجنب المــرأة في التعلي

حســب المنظومــة الغربيــة، ولجــأت في المقابــل إلى آليــة تقليديــة ومحليــة تتمثــل في “اللويــا جيرغــا” 

ــت  ــيٌ افتتح ــع”(، الت ــة الموس ــس المصالح ــتون “مجل ــة البش ــيٌ بلغ ــة تعن ــارية قبلي ــة استش )هيئ

أشــغالها، يــوم 30 يونيــو 2022، بمشــاركة أكثــر مــن 3500 عالــم دينــيٌ وزعيــم قــبلي، وشــهدت 

كلمــة لزعيــم الحركــة، الملا آخونــد زاده، شــدّد فيهــا على “الدوافــع العقديــة” للحــرب التــيٌ خاضتهــا 
طالبــان ضــد الولايــات المتحــدة وحلــف “الناتــو”.1

2 - سياسة طالبان “الندية” تجاه باكستان:

أعلنــت باكســتان، يــوم 17 أغســطس 2021، رفضهــا الاعراف بحكومــة طالبــان ”مــن جانــب واحد، 

دون تنســيق مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة“، ولحقــت بالمجتمــع الــدولي في الضغــط عليهــا، وعبرتّ 

ــيٌ  ــم الجامع ــق التعلي ــان تعلي ــرار طالب ــأن ق ــا”، بش ــة أمله ــن “خيب ــمبر 2022، ع ــوم 21 ديس ي

والعــالي للفتيــات، وحثتهــا “على إعــادة النظــر في القــرار”2. في مقابــل ذلــك التزمــت طالبان بسياســة 

ــة” تجــاه باكســتان، عبر التمســك بموقــف أفغانســتان التاريخــيٌ بشــأن الــخلاف الحــدودي  “ندي

ودعــم المعارضــة المســلحة لباكســتان ممثلــة في “تحريــك طالبــان”.

ولعقــود طويلــة، مثلــت الحــدود بين الدولــتين ملفــاً شــائكاً منذ تأســيس باكســتان في عــام 1947، 

ــق  ــومر، وف ــو 2600 كيل ــتان بنح ــع أفغانس ــدوداً م ــيٌ ح ــتعمار البريطان ــن الاس ــت ع ــيٌ ورث والت

“خــط دورانــد”، الــذي يعــود رســمه إلى ســنة 1893 بين حكومــة الهنــد البريطانيــة وأفغانســتان؛ 

غير أن خــروج الاســتعمار وتأســيس دولــة باكســتان أتــاح لأفغانســتان رفــض اعتبــار الخــط حــدوداً 

قانونيــة، وهــو مــا جــدّده، في ســنة 2017، الرئيــس الأفغانــيٌ الســابق، حامــد كــرزاي، بالقــول إن 

“أفغانســتان لــن تــعرف أبــداً بخــط دورانــد كحــدود دوليــة” وأن حــدود بلاده تمتــد إلى ”منطقــة 

بــول ختــك“، وهــيٌ آخــر نقطــة في بيشــاور وعندهــا “تبــدأ حــدود إقليــم البنجــاب الباكســتانيٌ”.

ولــم تخــرج طالبــان عــن موقــف الحكومــات الســابقة باعتبــار الخــط حــدوداً اســتعمارية لــم 

يلعــد لــه مــا يبرره بعــد الاســتقلال، بــل وجــدت فيــه فرصــة لإثبــات اســتقلاليتها تجــاه مــن دعمهــا 

في حربهــا، ممــا أثــار ارتيــاب الجانــب الباكســتانيٌ بشــأن نيــات طالبــان وأطماعهــا التوســعية في 

الأراضي الممتــدة داخــل العمــق الباكســتانيٌ.

ــتان في  ــت باكس ــذي شرع ــدي، ال ــياج الحدي ــان الس ــت طالب ــتقلالي” عارض ــق “الاس ــذا الأف في ه

بنائــه منــذ عــام 2017، بين الدولــتين وفــق الخــط، بــمبرر أنــه يفصــل بين أبنــاء البشــتون، فــضلاً 
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عــن كونــه قــراراً أحاديــاً ولا يتطابــق مــع حقيقــة المســار الجغــرافي للخــط. وعلى إثــر ذلــك اســتمرت 

الاشــتباكات بين الجانــبين بعــد تــولي حركــة طالبــان مقاليــد الحكــم في عــام 2021، وزادت حدتهــا 

بانخــراط “تحريــك طالبــان” الباكســتانية في حــرب اســتنزافية ضــد الدولــة الباكســتانية انطلاقــاً 

مــن أفغانســتان، والتــيٌ اعتبرهــا التقريــر رقــم )13( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة مــن قِبلــل فريــق 

ــان  ــار ”طالب ــن انتص ــتفيد م ــو 2022، أكبر مس ــزاءات3، في 26 ماي ــد الج ــيلي ورص ــم التحل الدع

الأفغانيــة“ وأنهــا تركــز “على حملــة طويلــة الأجــل ضــد الدولــة الباكســتانية”.

شكل )1(: خط دوراند الحدودي بين باكستان وأفغانستان

Source: Map of the Durand Line, National Geographic, https://tinyurl.com/bddpwaa5
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ــا  ــتعادة أراضيه ــتان باس ــمياً باكس ــب رس ــم تطال ــيٌ ل ــة، الت ــان الأفغاني ــت طالب إذن فضّل

التاريخيــة، التعــبير عــن تلــك المطالــب – التــيٌ لــن يلتفــت إليهــا المجتمــع الــدولي مــادام يتعامــل 

ــب  ــن” للمطال ــم “غير مُعلل ــن خلال دع ــتين   م ــدودي بين الدول ــل ح ــد كفاص ــط دوران ــع خ م

ــا  ــة” له ــة “موالي ــا حرك ــتان بصفته ــن باكس ــتون م ــان4 في أراضي البش ــك طالب ــة لتحري الانفصالي

ــملا آخونــد زاده في 17 أغســطس 20215،  ــة التــيٌ جددهــا زعيمهــا لل بمقــتضى ولاء البيعــة الشرعي

وبالتــالي أصبحــت “تحريــك طالبــان” أحــد فصائــل “الإمــارة الإسلاميــة” وتخــدم أهدافهــا الوطنيــة 

ــولاء والبراء”. ــدأ “ال ــوم على مب ــة تق ــدة ديني ــق عقي وف

ثانياً: دول الجوار.. تقَّاربات تبدد التخوفات

تــشرك أفغانســتان حدوديــاً مــع دول طاجيكســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان وإيــران وباكســتان 

ــن  ــدرات، لك ــارة المخ ــان وتج ــئين الأفغ ــتقبال اللاج ــوق الأول في اس ــكل الط ــيٌ تش ــصين، الت وال

ــتان  ــتشرة في أفغانس ــا والمن ــة له ــلحة المعارض ــات المس ــاط التنظيم ــب على نش ــاسي ينص ــا الأس همه

ــة بالشــأن الأفغانــيٌ مثــل:  ــان. ويضــاف إليهــا دول أخــرى معني وذات العلاقــة الوثيقــة مــع طالب

كازاخســتان وقرغيزســتان والهنــد، فــضلاً عــن روســيا التــيٌ تــرى نفســها معنيــة بضمــان أمــن 

المنطقــة.

وقــد شــهدت هذه الــدول خلال حكــم طالبــان الأول بين ســنوات )1996   2001(، تهديــدات جدية 

مــن تنظيمــات جهاديــة بايعــت الملا عمــر وانخرطــت في الدفــاع عــن إمارتــه، ومــا زالــت قيــادات 

نافــذة في طالبــان تتمســك بعلاقــات مشــبوهة مــع بعضهــا، مثــل “حركــة أوزبكســتان الإسلاميــة” 

ــه”  ــة“ وجماعــة “أنصــار الل ــة الإسلامي ــة“ و“حركــة تركســتان الشرقي و“إمــارة القوقــاز الإسلامي

و“تحريــك طالبــان“ و“جيــش العــدل“.

غير أن “الإمــارة الإسلاميــة” بــاشرت في ظــل العزلــة التــيٌ أضحــت تعيشــها على المســتوى الــدولي 

ــيٌ،  ــم الخارج ــو العال ــا نح ــكل بوابته ــفرلض أن تش ــيٌ كان يُ ــتان الت ــع باكس ــا م ــر علاقاته وتوت

ــوقها  ــح س ــوار وفت ــع دول الج ــا م ــع علاقاته ــة بتطبي ــا الإقليمي ــك عزلته ــة لف ــية مرن دبلوماس

لمنتجاتهــا، على أســاس الأفــق المصلحــيٌ والبعــد التشــاركيٌ، مــا يشــكل مــدخلاً للاعراف الــدولي دون 

ــازل للغــرب بمــا يمــس هويتهــا وخياراتهــا العقديــة. التن

ــل ضعــف  ــبلاد تحــت ســلطتها مقاب ــد ال ــان في مكافحــة “داعــش” وتوحي ــا أن تقــدم طالب كم

المعارضــة المدنيــة وانحصــار حاضنتهــا الشــعبية، قــد ســمح لهــا باحتــكار شرعيــة الحديــث باســم 

أفغانســتان وأهلهــا، وهــو مــا دفــع دول الجــوار إلى مقاربــة المســألة الأفغانيــة مــن وجهــات نظــر 

ــاحة  ــرك الس ــدم ت ــة وع ــارات المتاح ــة الخي ــة ومحدودي ــات الأمني ــزاوج بين التخوف ــة” ت “واقعي
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للنشــاطات المعاديــة، الأمــر الــذي انعكــس في تطويــر سياســات إقليميــة أكثــر انفتاحــاً على حكومــة 

طالبــان وأقــل توجســاً مــن نياتهــا، وفــق مســارين اثــنين؛ الأول انتهجتــه الــصين وروســيا تحــت 

ضغــط مســتلزمات التــوازن في النظــام الــدولي، والثانــيٌ ســلكته الــدول الأخــرى بــمبرر احتياجــات 

الاندمــاج الاقتصــادي.

1 - الصين وروسيا.. توازنات النظام الدولي:

ــية  ــيٌ دبلوماس ــيا على تبن ــصين وروس ــن ال ــة، كلاً م ــوط الغربي ــان للضغ ــة طالب ــجعت مقاوم ش

تقاربيــة تجــاه طالبــان، والتــخلي عــن ترديــد المطالــب الغربيــة ذات الصبغــة السياســية والثقافيــة؛ 

خاصــة وأن الدولــتين لا تهتمــان بالأبعــاد الحقوقيــة والديمقراطيــة في علاقاتهمــا الدوليــة وتتعرضــان 

مــن جهتهمــا للانتقــادات الغربيــة في هــذا الشــأن. أمــا طموحهمــا نحــو النفــوذ فيقــوم على عــاملي 

“التحفيــز الاقتصــادي” بالنســبة للــصين و“الغطــاء الأمنــيٌ“ بالنســبة لروســيا، وذلــك كمــا يلي:

ــع  ــع الوض ــل م ــردة” في التعام ــة “متف ــصين مقارب ــت ال ــي: تبن ــادي الصين ــز الاقتص أ- التحفي

ــل  ــون عام ــتان لتك ــر أفغانس ــا ج ــيين؛ أولهم ــدفين اسراتيج ــتجيب له ــا يس ــد، بم ــيٌ الجدي الأفغان

دعــم وتنشــيط لمشروع “الحــزام والطريــق” بالنظــر لموقعهــا الاسراتيجــيٌ، والثانــيٌ تعديــل مواقــف 

طالبــان تجــاه الــصين، لتتعامــل بجديــة مــع مخاوفهــا الأمنيــة بشــأن ”حركــة تركســتان الشرقيــة 

ــطين  ــدفين مرتب ــور، وكلا اله ــلميٌ الإيغ ــات مس ــع تظلم ــيٌ م ــن التماه ــا ع ــة“، وإبعاده الإسلامي

بالتعــاون مــع طالبــان على أســاس “التحفيــز الاقتصــادي” الــذي يعــود بالنفــع على الأفغــان ويعــزز 

المركــز الــدولي للــصين في مواجهــة الغــرب.

ــرار دول  ــل، على غ ــة في كاب ــفارتها مفتوح ــصين على س ــت ال ــة أبق ــذه الرؤي ــع ه ــجاماً م وانس

أخــرى، عشــية ســيطرة طالبــان عليهــا، والتزمــت بتزويــد الــبلاد بمــا يزيــد عــن 26 مليــون يــورو 

مــن المــواد الغذائيــة ولقاحــات “كوفيــد19”، ورفــض رئيســها شي جين بينــغ في خطابــه، عبر الفيديو، 

يــوم 17 ســبتمبر 2021، خلال قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون، ”أي ذريعــة للتدخــل الخارجــيٌ في 

ــة في  ــات الإرهابي ــدي للمنظم ــان على ”التص ــث طالب ــة“، وح ــة في المنطق ــة لأي دول ــؤون الداخلي الش

أفغانســتان“6.

وفي هــذا الســياق ضاعفــت الــصين إشــارات الثقــة في نيــات طالبــان ومــن لقــاءات مســؤوليها، 

ووعــدت بزيــادة الدعــم الاقتصــادي والإســهام في إعــادة الإعمــار، كمــا اســتفادت مــن تراجــع النفــوذ 

ــراً بأفغانســتان لأول  الباكســتانيٌ مــن خلال الاســتمرار في إنجــاز “ممــر واخــان” لربــط الــصين ب

مــرة بمــا يعوضهــا عــن المعابــر الباكســتانية.
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ً شكل )2(: موقع ممر واخان الرابط بين الصين وأفغانستان برا

Source: Didi Tang, China builds troop base in Afghanistan, The Times, August 30 2018, https://tinyurl.

com/32zp3694

ــأن  ــل في الش ــدم التدخ ــرت ع ــة وآث ــات الغربي ــن الاسراتيجي ــا ع ــصين موقفه ــزت ال ــذا مي وبه

ــات  ــا لضمان ــار لحاجته ــادة الإعم ــات إع ــأن مشروع ــا بش ــدم تقدمه ــم ع ــداخلي، ورغ ــيٌ ال الأفغان

ــة  ــات الصيني ــع التطلع ــت م ــان تجاوب ــإن طالب ــة، ف ــاع الراهن ــل الأوض ــرة في ظ ــة غير متوف أمني

ــرلف باســم ”الحــزب الإسلامــيٌ  ــيٌ تعُ ــة” الت ــة الإسلامي ــاتلي “حركــة تركســتان الشرقي بإبعــاد مق

ــدم  ــان بع ــرار طالب ــصين لق ــم ال ــاً تفه ــيٌ أيض ــا يعن ــة، م ــا الداخلي ــو مناطقه ــتانيٌ“، نح الركس

ــيٌ. ــكها التنظيم ــة وتماس ــا الديني ــك على هيبته ــات ذل ــر لانعكاس ــم بالنظ ــليمهم أو اعتقاله تس

ولقــد أقدمــت الــصين على خطــوة أكثــر “تفــرداً” نحــو الاعراف بحكومــة طالبــان، حين تســلم 

رئيســها، يــوم 30 ينايــر 2024، أوراق اعتمــاد ســفراء دول أجنبيــة منهــا أفغانســتان، الأمــر الــذي 

يعنــيٌ اعرافــاً “عمليــاً غير مُعللــن” يســمح لطالبــان بالانخــراط أكثــر في السياســة الإقليميــة للــصين 

ويتيــح لهــا هامشــاً لاحتــواء الضغــوط الغربيــة.
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ــرض  ــادي لف ــب الاقتص ــن على الجان ــيٌ تراه ــصين الت ــخلاف ال ــروسي: ب ــي ال ــاء الأمن ب- الغط

ــا؛  ــدى دوله ــا ل ــرض هيبته ــكري لف ــا العس ــول على تفوقه ــيا تع ــإن روس ــة، ف ــا في المنطق نفوذه

ــهد  ــب المش ــادة ترتي ــيا لإع ــة لروس ــتان فرص ــن أفغانس ــة م ــوات الأمريكي ــل الق ــكل رحي إذ ش

ــط  ــة في وس ــط الهيمن ــادة بس ــا في إع ــع طموحه ــجم م ــا ينس ــا وبم ــق مصالحه ــياسي وف الجيوس

وجنــوب آســيا باعتبارهــا الأقــدر على تــوفير “الغطــاء الأمنــيٌ” لدولهــا، خاصــة وأن روســيا تمتلــك 

ــسلام في  ــراعٍ لل ــها ك ــدم نفس ــتان، وتق ــتان وطاجيكس ــتان وقرغيزس ــكرية في كازاخس ــد عس قواع

المنطقــة ومعنيــة باســتقرار دولهــا وحمايــة حدودهــا وتســليح جيوشــها، مــا يــفسر حرصهــا على 

ــة. ــع دول المنطق ــة، م ــة والجماعي ــكرية، الثنائي ــاورات العس ــاركة في المن المش

وانســجاماً مــع هــذا الطمــوح باتــت روســيا تنظــر إلى طالبــان كعامــل مُقــوّض للهيمنــة الغربية، 

ــوار،  ــع دول الج ــيٌ م ــان البراغمات ــاب طالب ــة ولخط ــورات المنطق ــية لتط ــراءة الجيوسياس إذ إن الق

ــة للولايــات المتحــدة. بــل  أقنعــا روســيا بعــدم التعجــل في معاداتهــا، حتــى لا تقــدم هديــة مجاني

كانــت روســيا، في إطــار رؤيتهــا الاســتشرافية، ســباقة إلى خطــب ود طالبــان حتــى قبــل دخولهــا 

كابــل، باســتقبالها في 9 يوليــو 2021، وفــداً مــن الحركــة، وإبلاغــه عبر المبعــوث الــروسي الخــاص 

ــر  ــل في خط ــان أصلاً، وتتمث ــا طالب ــيٌ لا تمانعه ــكو، والت ــة لموس ــغالات الأربع ــتان، بالانش لأفغانس

ــش  ــم داع ــر ”تنظي ــطى”، وخط ــيا الوس ــتان إلى آس ــن أفغانس ــتقرار م ــدم الاس ــدوى ع ــال “ع انتق

خراســان على روســيا وحلفائهــا انطلاقــاً مــن الأراضي الأفغانيــة“، وتفاقــم ”حجــم تهريــب المخــدرات 

ــات الدبلوماســية الروســية”7. إلى روســيا“، وتهديــد “أمــن البعث

ــه  ــل، رغــم التموي ــا كاب ــان بعــد دخوله ــوات التواصــل مــع طالب ــا حافظــت روســيا على قن كم

ــادرت  ــرأة، فب ــن الم ــا م ــم وموقفه ــا بالحك ــاد تفرده ــا بانتق ــف موقفه ــل يل ــذي ظ ــد” ال “المتعم

بدعوتهــا إلى المشــاركة في قمــة “صيغــة موســكو”، في 20 أكتوبــر 2021، بجانــب عشر دول إقليميــة، 

ــر 2021،  ــالي، 21 أكتوب ــوم الت ــوتشي، في الي ــة س ــداي” في مدين ــدى “فال ــام منت ــها أم ــن رئيس وأعل

ــرط  ــم تنخ ــك ل ــاً لذل ــة8. وتبع ــات الإرهابي ــيا للمنظم ــة روس ــن قائم ــان م ــتبعاد طالب ــة اس إمكاني

روســيا في التحريــض ضــد حكــم طالبــان ونــأت بنفســها عــن معارضيهــا، بــخلاف سياســتها إبــان 

تجربــة الحكــم الأولى للحركــة )1996   2001( التــيٌ اتســمت بدعــم عســكري روسي واضــح لقــوات 

“تحالــف الشــمال”.

2- دول الجوار.. سياسات وسطية تجاه طالبان:

ــو  ــيا نح ــصين وروس ــاح ال ــتانيين وانزي ــيين والباكس ــا الغرب ــان وخصومه ــات طالب ــوء خلاف في ض

التقــارب مــع طالبــان، انتظمــت مواقــف دول الجــوار الأخــرى في إطــار سياســات “وســطية” تــروم 

ــاصرة  ــاً بمح ــا غربي ــعبر عنه ــة” الم ــكسر “الإرادة الدولي ــر ب ــة دون الجه ــح الوطني ــق المصال تحقي
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طالبــان وعزلهــا، وفي الوقــت نفســه دون التــورط في علاقــات متقدمــة مــع الوافــد الجديــد في كابــل 

ــه الملتبســة. ــه المريــب وأيديولوجيت بســبب ماضي

ت بهــا خلال فرة حكمهــا الأول  وســاعد ذلــك اجتهــاد حركــة طالبان في طمــس الصــورة التــيٌ عُرِفل

)1996   2001( عبر إشــهار ورقــة “الموقــع الاسراتيجــيٌ” لأفغانســتان الــذي يتيــح لهــا مخاطبــة 

العالــم بلغــة المصالــح وإقنــاع جيرانهــا بتطبيــع العلاقــات معهــا ومردوديــة ذلــك اقتصاديــاً وأمنيــاً 

على المنطقــة، فضاعفــت الحركــة مــن دعواتهــا إلى حســن الجــوار والاحرام المتبــادل وحمايــة البعثــات 

الرســمية ومحاربــة المخــدرات وتنظيــم داعــش... وكل هــذا شــجع دول الإقليــم على تطويــر مقاربــات 

متفاوتــة مــن حيــث الانفتــاح على طالبــان، لكــن متطابقــة مــن حيــث دمــج أفغانســتان في النســق 

. لإقليميٌ ا

ــب  ــة في الجان ــان، خاص ــع طالب ــت م ــيٌ تعامل ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــتان م ــت تركمانس وكان

 ،9
ــام 2023  ــون دولار في ع ــتان 481 ملي ــع أفغانس ــا م ــم تجارته ــالي حج ــغ إجم ــادي، إذ بل الاقتص

ــوص  ــات بخص ــاً في المفاوض ــا تقدم ــار دولار وأحرزت ــه إلى ملي ــا في رفع ــان رغبتهم ــت الدولت وأعلن

ــابه في  ــدم مش ــق تق ــد10. وتحق ــتان والهن ــاً باكس ــمل أيض ــذي يش ــاز )TAPI( ال ــل الغ مشروع نق

موقــف أوزبكســتان، التــيٌ اســتدعت طالبــان لحضــور الاجتمــاع الــوزاري الرابــع لــدول الجــوار في 

ســمرقند، خلال شــهر إبريــل 2023، وضاعفــت حجــم تجارتهــا مــع أفغانســتان، في العــام نفســه، 

.11
ــام 2022  ــط في ع ــاً فق ــن 44 مليون ــدلًا م ــون دولار ب ــل إلى 266 ملي ليص

ــا  ــالما اتهمته ــيٌ ط ــان الت ــا لطالب ــا وفي عدائه ــدداً في علمانيته ــر تش ــتان، الأكث ــى طاجيكس وحت

ــارب  ــو التق ــع نح ــار الداف ــن التي ــزل ع ــن بمع ــم تك ــان، ل ــك” الأفغ ــوق “الطاجي ــاف بحق بالإجح

معهــا، وهــو مــا اتضــح مــن التزامهــا بالتجديــد ســنوياً لاتفاقيــة تصديــر الكهربــاء إلى أفغانســتان، 

وكان آخرهــا في ديســمبر 2023، واســتضافتها وفــداً مــن الحركــة في مــارس 2023، وارتفــاع حجــم 

التجــارة بينهمــا في عــام 2022 بحــوالي الثلــث مقارنــة بعــام 2021، ورغــم انخفاضــه في عــام 2023 

بحــوالي 12% عــن العــام الســابق12، فــإن تعاملهــا الهــادئ بعــد إعلانهــا في شــهر ســبتمبر الماضي 

ــه” الطاجيكــيٌ تســللوا مــن  ــم “أنصــار الل ــل مســلحين مــن تنظي ــل عــن قت ــه في شــهر إبري وقبل

أفغانســتان لارتــكاب أعمــال إرهابيــة يــبشر بالتفــاؤل بخصــوص مســتقبل علاقاتهمــا.

أمــا إيــران التــيٌ دعمــت “تحالــف الشــمال” ضــد طالبــان، وانزلقــت في اشــتباكات ضدهــا، في 

مايــو 2023، على خلفيــة النــزاع حــول ميــاه نهــر هلمنــد، فبــادرت بنــزع فتيــل الأزمــة، وأبرمــت 

ــا  ــع جارته ــة م ــا التجاري ــت مبادلاته ــر 2023، ونمّ ــا في أكتوب ــادي معه ــاون الاقتص ــرات للتع مذك

“السّــنية” بنســبة 20% في النصــف الأول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة في ســبتمبر 2023، مــع إمكانيــة 

ــع  ــرة م ــرى ح ــة وأخ ــارة تفضيلي ــة تج ــد اتفاقي ــا لعق ــارات دولار وتطلعاته ــة ملي ــه إلى ثلاث رفع
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أفغانســتان13. كمــا تعمــل إيــران على الاســتفادة مــن تراجــع الحضــور الباكســتانيٌ في أفغانســتان، 

بتطويــر مينــاء تشــابهار، ليكــون بــديلاً عــن الموانــئ الباكســتانية في رواج التجــارة الأفغانيــة.

شكل )3(: دول الجوار الإقليمي لأفغانستان

هــذه التحــولات طالــت الــدول غير الحدوديــة مــع أفغانســتان أيضــاً، خاصــة كازاخســتان والهنــد 

ــان مــن  ــة حركــة طالب وقرغيزســتان. ففــيٌ 29 ديســمبر 2023، قامــت كازاخســتان رســمياً بإزال

قائمتهــا للمنظمــات الإرهابيــة14، وضاعفــت حجــم التجــارة مــع أفغانســتان ليصــل إلى 987.9 مليون 

ــطس  ــون دولار، في أغس ــة 190 ملي ــتين بقيم ــات بين الدول ــع صفق ــم توقي ــام 2022، وت دولار في ع

2023، مــع التزامهمــا بزيــادة حجــم التجــارة إلى ثلاثــة مليــارات دولار15.

أمــا الهنــد، فبــادر ســفيرها في الدوحــة بلقــاء وكيــل وزارة خارجيــة طالبــان، مبــاشرة بعــد توقيع 

اتفــاق الدوحــة في عــام 2020، وكثفــت تقاربهــا معهــا بعــد اقتناعهــا براجــع الــدور الباكســتانيٌ في 
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أفغانســتان ورغبتهــا في مزاحمــة الحضــور الصينــيٌ المتعاظــم، إذ أرســلت وفــداً رســمياً إلى كابــل، في 

يونيــو 2022، للاجتمــاع بقــادة الحركــة، وقــررت في الشــهر نفســه فتــح ســفارتها في كابــل.

وبالنســبة لقرغيزســتان فقــد اختــارت منــذ البدايــة التفاعــل إيجابيــاً مــع طالبــان وأوفــدت في 

ســبتمبر 2021 وفــداً رفيعــاً إلى كابــل للقــاء حكومتهــا المعينــة، وأعلــن رئيســها التــزام بلاده ”بعــدم 

ــاورة  ــا، وأوصى بمح ــة“ معه ــات الودي ــم العلاق ــتان و“دع ــة“ لأفغانس ــؤون الداخلي ــل في الش التدخ

طالبــان مــن أجــل اســتقرار الــبلاد.

ثالثاً: احتمالات تغيّر المواقف الغربية تجاه أفغانستان

أدت دبلوماســية طالبــان، التــيٌ جعلــت مــن “اســتقلاليتها” ثابتــاً مركزيــاً في سياســتها الخارجيــة 
واســتلهمت التفــكير “الاسراتيجــيٌ” بجعــل أفغانســتان حلقــة وصــل بين دول المنطقــة، إلى صياغــة 
ــة  ــا في مواجه ــدم نفوذهم ــة تخ ــألة الأفغاني ــة” للمس ــة “مصلحي ــيا مقارب ــصين وروس ــن ال كل م
الهيمنــة الغربيــة في آســيا الوســطى، فيمــا وجــدت الــدول الأخــرى نفســها في نســق جيوســياسي أقــل 
تحــرراً مــن الإملاءات الغربيــة وأكثــر تشــجيعاً على التكيــف مــع المعطــى الجديــد في نظــام الحكــم 
ــح نوافــذ لهــا على  ــق الحصــار الغربــيٌ ضدهــا، وفت ــان على تطوي ــل؛ وهــو مــا ســاعد طالب في كاب
ــة عــن حكومتهــا في ظــل حرصهــا على  ــد مــن التوســع لفــك العزل ــذر بالمزي المســتوى الإقليمــيٌ تن

صيانــة المصالــح الاقتصاديــة الأجنبيــة والتزامهــا بلجــم التنظيمــات المســلحة.

وهــذا مــا تعــزز بتــوالي ســيطرة ممــثلي طالبــان على الســفارات والقنصليــات الأفغانيــة في الخارج، 
بتدخــل أو مباركــة الــدول المضيفــة مثــل: الهنــد وكازاخســتان وإيــران وتركمانســتان وأوزبكســتان 
ــياسي  ــار الس ــداً في المس ــيكون واع ــام 2024، س ــول إن ع ــن الق ــك يمك ــتان... لذل ــى طاجيكس وحت
ــاً  ــتان إقليمي ــتقبل أفغانس ــم مس ــه في رس ــب بدايات ــذي واك ــم ال ــر إلى الزخ ــان؛ بالنظ ــة طالب لحرك
ودوليــاً، والــذي تمثــل في إعلان أذربيجــان، في 29 ديســمبر 2023، نيتهــا فتــح ســفارة في كابــل خلال 
ــاً مــع وصــف الخارجيــة الروســية، في اليــوم ذاتــه، قــرار كازاخســتان بســحب  عــام 2024، تزامن
ــن  ــتان م ــراج أفغانس ــاعد ”في إخ ــيٌ تس ــوة الت ــة، بالخط ــات الإرهابي ــة التنظيم ــن لائح ــان م طالب
العزلــة الدوليــة واندماجهــا بشــكل أكبر في العمليــات السياســية والاقتصاديــة العالميــة“، ثــم نجــاح 
طالبــان في عقــد مؤتمــر، يــوم 29 ينايــر 2024، “لتطويــر التعــاون بهــدف المشــاركة البنــاءة” مــع 
ــدول الســت المجــاورة  ــا وقرغيزســتان وكازاخســتان وال ــد وإندونيســيا وتركي ممــثلي روســيا والهن

لهــا، باســتثناء طاجيكســتان.

ومــن المحتمــل أن تمــس هــذه التحــولات المواقــف الغربيــة أيضــاً، بمــا في ذلــك موقــف الولايــات 
ــة وزارة  ــن لائح ــان ضم ــت إدراج طالب ــيٌ، إذ تجنب ــأن الأفغان ــزدوج” في إدارة الش ــدة “الم المتح
الخارجيــة للإرهــاب مــع اعتبارهــا كيانــاً إرهابيــاً في ســجلات وزارة الخزانــة، وتعاملــت مــع خطــورة 
قياداتهــا بمســتويات متفاوتــة، وشــكلت بعثــة دبلوماســية خاصــة بأفغانســتان في الدوحــة، وواصلت 
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العــام  ”المفتــش  وكالــة  برنامــج  عبر  مســاعداتها 
المختــص بإعــادة إعمــار أفغانســتان“ )SIGAR(، الــذي 
ــيٌ  ــام 2008، والت ــيٌ في ع ــرس الأمريك ــه الكونغ أسس
ــا  ــحاب قواته ــذ انس ــار دولار من ــت إلى 11.21 ملي وصل
ــر  ــاً للتقري ــطس 2021، وفق ــتان في أغس ــن أفغانس م
الــدوري الصــادر عــن البرنامــج يــوم 30 ينايــر 2024، 
ــح دولي  ــدة أكبر مان ــات المتح ــن الولاي ــل م ــا يجع م
ــدة  ــات المتح ــهد الولاي ــد تش ــالي ق ــتان16، وبالت لأفغانس
عقــب انتخاباتهــا الرئاســية تحــولاً أكبر في التعامــل مــع 
طالبــان لحرمــان خصومهــا في الــصين وروســيا، وحتــى 
إيــران التــيٌ اعــتبر مبعوثهــا حســن قمــيٌ، أفغانســتان 
جــزءاً مــن “محــور المقاومــة”17، مــن بســط نفوذهــم 
في مناطــق الأزمــات كمــا حصــل في الســاحل الإفريقــيٌ.

ــة  ــة القُطري ــه ”الاسراتيجي ــت إلي ــا ألمح ــذا م ه
المتكاملــة لأفغانســتان“، الصــادرة عــن الخارجيــة 
ــة  ــن إمك اني ــا ع ــر 2023، بحديثه ــة، في أكتوب الأمريكي
تــدشين مصالــح قنصليــة في أفغانســتان، وعــدم اعتبــار 

الاعراف بحكومــة طالبــان شرطــاً لبنــاء علاقــات وظيفيــة معهــا تعــزز الأهــداف الأمريكيــة وتزيــد 
ــا“18. ــاء بالتزاماته ــا على الوف ــان وقدرته ــتعدادات طالب ــن إدراك اس م

ولهــذا فــإن تطويــر مســتوى التفاعــل الأمريكــيٌ مــع طالبــان ســيبقى أمــراً محتــملاً مــن بــاب 
ــة في الــسير بهــذا الاتجــاه، خاصــة  ــدول الأوروبي ــن تردد ال ــه”، وحينهــا ل ــد من ــاره “شراً لا ب اعتب
وأن الاتحــاد الأوروبــيٌ كان ســباقاً إلى إعــادة فتــح بعثتــه الدبلوماســية في كابــول منــذ ينايــر 2022 
بــمبررات إنســانية، بــل إن موقــف الأوروبــيين قــد يكــون أكثــر تقدمــاً عــن الإدارة الأمريكيــة في حــال 

عــودة دونالــد ترامــب بأجندتــه الأمنيــة المــثيرة لقلقهــم.

وقــد يأتــيٌ التقــارب الغربــيٌ مــع طالبــان في شــكل التماهــيٌ مــع توصيــات هيئــة الأمــم المتحــدة 
التــيٌ رغــم رفضهــا منــح مقعــد أفغانســتان لممثــل الحركــة، فإنهــا آثــرت إطلاق إشــارات ”حســن 
النيــة“ تجاههــا، مثــل تعــيين، الدبلومــاسي الركــيٌ، فريــدون ســينيرلي أوغلــو، في 25 إبريــل 2023، 
19، والــذي 

ــم الخاصــة لأفغانســتان وصــدور تقريــره يــوم 17 نوفــمبر 2023  ــة التقيي منســقاً لبعث
رحبــت بــه طالبــان رغــم تحفظاتهــا على بعــض عنــاصره بشــأن شروط تحقيــق المصالحــة الأفغانيــة 
وانخــراط كل الأفغــان في مشروع بنــاء الدولــة لرفــع العقوبــات وتخطــيٌ الحواجــز لدمــج الــبلاد في 

المنظومــة الدوليــة.
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ــة  ــة في منطق ــات دموي ــر النزاع ــن أكث ــتان م ــتان وقرغيزس ــدودي بين  طاجيكس ــزاع الح ــى الن يبق
آســيا الوســطى، فقــد أدى إلى نشــوب العديــد مــن المواجهــات المســلحة التــيٌ كادت أن ترتقــيٌ لحــرب 
بين الدولــتين في أكثــر مــن مناســبة. ومــع أن الدولــتين تســعيان إلى ترســيم الحــدود في العديــد مــن 
ــيٌ  ــيين رفيع ــكريين وأمن ــؤولين عس ــن مس ــة م ــات متبادل ــل تصريح ــزاع، في ظ ــل الن ــق مح المناط
ــوالي 120  ــيم ح ــأن ترس ــدم بش ــول التق ــمبر 2023، ح ــهر ديس ــر ش ــدرت في أواخ ــتوى ص المس
كيلــومراً إضافيــة مــن الحــدود، فــإن قضيــة إنهــاء هــذا الصراع الحــدودي تبقــى مهمــة صعبــة، في 
ظــل بقــاء حــوالي 300 كيلــومر قيــد المســح الطبوغــرافي، في عــدة مناطــق تمثــل أهميــة اسراتيجيــة 

واقتصاديــة لكلتــا الدولــتين.

ويتنــازع الجانبــان على ملكيــة مناطــق مختلفــة منذ عــام 1991، ويســتخدمان خرائــط واتفاقيات 
ــلحة  ــتباكات مس ــا اش ــب في بعضه ــة نش ــاط مختلف ــا في نق ــاس لمطالبهم ــة كأس ــوفيتية مختلف س
كمــا حــدث في مناطــق آك ســو، وكــوك تــاش، وســمرقندك، وكوركــو الطاجيكيــة، وســوره في قــرى 

قرغيزســتان1.

ــات  ــتخدامها بين المجتمع ــوارد واس ــول إلى الم ــول الوص ــاس ح ــدور بالأس ــتباكات ت ــذه الاش ه
ــنوات 2004 و2005 و2008  ــدث في س ــا ح ــا م ــن أبرزه ــة. وم ــة والطاجيكي ــة القرغيزي الحدودي
و2011 و2014 و2015 و2021 و2022. وقــد أطُلـِـقل على اشــتباكات 2004 اســم “حرب المشــمش”، 

تسوية معقَدة
رهانات صعبة أمام إنهاءً النزاعات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

باسم راشد
باحث دكتوراه في العلاقات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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عندمــا زرع المزارعــون الطاجيــك عــدة أشــجار مشــمش في المنطقــة المتنــازع عليهــا، وقــام مواطنــون 
ــت اشــتباكات 2014 باســم “حــرب كيتــمين” أو ”حــرب  قرغيــز بإزالــة تلــك الأشــجار، فيمــا عُرِفل
المجرفــة“ نظــراً لأن المجتمعــات الحدوديــة اســتخدمت فيهــا أدوات الزراعــة في القتــال2، ثــم كانــت 
ــتان  ــوب قرغيزس ــكين جن ــة بات ــبةً لمنطق ــكين”، نس ــرب بات ــم “ح ــت باس ــتباكات 2021، وعُرِفل اش
على الحــدود مــع طاجيكســتان، وهــيٌ واحــدة مــن أخطــر أشــكال الصراع المســلح التــيٌ لــم تحــدث 
ــة في ســبتمبر  ــزة اشــتباكات دامي ســابقاً بين أي مــن دول آســيا الوســطى، وأتبعهــا بعــد فرة وجي
2022، كانــت أشــد حــدة لأنهــا دارت في مناطــق حدوديــة عديــدة بين الدولــتين، وكادت أن تتحــول 

إلى حــرب بينهمــا.

هــذا التاريــخ مــن الصراع يوضــح مــدى حساســية الوضــع في الأجــزاء المتنــازع عليهــا مــن الحدود 
في وادي فرغانــة والمناطــق الأخــرى، ومــدى صعوبــة إنهــاء ترســيم الحــدود خلال عــام 2024، على 
الرغــم مــن اتبــاع الدولــتين مســاراً تفاوضيــاً لإنهــاء الأزمــة وترســيم الحــدود بشــكل مــشرك وفقــاً 
لصيغــة تُــرضي الطــرفين، وهــذا مــا يدفــع للتســاؤل حــول جوهــر النــزاع ومحفزاتــه، ومســارات 
التفــاوض الجاريــة في ضــوء تصاعــد التنافــس الــدولي على منطقــة آســيا الوســطى، وكــذا مســتقبل 

الصراع بين الدولــتين وتحديــات التســوية المحتملــة.

أولًا: محفزات الصراع

يدخــل الصراع بين طاجيكســتان وقرغيزســتان ضمــن دائــرة الصراعــات الكامنــة التــيٌ تتجــدد مــن 
وقــت لآخــر، في ظــل العجــز عــن الوصــول لتســوية شــاملة، وتشــابك مواقــف الأطــراف المرتبطــة 
بــالصراع، الأمــر الــذي يســتدعيٌ الوقــوف على أســباب هــذا الصراع ومحفزاتــه، والتــيٌ يمكــن إيجازها 

في النقــاط التاليــة:

1 - عدم ترسيم الحدود:

ــداً في  ــوفيتية، وتحدي ــة الس ــن الحقب ــاً م ــطى عموم ــيا الوس ــة آس ــدود في منطق ــا الح ــع قضاي تنب
عشرينيــات القــرن الماضي في عهــد جوزيــف ســتالين؛ عندمــا رسّــمت موســكو حــدود دول المنطقــة 
ــات  ــل الأراضي بين العرقي ــه تداخ ــج عن ــا نت ــة، مم ــددات عرقي ــاً لمح ــع وفق ــزي مصطن ــكل رم بش
المختلفــة. وبينمــا لــم يمثــل ذلــك مشــكلة خلال الحقبــة الســوفيتية إذ تشــاركت جميــع العرقيــات 
المــوارد الطبيعيــة وفقــاً لنظــام حيــازة الأراضي الــذي وضعتــه الســلطات الســوفيتية، إلا أنــه أدى إلى 
صراعــات متزايــدة في أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفيتيٌ في عــام 1991، مــع احتفــاظ دول المنطقــة 
ــيم  ــتان في ترس ــل أوزبكس ــة مث ــض دول المنطق ــت بع ــا نجح ــابقاً. وفيم ــومة س ــا المرس بحدوده
حدودهــا مــع الجــوار، ظــل النــزاع بين طاجيكســتان وقرغيزســتان عصيــاً على الحــل منــذ أكثــر مــن 

30 عامــا3ً.

ــا 972  ــال إنه ــاً يُق ــومراً )أحيان ــة حــوالي 975 كيل ــة الطاجيكي ــغ طــول الحــدود القرغيزي ويبل
كيلــومراً، وأحيانــاً أخــرى 980 كيلــومراً(. اعتبــاراً مــن عــام 2020، تــم تحديــد 519 كيلــومراً مــن 
ــث  ــاك مــا يقــرب مــن ثل ــومر غير محــددة، أي أن هن ــا يرك حــوالي 300 كيل ــاً، مم الحــدود تقريب
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الحــدود لــم يتــم ترســيمها بعــد4، وكانــت هــذه الحــدود مصــدراً للتوتــر الدائــم ودفعــت لاشــتباكات 
دمويــة عنيفــة بين الدولــتين، اشرك فيهــا العســكريون والمدنيــون على الســواء؛ فمنــذ ســنة 2004، 
ــف  ــرفين5، وكان أعن ــة بين الط ــق الحدودي ــة بالمناط ــوادث المختلف ــتباكات والح ــات الاش ــت مئ وقع
هــذه الاشــتباكات في ســبتمبر 2022، إذ أســفرت عــن مقتــل 100 شــخص مــن الجانــبين، وإصابــات 
ــد  ــاملة، ق ــرب ش ــول إلى ح ــكت أن تتح ــل أوش ــزي6، ب ــف قرغي ــن 137 أل ــر م ــات، وإجلاء أكث بالمئ

تمتــد لبعــض دول آســيا الوســطى التــيٌ تمثــل بطبيعتهــا ســاحة خلفيــة لروســيا.

شكل )1(: المناطق الحدودية المتنازع عليها بين قرغيزستان وطاجَيكستان

Source: How a Border Deal between Tajikistan and Kyrgyzstan Could Benefit Central Asia, worldview stratfor, 

January 19, 2024. https://2u.pw/XBxRtSKN

2 - الطبيعة الزراعية للدولتين:

ــتمر  ــا المس ــيٌ احتياجهم ــا يعن ــا، م ــان بطبيعتهم ــان زراعيت ــتان دولت ــتان وقرغيزس ــد طاجيكس تعُ
للميــاه والمراعــيٌ. ونتيجــة لتداخــل المجتمعــات العرقيــة في الدولــتين، بــرز الصراع على الميــاه والوصول 
للبنيــة التحتيــة للميــاه، كنتيجــة طبيعيــة، خاصــةً في منطقــة وادي فرغانــة الخصــب، الــذي يمتــد 
عبر الحــدود الوطنيــة بين قرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان، إذ كانــت الميــاه بمثابــة محفــز 

ومضاعــف للتهديــد وهدفــاً جوهريــاً في دائــرة الصراعــات.

ــاه  ــحب المي ــة س ــة على محط ــب كاميرات مراقب ــل 2021، أدى تركي ــال، في إبري ــبيل المث على س
الواقعــة على الأراضي المتنــازع عليهــا بين طاجيكســتان وقرغيزســتان مــن قِبلــل المواطــنين الطاجيــك، 
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ــن 10 آلاف  ــر م ــح وأكث ــن 200 جري ــر م ــيلًا وأكث ــت 55 قت ــف خلّف ــال عن ــدلاع شرارة أعم إلى ان
ــا  ــاً م ــدود، غالب ــر للح ــحلي العاب ــتوى الم ــات على المس ــاء المواجه ــك، أثن ــة إلى ذل ــازح7، وبالإضاف ن
يقــوم القرويــون بــإغلاق قنــوات الميــاه لمنــع تدفــق الميــاه في اتجــاه مجــرى النهــر )المعــروف لــدى 
ــؤدي إلى  ــا ي ــفارا Isfara”(، مم ــم “إس ــك باس ــدى الطاجي ــو  Ak Suu” ول ــم “آك س ــز باس القرغي
ــتخدم بشــكل أســاسي لأغــراض  ــاه النهــر تسُ انــدلاع الاشــتباكات بشــكل مســتمر، خاصــةً وأن مي
الــري، إذ تســهم في ري 43 ألــف هكتــار مــن الأراضي )77.5% مــن الأراضي المحيطــة بالنهــر(، وهــيٌ 
مصــدر دخــل مهــم لحــوالي 74.3% مــن ســكان حــوض النهــر الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيــة 

ــون في القطــاع الزراعــي8ٌ. ويعمل

أمــا المحفــز الآخــر في هــذا الســياق، فيرتبــط بالــخلاف على المراعــيٌ؛ فنظــراً لأن الماشــية الطاجيكية 
ــودة في  ــيٌ الموج ــوارد المراع ــتان على م ــدت طاجيكس ــيٌ، اعتم ــدودة المراع ــة مح ــة الحدودي بالمنطق
ــيٌ في  ــت أراضي المراع ــة، أصبح ــات الإدارة العام ــبب إصلاح ــه بس ــك، أن ــاف لذل ــتان. ويض قرغيزس
قرغيزســتان وطاجيكســتان تُــدار مــن قبــل مؤسســات متنوعــة ذات اهتمامــات وأولويــات مختلفــة 
ــة.  ــة والفردي ــزارع الجماعي ــة، والم ــات الحكومي ــيٌ، وإدارات الغاب ــتخدميٌ المراع ــات مس ــل: نقاب مث
وهــذا التشــتت عقّــد بــدوره عمليــات الإدارة الفعالــة للمراعــيٌ ســواءً داخــل الدولــة الواحــدة أم حتــى 

بين الدولــتين9.

3 - غياب آلية دقيقة لإدارة الموارد والمياه:

ــاوضي  ــار التف ــات خلال المس ــق نجاح ــتان في تحقي ــتان وقرغيزس ــاح طاجيكس ــن نج ــم م على الرغ
لرســيم الحــدود، فــإن إخفــاق الدولــتين في تنظيــم قطاعــيٌ الميــاه والرعــيٌ بينهمــا في إطــار ترســيم 
ــكل  ــع بش ــا تتس ــدو أنه ــيٌ يب ــر، والت ــت لآخ ــن وق ــتباكات م ــدد الاش ــدوره تج ــز ب ــدود، يحُف الح
تدريجــيٌ مــع كل تصعيــد جديــد، ســواءً مــن حيــث معــدلات تكرارهــا المتزايــدة، أم مــن حيــث عــدد 

الضحايــا الناجــم عنهــا.

4 - عسكرة الحدود:

ــرص  ــد ف ــة، تتصاع ــا المشرك ــيطرة على حدودهم ــن الس ــد م ــرض مزي ــتين إلى ف ــه الدول ــع توجُ م
انــدلاع الصراع، خاصــةً مــع تزايــد اســتخدام المعــدات العســكرية الثقيلــة وتــورُط وحــدات أكبر مــن 
الجيــوش النظاميــة في الصراع. وقــد كان ذلــك واضحــاً مــن خلال نمــط تصاعد حــدة الاشــتباكات بين 
الطــرفين؛ فبينمــا كان ينُظــر للاشــتباكات التــيٌ اندلعــت في إبريــل 2021، بأنهــا الأعنــف كونهــا أدت 
إلى مقتــل 50 شــخصاً، جــاءت اشــتباكات ســبتمبر 2022 لتــعبر عــن مــدى اشــتداد الصراع وحدتــه؛ 
ــة  ــم اســتخدام الأســلحة الثقيل ــه ت ــات، بالإضافــة إلى أن ــات الإصاب ــل ومئ إذ أســفرت عــن 100 قتي
كالدبابــات ونــاقلات الجنــود المدرعــة وقذائــف “المورتــر” والمدفعيــة والطائــرات المــسيرة الهجوميــة 
لاســتهداف مواقــع عســكرية حدوديــة وتجمعــات ســكنية قريبــة10، ومــن ثــم فــإن إضفــاء الطابــع 
الأمنــيٌ على العلاقــات الحدوديــة فاقــم النزاعــات القائمــة وغــذىّ المزيــد مــن الشــكوك والعــداوات، 
بــل وأســهم بــدوره في عرقلــة أي تقــدم نحــو التوصــل لحــل ســلميٌ لهــذا النــزاع القديــم المتجــدد.
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إن كل هــذه الأســباب مجتمعــة لــم تسُــهم فحســب في تصعيــد حــدة النــزاع واتســاع نطاقــه بشــكل 
كــبير، بــل إنهــا أيضــاً عقّــدت مســارات التفــاوض الجاريــة بين الدولــتين على مــدار الأعــوام الــثلاثين 

الماضيــة، وأفــرزت مشــكلات إضافيــة أضفــت تعقيــداً على احتمــالات تســوية الصراع.

ثانياً: مسارات معقَّدة

على الرغــم مــن اســتمرار النــزاع منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفيتيٌ، لــم يتوقــف مســار التفــاوض بين 
ــيٌ  ــوالي ثلث ــيم ح ــن ترس ــفر ع ــذي أس ــر ال ــى الآن، الأم ــنوات حت ــذه الس ــوال ه ــتين ط ــادة الدول ق
الحــدود، وربمــا أكثــر لاحقــاً، بهــدف تســوية الصراع بشــكل نهائــيٌ؛ ففــيٌ 13 ديســمبر 2023، قــال 
ســايمونين ياتيمــوف، رئيــس لجنــة الأمــن القومــيٌ الطاجيكــيٌ، خلال لقائــه مــع نــظيره القرغيــزي 
كامتشــيبيك تاشــييف: ”لقــد تقدمنــا أكثــر مــن 120 كيلــومراً إضافيــاً في ترســيم الحــدود، واتفقنــا 
على هــذه القضايــا مــن حيــث المبــدأ، ويمكننــا أن نؤكــد أن أكثــر مــن 90% مــن حــدود الدولــة قــد 
تــم تحديدهــا بالفعــل“11، ومــع ذلــك، فــإن مســارات تســوية هــذا الصراع تواجــه بعــض التعقيدات، 

لعــل أبرزهــا مــا يلي:

1 - غموض الاتفاقات:

ــن الجانبــان عــن  خلال عــام 2023، ومــع تنــاوب المفاوضــات بين طاجيكســتان وقرغيزســتان، أعل
ــم  ــد ت ــمبر(12، وق ــومر )في 14 ديس ــمبر( و47.05 كيل ــومر )في 5 ديس ــأن 24.01 كيل ــات بش اتفاق
ــد  ــان بلعم ــدّم الجانب ــم يقُ ــيٌ تمــت مناقشــتها، لكــن ل ــل حــول المناطــق الت ــم بعــض التفاصي تقدي
ــم  ــف ت ــويتها، وكي ــت تس ــف تم ــداً كي ــويتها وتحدي ــت تس ــيٌ تم ــق الت ــن المناط ــراً كاملاً ع تقري
الاتفــاق على تنظيــم اســتخدام المــوارد المائيــة والمراعــيٌ في المناطــق المشركــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
في 2 أكتوبــر 2023، أعلــن رئيســا لجنــة الأمــن القومــيٌ في الدولــتين أنهمــا وقّعــا “بروتوكــول 44” 
الــذي يؤســس لحــل كل المشــكلات الحدوديــة بينهمــا مــن دون توضيــح أي تفاصيــل إضافيــة بشــأن 

ــة تنفيــذ هــذه الحلــول13. محتويــات هــذا البروتوكــول أو حــدود التنــازلات بين الجانــبين أو كيفي

2 - تبايُن مرجَعية التفاوض:

منــذ عــام 2000 بــدأت اجتماعــات اللجــان المســؤولة في الدولــتين لرســيم وتعــيين الحــدود المشركة؛ 
لكــن منــذ ذلــك الــحين، لــم يتمكــن أعضــاء اللجنــتين مــن الاتفــاق على الجوانــب المعياريــة والقانونية 
للمســألة. ويرُجّــح بعــض المراقبين أن المشــكلة الرئيســية تكمــن في أن الدولــتين تســتخدمان خريطتين 
جيوسياســيتين مختلفــتين؛ ففــيٌ حين تعمــل طاجيكســتان بخرائــط أعُــدت في الــفرة مــا بين أعــوام 
14، تعتمــد قرغيزســتان خريطــة لعامــيٌ 1958 و1959، ممــا يعقّــد عمليــة التفــاوض 

1924 و1939 
نفســها، لأن الطــرفين لا يقفــان على نفــس الأرضيــة، وهــو مــا يجعــل التقــدم نحــو الحــل النهائــيٌ 

محــدوداً للغاية.

3 - الشعبوية في خطاب الدولتين:

تتبنــى حكومتــا الدولــتين خطابــاً شــعبوياً يُــعلي مــن المصالــح القوميــة على حســاب أيــة اعتبــارات 
أخــرى، ممــا جعــل فكــرة ترســيم الحــدود أو الوصــول إلى تســوية واضحــة لتنظيــم تبــادل الأراضي 
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وإنهــاء الصراع أمــراً صعبــاً للغايــة؛ فالرئيــس القومــيٌ القرغيــزي صديــر جبــاروف يســتمد شرعيته 
مــن إعلاء الخطــاب القومــيٌ، ويرتكــز في حكمــه على الرضــا العــام للمواطنين الذيــن أوصلوه للســلطة 
ــم تصويــر أي  ــه يت ــد مــن تشــدد قرغيزســتان في التفــاوض لأن بعدمــا كان ســجيناً، وهــو مــا يزي

تســوية بأنهــا تنــازل عــن الأراضي لصالــح طاجيكســتان.

في المقابــل، يحكــم طاجيكســتان الرئيــس إمــام علي رحمانــوف، الــذي يهيمــن على الســلطة منــذ 
عــام 1994 بشــكل منفــرد. وخلال الســنوات الأخيرة وظّــف نظــام رحمانــوف التصعيــد الحــدودي 
مــع قرغيزســتان بحجــة حمايــة الطاجيــك، لتــأمين قبضتــه الداخليــة على المعارضــة؛ إذ عــزز قــدرات 
ــه،  ــلطة إلى ابن ــث الس ــعى لتوري ــه يس ــة بأن ــن المعارض ــه م ــة ل ــم ضمني ــط تهُ ــن وس ــاز الأم جه
ــة في حمايــة الطاجيــك على طــول  ــة المتمثل وتتهمــه المعارضــة كذلــك بالاعتمــاد على المشــاعر القومي

الحــدود غير المســتقرة مــع قرغيزســتان15.

الرئيــس القَّيرغيــزي صديــر جابــاروف والرئيــس الطاجيكــي إمــام علــي رحمــان علــى هامــش اجتمــاع قمــة منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون فــي ســمرقند، أوزبكســتان فــي 16 ســبتمبر 2022.

ــدود  ــيم الح ــول ترس ــتين ح ــع بين الدول ــات الأوس ــذه الخلاف ــط ه ــبق، ترتب ــا س ــب م وإلى جان
بمجموعــة مــن العوامــل الأخــرى وتتأثــر بهــا، مثــل الاتجــار بالمخــدرات، والــذي يعــد عــاملاً إضافياً 
مزعزعــاً للاســتقرار في الصراعــات الحدوديــة؛ إذ يعــتبر طريــق طاجيكســتان   جنــوب قرغيزســتان 
ــهل  ــيٌ يس ــدود الت ــد الح ــك تفي ــتان. كذل ــن أفغانس ــدرات م ــب المخ ــية لتهري ــرق الرئيس ــد الط أح
اخراقهــا أنشــطة المنظمــات المتطرفــة العنيفــة والجماعــات الإجراميــة بشــكل كــبير. وأخيراً، زيــادة 
أعبــاء بنــاء الطــرق الجديــدة على حكومتــيٌ الدولــتين كبدائــل للطــرق الحاليــة التــيٌ تمــر مــن خلال 

كلتــا الدولــتين16.

لذلــك، على الرغــم مــن تصريحــات مســؤولي الدولــتين بحــدوث تقــدم في المفاوضــات، تظــل هــذه 
التعقيــدات حــاضرة في كل مشــهد تفــاوضي بنســبة كــبيرة، بمــا يعرقــل إمكانيــة الوصــول إلى حــل 
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شــامل لــلصراع، وهــو مــا انعكــس في تصريحــات ســابقة في إبريــل 2023 لرئــيسي الدولــتين بهــذا 
الخصــوص؛ إذ أشــار الرئيــس الطاجيكــيٌ، رحمانــوف، إلى أن ”مســألة ترســيم الحــدود تعُــد قضيــة 
ــاوض  ــأن ”وتيرة التف ــاروف، ب ــزي، جب ــس القرغي ــا اعرف الرئي ــاً“، فيم ــتغرق وقت ــدة وتس معق
بطيئــة“، مضيفــاً: “قضيــة الحــدود لــم تحُــل منــذ 30 عامــاً ولــن يتــم حلهــا خلال شــهر”، وهــو 

مــا يعكــس حجــم المعوقــات التــيٌ تواجــه الدولــتين في إنهــاء هــذا الصراع الحــدودي.

ثالثاً: مستقَّبل الصراع ورهانات التسوية

ــت  ــاملة، نجح ــرب ش ــول إلى ح ــا أن يتح ــيٌ كاد بعضه ــتباكات، والت ــرار الاش ــن تك ــم م على الرغ
ــيٌ  ــكبرى الت ــع النزاعــات ال ــى الآن، فجمي ــواء نطــاق الأزمــة حت طاجيكســتان وقرغيزســتان في احت
ــة دون  ــبين، للحيلول ــاع بين الجان ــة للأوض ــار وتهدئ ــف لإطلاق الن ــا وق ــدود، أعقبه ــت على الح وقع
اتســاع نطــاق الاشــتباكات وتحولهــا إلى حــرب بين الجــارتين. ومــع اســتمرار وتيرة الاشــتباكات مــن 
حين لآخــر، واتســاع نطاقهــا في النــزاع الأخير، تثُــار تخوفــات حــول مســتقبل منطقــة آســيا الوســطى 
في ظــل اســتمرار الأزمــة الحدوديــة بين الدولــتين وعــدم التوصــل إلى تســوية نهائيــة شــاملة تقــتضي 

ترســيماً واضحــاً للحــدود يــرضي طــرفي الأزمــة.

ــل  ــة التوص ــأن احتمالي ــتين بش ــؤولي الدول ــة لمس ــات الحديث ــار التصريح ــذ في الاعتب ــع الأخ وم
ــه غير واضحــة حتــى الآن، فــإن  إلى اتفــاق نهائــيٌ لرســيم الحــدود، وهــو أمــر مــا زالــت تفاصيل
رهانــات التســوية لهــذا الصراع في المســتقبل تتوقــف على مجموعــة مــن المحــددات مــن أبرزهــا الآتــيٌ:

1 - وجَود آلية فعالة ومضمونة لتسوية مشكلة المياه:

ــاه  ــول للمي ــة الوص ــن أزم ــج ع ــتان نات ــتان وقرغيزس ــدود بين طاجيكس ــيم الح ــة ترس إن صعوب
والبنيــة التحتيــة للميــاه في المناطــق المشركــة، ومــن ثــم فــإن تســوية مشــكلات تقســيم الميــاه تعُــد 
عــنصراً أساســياً في حــل الخلافــات طويلــة الأمــد بين الدولــتين أو على الأقــل تخفيفهــا. لذلــك فــإن 
أي اتفــاق بينهمــا لا يحــدد آليــة واضحــة وفعالــة لتقاســم الميــاه والمراعــيٌ، فــإن مــصيره الفشــل 
لا محالــة، خاصــةً في ظــل الطبيعــة الزراعيــة للمجتمــعين واعتمادهمــا على الميــاه بشــكل مــصيري.

2 - رضا المجتمعات المتأثرة:

عانــت المجتمعــات التــيٌ عاشــت في المناطــق الحدوديــة المشركــة بين الدولــتين، ســواءً مــن الطاجيــك 
أم القرغيــز، طــوال أكثــر مــن 30 عامــاً، مــن صراعــات وقتــل وتشريــد وغيره. والرضــا هنــا ضروري 
لســببين؛ الأول توظيــف حكومتــيٌ الدولــتين للخطــاب الشــعبوي الــذي نمّــى المشــاعر العدائيــة لهــذه 
ــاح أي  ــان نج ــط لضم ــه وضب ــادة توجي ــا لإع ــاج ربم ــا يحت ــو م ــا، وه ــاه نظيرته ــات تج المجتمع
تســوية محتملــة وتجنُــب أي اشــتباكات جديــدة، والســبب الثانــيٌ يرتبــط بكــون هــذه المجتمعــات 
ــات رأي  ــذه المجتمع ــون له ــد يك ــان، وق ــا الحكومت ــدود تقرره ــع أي ح ــتتعايش م ــيٌ س ــيٌ الت ه

مســموع في أي تســوية قادمــة لا تراعــيٌ مصالحهــا.

3 - حدود الدور الروسي:

تعُــد روســيا الفاعــل الأســاسي والأبــرز في منطقــة آســيا الوســطى، وترتبــط بعلاقــات قويــة مــع كل 
ــن  ــدودي لتفسيري ــذا الصراع الح ــروسي في ه ــف ال ــع الموق ــتان. ويخض ــتان وقرغيزس ــن طاجيكس م
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ــتقرار في  ــان الاس ــتين لضم ــدودي بين الدول ــزاع الح ــل الن ــد ح ــكو تري ــارضين؛ الأول أن موس متع
ــد  ــاب لمزي ــح الب ــطى يفت ــيا الوس ــة آس ــد في منطق ــر متصاع ــب أي توت ــيٌ، وتجن ــا الإقليم محيطه
مــن التــدخلات الخارجيــة، ســواءً مــن خصــوم روســيا أم حتــى مــن حلفائهــا. أمــا الــرأي الثانــيٌ 
المعــارض، فيقــول إن موســكو تســتغل التوتــرات بين جيرانهــا لكســب مزيــد مــن النفــوذ والهيمنــة 

ــد موســكو17. ــة، إذ يتنافــس المتصارعــون لكســب تأيي الإقليمي

وفي الحالــتين يظــل الــدور الــروسي بمثابــة رهــان حاســم في هــذا الصراع، لكــن ربمــا لانشــغال 
ــنوات  ــاً خلال الس ــهد تراجع ــذا الصراع ش ــا على ه ــإن تركيزه ــا، ف ــد أوكراني ــا ض ــيا في حربه روس
الماضيــة وربمــا في المســتقبل القريــب، بمــا قــد تكــون لهــا تــأثيرات ســلبية في إطالــة أمــد الصراع 

ــة. دون وجــود أفــق واضــح لتســوية نهائي

4 - فعالية الوساطات الخارجَية:

نجحــت بعــض دول منطقــة آســيا الوســطى في تســوية نزاعاتهــا الحدوديــة، وهــو مــا يعطــيٌ دافعــاً 
لاحتمــال تكــرار هــذا النجــاح في أزمــة طاجيكســتان وقرغيزســتان. وفي هــذا الصــدد، عرضــت عــدة 
دول الوســاطة في الأزمــة؛ كان أولهــا كازاخســتان وأوزبكســتان، بحكــم الجــوار الجغــرافي، لكــن مثــل 
هــذه الوســاطة الإقليميــة لا يمكنهــا النجــاح مــن دون الرجــوع إلى روســيا طلبــاً للمســاعدة. كذلــك 
ــكوك  ــة مش ــة الوســاطة الإيراني ــن مــدى نزاه ــزاع، لك ــاطة في حــل الن ــاً الوس ــران أيض عرضــت إي
ــا عســكرياً مــع  ــاً لطاجيكســتان فيمــا تتحالــف تركي ــد حليفــاً دفاعي فيهــا خاصــةً أن طهــران تعُ

قرغيرســتان18.

ــكين  ــإن ب ــزاع، ف ــصين في الن ــف ال ــوح موق ــدم وض ــن ع ــم م ــرى، وعلى الرغ ــة أخ ــن ناحي م
تشــعر بإمكانيــة اضطلاعهــا بــدور مســتقبلي في الوســاطة لإنهــاء هــذا الصراع، خاصــةً مــع ازديــاد 
أهميــة المنطقــة على المســتوى الــدولي ليــس فقــط كنقطــة عبــور ولكــن كمصــدر للســلع، خاصــةً 
المعــادن الأرضيــة النــادرة والنفــط والغــاز الطبيعــيٌ، إذ تــؤدي كلٌ مــن طاجيكســتان وقرغيزســتان 
في هــذا الصــدد دوراً مهمــاً في الاســتقرار الإقليمــيٌ؛ فــعلى ســبيل المثــال، إن العديــد مــن مشروعــات 
ــيٌ تربــط الــصين ودول أخــرى بالمنطقــة تمــر إمــا  ــة الت ــرة للحــدود الوطني ــة العاب ــة التحتي البني
عبر طاجيكســتان أو قرغيزســتان، ممــا يوفــر ســبباً قويــاً لعلاقــة مســتقرة بين الدولــتين بالنســبة 

للــصين19.

علاوة على ذلــك، تحــاول الولايــات المتحــدة إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في منطقــة آســيا الوســطى 
خاصــةً بعــد انســحابها مــن أفغانســتان، نظــراً لمحوريــة هــذه المنطقــة في الاسراتيجيــة الأمريكيــة، 
ــن للولايــات المتحــدة الوصــول إلى القواعــد العســكرية المنــتشرة بهــا، ومــن ثــم قــد  التــيٌ قــد تؤمّ
يفتــح هــذا النــزاع نافــذة سياســية لدخــول الولايــات المتحــدة للمنطقــة لتقديــم المشــورة والضمانــات 

وكذلــك التنميــة لــدول المنطقــة، بمــا يزاحــم النفــوذ الــروسي بهــا.

وتظــل جميــع هــذه الرهانــات أساســية للتوصــل إلى تســوية نهائيــة وشــاملة لــلصراع الحــدودي 
بين طاجيكســتان وقرغيزســتان، أخــذاً في الاعتبــار أن هــذه الرهانــات لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا 
ــيم  ــرفين لرس ــيا على الط ــت روس ــا ضغط ــة، فمهم ــة في النهاي ــل الأزم ــا لح ــل عناصره ــل تتكام ب
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الحــدود، فلــن يتــم ذلــك إلا بحــل أزمــة الوصــول للمــوارد المائيــة أولاً، وهــو مــا لــن يتــم إلا برضــا 
المجتمعــات المــتضررة بشــكل مبــاشر في مناطــق الحــدود المشركــة وهكــذا. ويضُــاف إلى كل ذلــك، 
الحاجــة إلى اتبــاع تــدابير بنــاء الثقــة بين الدولــتين الجــارتين وشــعبيهما خاصــةً في مناطــق الحــدود 
المشركــة لضمــان عــدم تجــدد الاشــتباكات مــرة أخــرى في حالــة التوصــل إلى تســوية نهائيــة، والتــيٌ 

يبــدو إنهــا لا تــزال مســألة معقّــدة للغايــة.
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 The Bay( ــات ــدد القطاع ــادي متع ــيٌ والاقتص ــاون الفن ــال للتع ــج البنغ ــادرة خلي ــعى دول مب تس
of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation(   ا   وهــيٌ 
إحــدى أهــم المنظمــات الإقليميــة في منطقــة خليــج البنغــال، التــيٌ تضــم دولاً مــن منطقتــيٌ جنــوب 
ــه  ــة أوج ــا ومعالج ــز أدائه ــادرة وتعزي ــل دور المب ــة تفعي ــيا  إلى محاول ــوب شرق آس ــيا وجن آس
القصــور القائمــة، وذلــك مــع تزايــد حــدة ووتيرة التحديــات التنمويــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، 
ــة، والتداعيــات الناجمــة عــن التــغير المناخــيٌ، والآثــار الســلبية المتعلقــة  وعلى رأســها تــفشي الأوبئ
باضطــراب سلاســل التوريــد العالميــة؛ والتــيٌ تفــرض تعزيــز الشراكات الإقليميــة في مناطــق العالــم 
المختلفــة أكثــر مــن أي وقــت مضى، بهــدف التغلــب على هــذه التحديــات وتحقيــق الاســتقرار والنمــو 

الاقتصــادي المســتدام.

وقــد تأسســت المبــادرة في 6 يونيــو 1997 عندمــا وقّعــت كلٌ مــن بنغلاديــش والهنــد وسريلانــكا 
ــع نطــاق  ــم توسّ ــا، ث ــا بينه ــز التعــاون الاقتصــادي فيم ــد على إعلان بانكــوك بهــدف تعزي وتايلان
الــدول التــيٌ تشــملها المبــادرة أكثــر مــن مــرة، ففــيٌ 22 ديســمبر 1997 انضمــت ميانمــار للمنظمة، 

.1
وانضمــت دولتــا بوتــان ونيبــال في فبرايــر 2004 

ــؤسسي،  ــا الم ــات عمله ــادرة وآلي ــة المب ــوء على أهمي ــل الض ــذا التحلي ــيٌ ه ــار، يلق ــذا الإط في ه
ــا في  ــز دوره ــاعيٌ تعزي ــادرة ومس ــل المب ــاء وتفعي ــادة إحي ــؤشرات لإع ــع والم ــم الدواف ــاول أه ويتن

BIMSTEC
دوافع تفعيل ”مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي متعدد 

القطاعات“

د. إيمان فخري
باحث متخصص في الشؤون الإقليمية الآسيوية
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التكامــل الإقليمــيٌ لمنطقــة خليــج البنغــال، ثــم يناقــش أهــم التحديــات التــيٌ تواجــه المبــادرة وســبل 
ــب عليها. التغل

شكل )1(: الموقع الجغرافي للدول الأعضاء في مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي 

متعدد القطاعات

أولًا: خصوصية المبادرة وتطورها المؤسسي

تتألــف المنظمــة حاليــاً مــن ســبع دول أعضــاء، خمــس دول مــن جنــوب آســيا، ودولــتين مــن جنــوب 
شرق آســيا، وهــو مــا يجعلهــا بمثابــة جسر فريــد بين المنطقــتين، فهــيٌ بمثابــة مزيــج مــن سياســة 
“النظــر غربــاً” التــيٌ تنتهجهــا بعــض دول رابطــة أمــم جنــوب شرق آســيا “الآســيان”، وسياســات 
ــوب آســيا2، فــضلاً عــن كونهــا  ــيٌ تنتهجهــا بعــض دول جن ــال” الت ــاً/ التحــرك شرق “النظــر شرق

مــنبراً لتعزيــز التعــاون بين دول الجنــوب.

ولا يعُــد ذلــك هــو العامــل الوحيــد الــذي يجعلهــا مبــادرة متميــزة، بــل تتضافــر عــدة عوامــل 
أخــرى لتجعلهــا المبــادرة الأهــم في منطقــة خليــج البنغــال، فهــيٌ موطــن لحــوالي 1.6 مليار شــخص، 
ــيٌ، و%4.5  ــالي العالم ــحلي الإجم ــج الم ــن النات ــم و4% م ــكان العال ــن س ــوالي 23% م ــكلون ح يش
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مــن حجــم التجــارة العالميــة3. ويمــر حــوالي نصــف حركــة الحاويــات في العالــم عبر هــذه المنطقــة، 
وتتعامــل موانئهــا مــع مــا يقــرب مــن 33% مــن إجمــالي التجــارة العالميــة4. كمــا تتمتــع الــدول 
الأعضــاء بمزيــج متنــوع مــن المــوارد الطبيعيــة مثــل: النفــط والغــاز والطاقــة الكهرومائيــة5. هــذا 
فــضلاً عــن أن دول المجموعــة تجمعهــا روابــط تاريخيــة وحضاريــة وثقافيــة مشركــة، ممــا جعــل 

مــن الســهولة بمــكان أن تجتمــع هــذه الــدول تحــت مظلــة مبــادرة واحــدة6.

الجدول )1(: القطاعات التنموية التي تركز عليها دول المبادرة

الدولة المنسِقالقَّطاعم

بنغلاديشالتجارة والاستثمار1

سريلانكاالتكنولوجيا2

ميانمارالطاقة3

الهندالنقل والاتصالات4

الهندالسياحة5

تايلاندالاستزراع السمكي6

ميانمارالزراعة7

بوتانالتعاون الثقافي8

الهندالبيئة وإدارة الكوارث9

تايلاندالصحة العامة10

تايلاندالتعاون والتفاعلات بين الشعوب11

نيبالالتخفيف من حدة الفقر12

الهندمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود الوطنية13

بنغلاديشالتغير المناخي14

ــة  ــة إقليمي ــق بيئ ــوك، في خل ــاً لإعلان بانك ــادرة، وفق ــاء المب ــن إنش ــيسي م ــدف الرئ ــل اله ويتمث
ــط  ــتكمال خط ــار اس ــك في إط ــة، وذل ــة في المنطق ــة الاجتماعي ــادي والتنمي ــو الاقتص ــم النم تدع
التنميــة الوطنيــة للــدول الأعضــاء. كمــا تــم تأكيــد أهميــة قيــام الــدول الأعضــاء بتبــادل المعرفــة 
وأنجــع السياســات والتجــارب التنمويــة مــن خلال دعــم مرافــق التدريــب وتبــادل الــخبرات للتغلــب 
ــل  ــة العم ــاً على أهمي ــص الإعلان أيض ــد ن ــاء، وق ــة، في إعلان الإنش ــة المشرك ــات التنموي على التحدي
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لتنفيــذ مشروعــات مشركــة في مجــالات التجــارة والاســتثمار، والتكنولوجيــا، والصناعــة، والســياحة، 

ــاسي  ــا الأس ــة أن تركيزه ــت دول المنظم ــد أعلن ــة7. وق ــة التحتي ــل، والبني ــة، والنق ــة، والطاق والزراع

يتمحــور حــول 14 قــط اعــاً تنمويــاً، وتــم تعــيين كل دولــة لتضطلــع بالــدور التنســيقيٌ الرئــيسي في 

كل قطــاع، كمــا هــو مــبين في الجــدول رقــم )1(8.

ومــن ثــم، فقــد صاحــب إنشــاء هــذه المنظمــة زخــم وتوقعــات حــول الــدور الــذي ســتؤديه على 

ــد الاقتصــادي  ســاحة خليــج البنغــال، ولاســيما أنهــا تضــم قــوتين إقليميــتين كــبيرتين على الصعي

والتــأثير الســياسي همــا الهنــد وتايلانــد، بينمــا تحظــى الــدول الأخــرى في المنظمــة بتــأثير اقتصــادي 

ــاً  ــالاً حقيقي ــد مث ــا تعُ ــادرة كونه ــبير على المب ــكل ك ــة بش ــى خصوصي ــا أضف ــل، مم ــياسي أق وس

للتكامــل بين القــوى المختلفــة في منطقتــيٌ جنــوب وجنــوب شرق آســيا9.

ــا  ــور أطره ــإن تط ــادرة، ف ــيس المب ــرن على تأس ــع ق ــن رب ــر م ــرور أكث ــن م ــم م وعلى الرغ

المؤسســية كان بمثابــة نقطــة الضعــف الأساســية في هيكليتهــا الرئيســية، وذلــك على عكــس منظمــة 

“الآســيان” التــيٌ تتمتــع بأطــر مؤسســية قويــة وراســخة لتعزيــز دورهــا الاقتصــادي والســياسي. 

ويمكــن اســتقراء الضعــف المــؤسسي للمبــادرة مــن خلال ثلاثــة مــؤشرات رئيســية، يتمثــل أولهــا في 

اتفــاق قــادة المبــادرة على عقــد اجتماعــات القمــة كل عــامين، إلا أنــه منــذ تأسيســها في عــام 1997، 

لــم تعقــد مبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون ســوى خمســة اجتماعــات قمــة فقــط10، كمــا أنــه لــدى 

تأسيســها، تقــرر أن يجتمــع كبــار مســؤوليها مــرتين في العــام، ولكــن تــم تعليــق هــذه الاجتماعــات 

ســبع مــرات بين أعــوام 2014 و2017، وهــو مــا أثــر بشــكل كــبير في فعاليــة المبــادرة في الاضــطلاع 

بمهامهــا الرئيســية وتحقيــق هدفهــا الرئــيسي لتعزيــز التكامــل الإقليمــي11ٌ.

ــا  ــج البنغــال للتعــاون، بم ــادرة خلي ــاق لمب ــم اعتمــاد ميث ــم يت ــه ل ــل المــؤشر الثانــيٌ في أن يتمث

يضفــيٌ الطابــع الرســميٌ على هــذا التجمــع الإقليمــيٌ حتــى حــدث ذلــك في القمــة الخامســة لقــادة 

المبــادرة، في سريلانــكا، في 30 مــارس 2022، أي أن المبــادرة ظلــت مــن دون إطــار حاكــم لمــدة تربــو 

.12
على 20 عامــاً، على الرغــم مــن إنشــاء أمانــة دائمــة للمبــادرة في دكا منــذ عــام 2014 

ويرتبــط المــؤشر الثالــث بالافتقــار إلى وجــود آليــات للتمويــل ومتابعة تنفيــذ المشروعات والأنشــطة 

التعاونيــة بين دول المبــادرة، وهــو مــا مثّــل العائــق الرئــيسي أمــام تفعيــل عــدة اتفاقيــات مهمــة 

مثــل: اتفاقيــة التوصيــل البينــيٌ لشــبكات الكهربــاء، واتفاقيــة التعــاون القانونــيٌ حيــال المســائل 

الجنائيــة، وكذلــك مذكــرة التفاهــم للتعــاون بين الأكاديميــات الدبلوماســية ومؤسســات التدريــب في 

الــدول الأعضــاء13.
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ــد كان  ــادرة، فق ــادي للمب ــردود الاقتص ــة على الم ــية الفعال ــر المؤسس ــف الأط ــس ضع ــد انعك وق
التوســع في التجــارة البينيــة على قمــة الأولويــات الاقتصاديــة لــدول المبــادرة، لما لــه مــن انعكاســات 
إيجابيــة على مســتوى النمــو الاقتصــادي في المنطقــة وتزايــد التكامــل الإقليمــيٌ، إذ تــم التوقيــع على 
الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين الــدول الأعضــاء في المبــادرة في عــام  2004، 
إلا أنــه لــم يتــم تفعيلهــا حتــى الآن، نظــراً  لأن دول المجموعــة مــا تــزال بحاجــة إلى تبســيط ومواءمــة 
الإجــراءات الجمركيــة، واللوائــح الفنيــة، والمعــايير، وتــدابير الحجــر الصحــيٌ؛ لتتمكــن مــن تطبيــق 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة14.

وقــد انعكــس هــذا بــدوره على تدنــيٌ معــدلات التجــارة البينيــة بين دول المبــادرة لتســجل حــوالي 
70 مليــار دولار، أي مــا يشــكل حــوالي 7% فقــط مــن إجمــالي التجــارة العالميــة للــدول الأعضــاء في 
عــام 2022، وهــو معــدل ضئيــل للغايــة إذا مــا تمــت مقارنتــه بمعــدلات التجــارة الإقليميــة البينيــة 
بين دول رابطــة “الآســيان”، والتــيٌ تبلــغ قيمتهــا 600 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 23% مــن إجمالي 

تجارتهــا العالميــة15.

ثانياً: دوافع إصلاح وتفعيل المبادرة

يمكــن تمييــز نــوعين مــن الدوافــع التــيٌ عملــت على تعزيــز التوجــه نحــو إصلاح المبــادرة وإعــادة 
تفعيــل دورهــا في منطقــة خليــج البنغــال، وهمــا:

1 - التغيير الجذري في المشهدين الإقليمي والعالمي:

تضافــرت عــدة عوامــل، دوليــة وإقليميــة، أكــدت في مجملهــا حاجــة دول المبــادرة لتفعيــل التعــاون 
ومحاولــة معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بضعــف البنيــة المؤسســية للمبــادرة وضعــف تأثيراتهــا 
الاقتصاديــة الملموســة في منطقــة خليــج البنغــال. ومــن أبــرز هــذه العوامــل جائحــة “كوفيــد19”، 
والحــرب الدائــرة في أوكرانيــا، والتداعيــات الناجمــة عــن اضطــراب سلاســل التوريــد العالميــة، ومــا 
أســفر عنــه كل ذلــك مــن تهديــد للأمــن الغذائــيٌ وأمــن الطاقــة العالمــيٌ وزيــادة معــدلات التضخــم، 
هــذا بالإضافــة إلى تزايــد حــدة التحديــات العابــرة للحــدود الناتجــة عــن ســلبيات التــغير المناخــيٌ، 
ــوم على  ــيٌ لا يق ــهد عالم ــق مش ــدة لخل ــات المتح ــس الولاي ــئة تناف ــة ناش ــوى اقتصادي ــور ق وظه

القطبيــة الأحاديــة مثلمــا كان الحــال عندمــا تــم إنشــاء المبــادرة.

ــت  ــيٌ أصبح ــة الت ــة والدولي ــز الشراكات الإقليمي ــق وتعزي ــة لتعمي ــد الحاج ــل تؤك ــذه العوام ه
ــيٌ  ــاون الإقليم ــيا للتع ــوب آس ــة جن ــار دور رابط ــع انحس ــيما م ــادرة، ولاس ــدول المب ــاً ل ــراً ملح أم
“ســارك” بســبب الخلافــات التــيٌ تمــوج بهــا خصوصــاً بين الهنــد وباكســتان، إذ توقفــت اجتماعــات 
القمــة للمنظمــة بشــكل كامــل منــذ الهجــوم الإرهابــيٌ في أوري وعــودة حركــة طالبــان إلى الســلطة في 
أفغانســتان؛ وبالتــالي أصبحــت مبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون هــيٌ المرشــح الرئــيسي للاضــطلاع 

بالــدور التنســيقيٌ الرئــيسي في منطقــة جنــوب وجنــوب شرق آســيا16.



العدد 1, إبريل 2024 118

2 - اتساق دعوات تفعيل المبادرة مع مصالح الدول الأعضاء:

تجــدر الإشــارة إلى أن مبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون تعمــل على دعــم تحقيــق دولهــا لأجنداتهــم 
ــع  ــم في دف ــل حاس ــة عام ــا كان بمثاب ــو م ــياسي، وه ــادي والس ــن الاقتص ــة على الصعيدي الوطني
ــال يســكن مــا يقــرب مــن %25  ــادرة للعمــل بشــكل مــشرك لتفعيلهــا. على ســبيل المث قــادة المب
ــل  ــا، وتامي ــش، وأوريس ــدرا برادي ــع )أن ــاحلية الأرب ــات الس ــد في الولاي ــكان الهن ــالي س ــن إجم م
ــة  ــز التنمي ــالي، فــإن تعزي ــج البنغــال. وبالت ــيٌ تقــع على طــول خلي ــة( الت ــادو، والبنغــال الغربي ن
الاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة في خليــج البنغــال ســينعكس إيجابيــاً على معــدلات النمــو الاقتصــادي 
لهــذه الولايــات الهنديــة، هــذا بالإضافــة إلى رغبــة الهنــد الحثيثــة في توســيع مناطــق نفوذهــا خــارج 
جوارهــا المبــاشر مــن خلال ربــط خليــج البنغــال بجنــوب شرق آســيا، بــل وتنظــر الهنــد للمبــادرة 
كجــزء مــن التنافــس الإقليمــيٌ مــع مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، وهــو مــا تــرى الهنــد أنــه 

ــة أمــام الــصين منافســها التقليــدي والتاريخــي17ٌ. ســيعزز مكانتهــا الإقليمي

Source: Syed Raiyan Amir, BIMSTEC and Bangladesh-India Cooperation: Mutuality and Prospects, Modern 
diplomacy, MAY 2, 2022. HTTPS://TINYURL.COM/7CUSYSN6
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ــا  ــا ودوره ــزز مكانته ــيٌ تع ــش ك ــة لبنغلادي ــة مثالي ــادرة منص ــر المب ــل، توف ــو مماث وعلى نح
ــج البنغــال. وبالنســبة  ــة صــغيرة في خلي ــا دول ــاءة كونه ــد الإقليمــيٌ والخــروج مــن عب على الصعي
ــا  ــو م ــيا، وه ــوب شرق آس ــة جن ــع منطق ــا م ــز تواصله ــة لتعزي ــادرة فرص ــر المب ــكا، توف لسريلان
يمُكّنهــا مــن أن تصبــح مركــزاً ديناميكيــاً للتعــاون الاقتصــادي بين دول جنــوب شرق آســيا ومنطقــة 
ــال  ــاحلية )نيب ــدول غير الس ــادرة ال ــن المب ــر تمُكّ ــد آخ ــادئ. وعلى صعي ــدي واله ــطين الهن المحي
ــدلات  ــاً على مع ــينعكس إيجابي ــا س ــو م ــال، وه ــج البنغ ــهولة إلى خلي ــول بس ــن الوص ــان( م وبوت
التجــارة والنمــو الاقتصــادي في تلــك الدولــتين. وفي الســياق ذاتــه، ســيعمل تفعيــل المبــادرة على تعزيز 
قــدرة ميانمــار وتايلانــد في الوصــول إلى الأســواق الاســتهلاكية المتناميــة باســتمرار في جنــوب آســيا، 

ــادة معــدلات النمــو والرخــاء الاقتصــادي18. ــاً على زي وهــو مــا ســينعكس إيجابي

ثالثاً: مؤشرات إصلاح المبادرة وتفعيلها

انعكــس إدراك قــادة دول مبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون لتلــك التــغيرات الجذريــة في ســعيهم خلال 
الســنوات الأخيرة إلى إصلاح وإعــادة هيكلــة المبــادرة وتفعيــل دورهــا، وهــو مــا يمكــن اســتقراؤه في 

المــؤشرات التاليــة:

1 - توسيع نطاق التعاون:

ــم  ــيٌ تحك ــية الت ــات الرئيس ــة للآلي ــد الإجرائي ــة بالقواع ــة الخاص ــول الوثيق ــات ح ــري مفاوض تج
ــا  ــو م ــالي، وه ــيٌ الح ــكل التنظيم ــاءة في الهي ــكلات الكف ــة مش ــدف معالج ــك به ــة، وذل المجموع
ســيؤدي دوراً حيويــاً في خلــق حالــة مــن الحــوار البنــاء بين كافــة الأعضــاء. كمــا يجــري التباحــث 
حــول التوصــل لآليــة لحــل النزاعــات بين الــدول الأعضــاء لمنــع النزاعــات بين الأعضــاء أو الصراعــات 

ــز التعــاون الإقليمــيٌ في المنطقــة19.  ــاً للحــد مــن معوقــات تعزي ــة ضمان الداخلي

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه جــارٍ التفــاوض بين دول المبــادرة على اتفاقيــة المركبــات الآليــة لتنظيــم 
ــة  ــك اتفاقي ــاء، وكذل ــدول الأعض ــع بين ال ــخصية والبضائ ــات الش ــركاب والمركب ــرور ال ــة م حرك
التعــاون في مجــال النقــل البحــري، ودراســة الخطــة الرئيســية لربــط الشــبكة الكهربائيــة، وإنشــاء 
وتفعيــل مرصــد الصناعــات الثقافيــة في بوتــان، ومركــز مبــادرة خليــج البنغــال للطاقــة في الهنــد20.

2 – عقد الاجَتماعات رفيعة المستوى:

تســعى دول المبــادرة إلى زيــادة معــدل عقــد اجتماعــات القمــة لقادتهــا، إذ انعقــدت قمــم المبــادرة 
الخمــس الســابقة بفــارق أربــع ســنوات في المتوســط، وعُقِــدلت القمــة الخامســة بين الرؤســاء والقــادة 
ــع عقدهــا  افراضيــاً، بــإدارة سريلانــكا، في شــهر مــارس 2022، ممــا يجعــل القمــة السادســة الُمزمل
ــل مــن  ــد في فرة أق ــا تُعقل ــة شــديدة كونه ــع بخصوصي ــام الحــالي 2024 تتمت ــد خلال الع في تايلان
عــامين مــن انعقــاد القمــة الأخيرة، وهــو مــا يعُــد مــؤشراً واضحــاً على تطلـُـع الــدول الأعضــاء لرفــع 

كفــاءة المجموعــة وزيــادة فعاليتهــا21.
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3 - تعزيز التعاون مع رابطة “الآسيان”:

ــيان”، في  ــة “الآس ــة رابط ــع أمان ــراً م ــاون مؤخ ــال للتع ــج البنغ ــادرة خلي ــن مب ــد م ــى وف التق
ــل  ــن أفض ــتفادة م ــة الاس ــول كيفي ــث ح ــة والتباح ــل الرابط ــات عم ــرف إلى آلي ــيا، للتع إندونيس
ممارســات رابطــة “الآســيان” وإمكانيــة تطبيقهــا لتعزيــز الإطــار المــؤسسي للمبــادرة، وهــو توجُــه 

ــادرة22. ــل المب ــات عم ــز آلي ــة لتعزي ــة نوعي ــداث نقل ــيعمل على إح ــيٌ س اسراتيج

رابعاً: التحديات الأساسية التي تواجه تفعيل المبادرة

يتضــح ممــا تقــدم أن هنــاك رغبــة حثيثــة لــدول المبــادرة للعمــل على تعزيــز دورهــا، بيــد أن هنــاك 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــادة فعالي ــان زي ــا لضم ــل على معالجته ــعين العم ــيٌ يت ــات الت ــن التحدي ــدداً م ع

تضطلــع بــه المبــادرة إقليميــاً. ويمكــن إجمــال أبــرز هــذه التحديــات فيمــا يلي:

1 - الأزمات الاقتصادية للدول الأعضاء:

لا تمثــل دول المبــادرة اســتثناءً حيــال الصعوبــات الاقتصاديــة التــيٌ تواجــه دول العالــم في المرحلــة 
ــة  ــوأ أزم ــن أس ــطء م ــكا بب ــافى سريلان ــود، وتتع ــن الرك ــالي م ــاد النيب ــيٌ الاقتص ــة، إذ يعان الحالي
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اقتصاديــة وإنســانية تشــهدها منــذ الاســتقلال، ومــا تــزال الدولتــان تواجهــان انخفاضات في أســعار 
صرف العــملات الأجنبيــة، وتضخُــم أســعار الغــذاء والوقــود، ونقــص الســلع الأساســية. وقــد طلبــت 
بنغلاديــش الحصــول على قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدولي تخوفــاً مــن انخفــاض احتياطياتهــا 
مــن النقــد الأجنبــيٌ. وبالنســبة لميانمــار، فإنهــا لا تعانــيٌ حاليــاً فقــط مــن الراجــع الاقتصــادي، 
بــل مــن تدهــور الوضــع الأمنــيٌ أيضــاً، ومــا تــزال تخلــق قضيــة عرقيــة الروهينجــا مزيــداً مــن 

التوتــرات في العلاقــة بين بنغلاديــش وميانمــار23.

ــواً في  ــل نم ــدول الأق ــة ال ــن فئ ــال م ــش ونيب ــروج بنغلادي ــع خ ــن المزم ــه م ــر، فإن ــد آخ على صعي
عــام 2026، وهــو مــا ســيؤدي إلى افتقــاد الدولــتين للدعــم الــدولي المخصــص لهمــا، فــعلى ســبيل 
ــيلي  ــاس تفض ــواق على أس ــول إلى الأس ــا على الوص ــال قدرتهم ــش ونيب ــتفقد بنغلادي ــال، س المث
وتصديــر المنتجــات المعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، وهــو مــا ســيؤدي إلى فقــدان القــدرة التنافســية 

ــر24. ــن التصدي ــد م ــارة والعوائ ــدلات التج ــاض مع وانخف

2 - اتساع نطاق مجالات التعاون الُمستهدَفَة:

يمُثــل توســيع نطــاق مجــالات التعــاون بين دول المبــادرة سلاحــاً ذا حديــن، فــعلى الرغــم مــن أن ذلك 
قــد يعــزز ويفُعّــل المبــادرة، فــإن زيــادة مجــالات التعــاون قــد تــؤدي إلى تشــتيت الجهــود والمــوارد، 
وهــو مــا قــد يؤثــر بالســلب في إمكانيــة إحــراز تقــدم ملمــوس في هــذه المجــالات25. لــذا، يــرى فريــق 
ــات مــن بين الأربعــة عشر  ــب الأولوي ــادرة ترتي ــعين على دول المب ــه يت ــخبراء الاقتصــاديين، أن مــن ال
مجــالاً التــيٌ تســتهدف تعميــق التعــاون، وهــو مــا يتيــح حشــد المــوارد اللازمــة لتعزيــز التعــاون في 

تلــك المجــالات وينعكــس إيجابيــاً على إمكانيــة تقييــم التقــدم الُمحــرلز في كل مجــال.

3 – مشكلة الموارد المالية:

تظــل الميزانيــة الهزيلــة التــيٌ تبلــغ حــوالي 200 ألــف دولار أمريكــيٌ تحديــاً رئيســياً حيــال تعزيــز 
فعاليــة المبــادرة، فــعلى الرغــم مــن المبــادرات التــيٌ تــم إطلاقهــا لإنشــاء ”صنــدوق تنميــة مبــادرة 
ــالات  ــج في مج ــات والبرام ــذ المشروع ــط وتنفي ــهيل تخطي ــدف تس ــاون“، به ــال للتع ــج البنغ خلي
ــعين على دول  ــه يت ــم، فإن ــدوق بعــد؛ ومــن ث ــذ هــذا الصن ــم تنفي ــم يت ــه ل ــة، فإن التعــاون المختلف
المبــادرة العمــل نحــو سرعــة إنشــاء هــذا الصنــدوق أو تأســيس بنــك خــاص للمبــادرة كمــا ســبق 
ــدول  ــة المتاحــة لل ــك على المــوارد المالي ــدوق أو البن ــل الصن ــال، وأن لا يعتمــد تموي وأن اقرحــت نيب
ــع  ــة م ــز الشراك ــيٌ وتعزي ــاون الثلاث ــاط التع ــل أنم ــل لتفعي ــن العم ــل يمك ــب، ب ــاء فحس الأعض
مؤسســات التمويــل الإقليميــة، وعلى رأســها البنــك الآســيوي للتنميــة والبنــك الآســيوي للاســتثمار في 
البنيــة التحتيــة، لإتاحــة التمــويلات المطلوبــة لتنفيــذ المشروعــات التنمويــة ذات الأولويــة للمبــادرة، 
ــز  ــاً تعزي ــار أيض ــذا الإط ــن في ه ــة. ويمك ــارة الإقليمي ــر التج ــسين أط ــة بتح ــك المتعلق ــيما تل ولاس
ــل ويمكــن تكــرار عقــد قمــم  ــع لتجمــع “البريكــس”، ب ــد التاب ــة الجدي ــك التنمي التعــاون مــع بن
.26

ــدلت في الهنــد في عــام 2016  مشركــة مــع تجمــع “البريكــس”، على غــرار الاجتماعــات التــيٌ عُقِ
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4 - التنافس الإقليمي بين القوى الكبرى:

ــد،  ــصين والهن ــها ال ــيا، وعلى رأس ــة في آس ــة المختلف ــوى الإقليمي ــيٌ بين الق ــس الإقليم ــل التناف يمُث
عملــة ذات وجــهين، يتمثــل وجههــا الأول في التحــدي الكامــن بســبب التنافــس التاريخــيٌ بين القــوى 
الإقليميــة الآســيوية، ولاســيما في ظــل الصعــود الصينــيٌ و“مبــادرة الحــزام والطريــق“ التــيٌ تراهــا 
ــا  ــيع نفوذه ــصين لتوس ــا ال ــد عليه ــيٌ تعتم ــية الت ــة الرئيس ــة الآلي ــة بمثاب ــوى الإقليمي ــض الق بع
ــة تنويــع مصــادر التمويــل  ــه وجــه آخــر يتمثــل في إمكاني ــا؛ً لكــن هــذا التنافــس ل ــاً وعالمي إقليمي

وتبــادل الــخبرات مــع عــدد كــبير مــن الــدول المتنافســة بهــدف دعــم المبــادرة.

وبالتــالي، فــإن التنافــس الإقليمــيٌ قــد يمثــل تحديــاً لا يمكــن تجــاوزه أو فرصــة يمكــن اغتنامهــا، 
ــوازن في  ــج مت ــاع نه ــا اتب ــعين عليه ــيٌ يت ــادرة الت ــل دول المب ــن قِبل ــده م ــن تحدي ــر يمك ــو أم وه
علاقاتهــا الاقتصاديــة والسياســية مــع القــوى المتنافســة على الصعيديــن الإقليمــيٌ والــدولي لتعظيــم 

اســتفادتها مــن كافــة الأطــراف27.

ــج  ــادرة خلي ــاء مب ــد إنش ــه عن ــا كان علي ــذري عمّ ــكل ج ــيٌ بش ــهد العالم ــف المش ــد اختل أخيراً، لق
ــاً  ــر فرص ــا يوف ــام 1997، مم ــات، في ع ــدد القطاع ــادي متع ــيٌ والاقتص ــاون الفن ــال للتع البنغ
ــدول  ــن ل ــه يمك ــعبها، فإن ــات وتش ــدُد التحدي ــم تع ــادرة. ورغ ــدة على المب ــات جدي ــرض تحدي ويف
المبــادرة تحويــل هــذه التحديــات إلى فــرص مــن خلال العمــل على تعزيــز مبــدأ الاعتمــاد المتبــادل 
ــة  ــق التنمي ــود لتحقي ــد الجه ــك لحش ــواً، وذل ــل نم ــاء الأق ــدول الأعض ــاه ال ــح تج ــزام الواض والالت
ــذب  ــة ويج ــادرة بين شركاء التنمي ــة المب ــادة مصداقي ــيعمل على زي ــا س ــو م ــة، وه ــاملة والعادل الش
مزيــداً مــن الدعــم المادي لمشروعــات البنيــة التحتيــة التــيٌ ســتعمل على تعزيــز الارتبــاط الإقليمــيٌ بين 

ــادرة. ــاح المب ــم نج ــال ودع ــج البنغ دول خلي
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آسيا من الداخل

ــة  ــميٌ: جمهوري ــم الرس ــوان )الاس ــت في تاي ــيٌ أجُرِيل ــة الت ــية والتشريعي ــات الرئاس ــت الانتخاب أ فض

ــق باتجاهــات  ــة، ســواءً فيمــا يتعل ــة مــن التغــييرات اللافت الــصين( يــوم 13 ينايــر 2024 إلى جمل

التصويــت أم مــا يتعلــق بالركيبــة المختلفــة للســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة أم بالمعادلــة الحزبيــة 

الجديــدة التــيٌ تــم تشــكيلها؛ إذ تبقــى هــذه الانتخابــات شــاهدة على تحــولات داخليــة غير مســبوقة 

في تاريــخ الاســتحقاقات الانتخابيــة التايوانيــة، وربمــا ســتكون بدايــة لتحــولات أخــرى محتملــة فيما 

يتعلــق برؤيــة الــصين لتايــوان في الســنوات المقبلــة وبطبيعــة العلاقــات عبر مضيــق تايوان، ولاســيما 

مــع تصريــح الرئيــس الصينــيٌ شي جين بينــغ، في خطابــه يــوم 31 ديســمبر 2023، بمناســبة العــام 

ــوان  ــد مــع تاي ــوان، أن ”إعــادة التوحي ــات في تاي ــل أســبوعين مــن انــطلاق الانتخاب بم ــد، أي قل الجدي

أمــر حتمــيٌ“.

وتتمثــل أبــرز التحــولات السياســية الخاصــة بركيبــة الســلطة في تايــوان عقــب الانتخابــات في فــوز، 

لاي تشــينغ تــيٌ، مرشــح الحــزب الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ؛ ليكــون رئيــس تايــوان المقبــل لمــدة أربعــة 

أعــوام، في ســابقة هــيٌ الأولى مــن نوعهــا على الإطلاق، وهــيٌ أن يفــوز حــزب واحــد بثلاثــة انتخابــات 

ــن، الحــزب  ــق أي مــن الحــزبين الكبيري ــة. ويكتمــل هــذا التحــول مــع عــدم تحقي رئاســية متتالي

الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ والحــزب القومــيٌ الصينــيٌ الكومينتانــغ، أغلبيــة برلمانيــة في اليــوان التشريعيٌ 

مفاجآت تايبيه
تحولات سياسية داخلية وعلاقات أكثر تعقيداً عبر المضيق بعد انتخابات 

تايوان 2024

محمود قاسم
نائب رئيس تحرير دورية “اتجاهات آسيوية”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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للمــرة الأولى منــذ 20 عامــاً، وهــو مــا يــؤدي إلى تصاعــد تــأثير حــزب شــعب تايــوان الســياسي في 

ظــل هــذا الانقســام البرلمانــيٌ مــن جانــب، ويــؤدي إلى إجبــار الرئيــس الجديــد على عقــد مســاومات 

وتوافقــات صعبــة مــع المعارضــة لتمريــر القــوانين والتشريعــات في البرلمان الجديــد مــن جانــب آخــر.

ــاراً  ــد انتص ــاره يعُ ــام لاي، أن انتص ــم ويلي ــاً باس ــروف أيض ــيٌ، المع ــينغ ت ــتبر لاي تش ــد اع وق

للديمقراطيــة وتأكيــداً أن تايــوان تــسير في الطريــق الصحيــح، قــائلاً: ”أتوجــه بالشــكر للناخــبين على 

كتابــة فصــل جديــد في ديمقراطيتنــا.. لقــد أظهرنــا للعالــم مــدى اعتزازنــا بديمقراطيتنــا.. وهــذا هو 

التزامنــا الــذي لا يتزعــزع“، مضيفــاً: ”ســتواصل تايــوان الــسير جنبــاً إلى جنــب مــع الديمقراطيــات 

مــن جميــع أنحــاء العالــم، فمــن خلال أفعالنــا، نجــح الشــعب التايوانــيٌ في مقاومــة جهــود القــوى 

الخارجيــة للتــأثير في هــذه الانتخابــات“1.

بيــد أن نتائــج هــذه الانتخابــات، والتــيٌ يمكــن وصفهــا بالأكثــر إثــارةً وجــدلا؛ً تفتــح البــاب أمــام 

ــة وأن  ــة، خاص ــع المقبل ــنوات الأرب ــوان خلال الس ــرة تاي ــتقبل جزي ــول مس ــقين ح ــن اللاي ــد م مزي

نتائجهــا قــد تجعــل العلاقــة عبر المضيــق على حافــة الهاويــة، وهــو الأمــر الــذي أكــده رد الفعــل 

الصينــيٌ السريــع عقــب إعلان النتائــج مبــاشرةً، فقــد ذكــر المتحــدث باســم مكتــب شــؤون تايــوان 

التابــع للحكومــة الصينيــة مــا يلي: ”الحــزب الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ لا يمكنــه تمثيــل الــرأي العــام 

ــيتوحد في  ــن الأم س ــل في أن الوط ــام المتمث ــاه الع ــغير الاتج ــات لا ت ــرة... والانتخاب ــائد في الجزي الس

نهايــة المطــاف“2.

أولًا: نتائج الانتخابات والتحولات السياسية الرئيسية

ــواءً في  ــت، س ــات التصوي ــية لاتجاه ــح الرئيس ــض الملام ــن بع ــوان ع ــات تاي ــج انتخاب ــفت نتائ كش

الانتخابــات الرئاســية أم في انتخابــات اليــوان التشريعــيٌ. وبحســب نتائــج لجنــة الانتخابــات المركزية، 

بلغــت نســبة المشــاركة 71.86%، إذ أدلى أكثــر مــن 14 مليــون نســمة بأصواتهــم في الانتخابــات مــن 

ــبة  ــظ أن نس ــدد يُلاحل ــذا الص ــت. وفي ه ــق التصوي ــم ح ــيٌ له ــب تايوان ــون ناخ ــوالي 19 ملي بين ح

المشــاركة قــد انخفضــت بنحــو 3% مقارنــةً بانتخابــات عــام 2020، والتــيٌ بلغــت نســبة المشــاركة 

فيهــا %74.9.

ــيٌ  ــزب الديمقراط ــح الح ــيٌ، مرش ــينغ ت ــن لاي تش ــد تمك ــة، فق ــات الرئاس ــق بانتخاب ــا يتعل فيم

ــت %40.1،  ــت بلغ ــبة تصوي ــب بنس ــون ناخ ــوات 5.58 ملي ــول على أص ــن الحص ــيٌ، م التقدم

بينمــا حصــل مرشــح حــزب الكومينتانــغ هــو يــو إيــه، على 4.67 مليــون صــوت بنســبة تصويــت 

ــه على 3.69  ــيٌ، بحصول ــن ج ــو وي ــوان ك ــعب تاي ــزب ش ــح ح ــاً مرش ــل ثالث ــت 33.5%، وح بلغ

مليــون صــوت بنســبة 26.5%. وكانــت هــذه النتائــج متوقعــة في ضــوء عــدم قــدرة المعارضــة على 

ــم3. ــزب الحاك ــح الح ــة مرش ــد لمواجه ــيٌ واح ــتلاف انتخاب ــن ائ ــاف ضم الاصطف
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ــزب  ــن ح ــد تمك ــواً، فق ــن 113 عض ــوّن م ــيٌ الُمك ــوان التشريع ــات الي ــق بانتخاب ــا يتعل ــا فيم أم

ــة  ــداً مقارن ــادة 14 مقع ــداً، بزي ــه على 52 مقع ــد بحصول ــة المقاع ــد أكثري ــن حص ــغ م الكومينتان

ــيٌ  ــزب الديمقراط ــيٌ الح ــز الثان ــاء في المرك ــداً. وج ــا 38 مقع ــد فيه ــيٌ حص ــات 2020، الت بانتخاب

التقدمــيٌ بحصولــه على 51 مقعــداً، انخفاضــاً بنحــو 10 مقاعــد مقارنــة بعــام 2020، بينمــا احتفظ 

حــزب شــعب تايــوان بالمركــز الثالــث بعــد حصولــه على 8 مقاعــد بزيــادة 3 مقاعــد عــن انتخابــات 

.4 ــا ذهــب مقعــدان إلى مرشــحينم مســتقلينم 2020، فيم

شكل )1(: مقارنة بين نتائج انتخابات اليوان التشريعي في تايوان )2016 - 2024(

2016

2020

2024

35 5 3
1
1

1

28

5 5 338

5152

68

61

الحزب
الديمقراطي

التقدمي

الحزب الديمقراطي التقدمي

حزب الكومينتانغ

حزب الكومينتانغ

حزب الكومينتانغ

الحزب الديمقراطي التقدمي

المقاعد المطلوبة للحصول على الأغلبية (57 مقعداً)

المصدر: اللجنة المركزية للانتخابات في تايوان

حزب الشعب أولاً

حزب شعب تايوان

حزب شعب تايوان
مستقلون

مستقلون

مستقلون

حزب السلطة الجديد
حزب بناء دولة تايوان

اتحاد التضامن غير الحزبي

حزب السلطة الجديد

وفي ضــوء تلــك النتائــج، يمكــن الوقــوف على أهــم الاتجاهــات العامــة التــيٌ أفرزتهــا انتخابــات 

2024، وذلــك على النحــو التــالي:

1- سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة:

ــخ  ــة في تاري ــة فارق ــول ولحظ ــة تح ــة نقط ــيٌ بالرئاس ــيٌ التقدم ــزب الديمقراط ــوز الح ــد ف يعُ

الانتخابــات في تايــوان، فهــذه هــيٌ المــرة الأولى التــيٌ يتمكــن فيهــا حــزب ســياسي مــن الفــوز بولايــة 



العدد 1, إبريل 2024 128

ثالثــة على التــوالي منــذ إجــراء أول انتخابــات رئاســية مبــاشرة في عــام 1996، التــيٌ فــاز فيهــا لي 
ــية  ــتحقاقات الرئاس ــذه الاس ــس. وخلال ه ــد الرئي ــغ بمقع ــزب الكومينتان ــس ح ــوي، رئي ــغ ه تن
ــة،  ــل ثماني ــن أص ــية م ــات رئاس ــة انتخاب ــوز في خمس ــيٌ بالف ــيٌ التقدم ــزب الديمقراط ــح الح نج
ــوز في  ــن الف ــغ م ــزب الكومينتان ــن ح ــا تمك ــوام )2000، 2004، 2016، 2020، 2024(، فيم في أع
ثلاثــة اســتحقاقات رئاســية في أعــوام )1996، 2008، 2012(. وعليــه ســيصبح الحــزب الديمقراطــيٌ 
التقدمــيٌ أكثــر الأحــزاب بقــاءً في منصــب الرئاســة بشــكل متــوالٍ لمــدة 12 عامــاً، وقــد تزيــد هــذه 
المــدة في حالــة فــوزه في انتخابــات 2028، كمــا أصبــح لاي تشــينغ تــيٌ، أول نائــب رئيــس في تايــوان 

يتــولى منصــب الرئاســة5.

وقــد ينُظــر إلى فــوز لاي تشــينغ تــيٌ، باعتبــاره انتكاســة أو خســارة للــصين، في ضــوء فشــل حــزب 
ــات  ــثير علام ــا ي ــو م ــة، وه ــات متتالي ــة انتخاب ــة في ثلاث ــب الرئاس ــوز بمنص ــغ في الف الكومينتان
اســتفهام بالنســبة لرهانــات بــكين عليــه، ودوره في الحيــاة السياســية في تايــوان، ويُــشير بصــورة 
مــا إلى تراجــع قــدرة بــكين على إدارة التحــولات السياســية في تايبيــه وفقــاً لعــدد مــن التحلــيلات6.

2- انقسام اليوان التشريعي لأول مرة منذ 20 عاماً:

ــازة  ــة على حي ــدرة أي مــن الأحــزاب الثلاث ــوان التشريعــيٌ إلى عــدم ق ــات الي ــج انتخاب أفضــت نتائ
الأغلبيــة البرلمانيــة، وهــيٌ 57 مقعــداً مــن أصــل 113 مقعــداً، وهــو مــا ســوف يظهــر معــه قــدر 
ــت  ــة، يلف ــتحقاقات الماضي ــاً على الاس ــيٌ. وقياس ــوان التشريع ــل الي ــود داخ ــام غير المعه ــن الانقس م
ــز بمقعــد الرئيــس على  ــيٌ لا يحصــل فيهــا الحــزب الفائ ــات 2024 هــيٌ الأولى الت النظــر أن انتخاب

.7
ــات عــام 2004  ــذ انتخاب ــوان التشريعــيٌ من ــة الي أغلبي

ويشــهد اليــوان التشريعــيٌ لأول مــرة منــذ 20 عامــاً انقســاماً بين الحــزبين الكبيريــن في تايــوان؛ 
ــوداً على  ــرض قي ــن أن يف ــذي يمك ــر ال ــة؛ الأم ــة البرلماني ــق الأغلبي ــا تحقي ــتطع أي منهم ــم يس إذ ل
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القــرارات التــيٌ يتخذهــا الرئيــس، خاصــة في قضايــا الدفــاع والميزانيــة العســكرية، وكــذا القضايــا 

المرتبطــة بالعلاقــات مــع الــصين والتجــارة عبر المضيــق. وقــد حــدث هــذا الأمــر ســابقاً خلال فرة 

الرئيــس تشــن شــوي بيــان، مــن الحــزب الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ )2000   2008(؛ إذ قــام البرلمان 

الــذي كان يهيمــن عليــه حــزب الكومينتانــغ بمنــع إقــرار الميزانيــة العســكرية التــيٌ أقرهــا الرئيــس 

أكثــر مــن 60 مــرة، مــا أجبره على خفــض الإنفــاق الدفاعــيٌ حينــذاك.

جدول )1(: المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم في اليوان التشريعي )2004-2024(

عدد المقَّاعد في اليوان التشريعي الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية الاستحقَّاق الرئاسي

89 الحزب الديمقراطي التقدمي 2004

87 حزب الكومينتانغ 2008

64 حزب الكومينتانغ 2012

68 الحزب الديمقراطي التقدمي 2016

61 الحزب الديمقراطي التقدمي 2020

51 الحزب الديمقراطي التقدمي 2024

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات اللجنة المركزية للانتخابات في تايوان 

وقــد انعكســت حالــة الانقســام هــذه بوضــوح خلال التصويــت لاختيــار رئيــس اليــوان التشريعــيٌ في 

مطلــع شــهر فبرايــر 2024؛ إذ صــوت كل حــزب خلال الجولــة الأولى مــن الانتخابــات لمرشــحه؛ الأمــر 

الــذي أفضى للدخــول في جولــة إعــادة، تمكــن خلالهــا هــان كــو يــو، مرشــح حــزب الكومينتانــغ مــن 

حصــد 54 صوتــاً، مقابــل 51 صوتــاً لمنافســة يــو سي كــون، مرشــح الحــزب الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ، 

ورئيــس اليــوان التشريعــيٌ الســابق، وقــد ســاعد على ذلــك امتنــاع أعضــاء حــزب شــعب تايــوان عــن 

التصويــت في جولــة الإعــادة.

ويــدل التصويــت لاختيــار رئيــس الهيئــة التشريعيــة على حــدود التبايــن داخــل اليــوان التشريعيٌ، ما 

قــد يـُـشير لطبيعــة الجمــود التشريعــيٌ المتوقــع، الــذي قــد يســيطر على اتخــاذ القــرارات وتمريرهــا 

ــد  ــة ق ــلطة التشريعي ــصين على رأس الس ــرب لل ــو، المق ــو ي ــان ك ــود ه ــا أن وج ــوان. كم ــل الي داخ

يخلــق فرصــة لبــكين للتــأثير نســبياً في السياســة الداخليــة في تايــوان8.
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3- بروز حزب شعب تايوان كصانع للملوك:

يبــدو أن تجربــة تايــوان الديمقراطيــة تتجــه نحــو مزيــد مــن النضــج، فبعــد نحــو ثلاثــة عقــود 

مــن أول عمليــة انتقــال ديمقراطــيٌ للســلطة، جــاءت نتائــج انتخابــات 2024 لتضــع طرفــاً ثالثــاً 

على خريطــة القــوى السياســية في تايبيــه؛ إذ تمكــن حــزب شــعب تايــوان، الــذي يخــوض الانتخابــات 

ــد مــن الزخــم على التفــاعلات السياســية،  ــاء مزي ــه على إضف ــات قدرت الرئاســية لأول مــرة مــن إثب

وهــو مــا قــد يــغير المعادلــة السياســية في تايــوان على المــدى الطويــل بمــا يتجــاوز فكــرة تبــادُل 

المواقــع بين الحــزبين الكبيريــن، إذ يمكــن لحــزب شــعب تايــوان أن يقــوى ويتحــول بمــرور الوقــت 

إلى منافــس حقيقــيٌ يمكنــه الفــوز بمنصــب الرئاســة.

وقــد منحــت نتائــج انتخابــات اليــوان التشريعــيٌ الحــزب ميــزة إضافيــة، إذ ســتصبح مقاعــده وازنة 

وســتؤدي دوراً مؤثــراً في ظــل غيــاب الأغلبيــة البرلمانيــة؛ وبالتــالي فــإن حاجــة الحــزبين الكبيريــن لــه 

داخــل أروقــة البرلمان ســوف تــزداد. وفي هــذا الإطــار، ســيصبح حــزب شــعب تايــوان بمثابــة صانــع 

الملــوك، وســوف يبرز نجــم كــو ويــن جــيٌ، رئيــس الحــزب وتــأثيره خلال الســنوات الأربــع المقبلــة في 

ضبــط ميــزان التفــاعلات داخــل اليــوان التشريعيٌ.

وينُظلــر إلى كــو ويــن جــيٌ، تاريخيــاً، أنــه متقلــب التحالفــات ومــرن في دعــم الحــزبين المتعــارضين؛ 

إذ انحــاز في بدايــة مشــواره الســياسي إلى الحــزب الديمقراطــيٌ التقدمــيٌ، قبــل أن يصبــح فيمــا بعــد 

ــيٌ،  ــوان التشريع ــبير في الي ــوذ ك ــزب نف ــيكون للح ــه، س ــغ. وعلي ــزب الكومينتان ــاً بح ــر ارتباط أكث

وســتكون مقاعــده الثمانيــة فارقــة في تغليــب كفــة طــرف على حســاب الآخــر9.

4- التوافق بشأن الهوية التايوانية:

تــشير نتائــج الانتخابــات في مجملهــا إلى رغبــة الناخــب التايوانــيٌ في فــرض الهويــة التايوانيــة بعيــداً 

عــن الــصين، وهــو مــا يتمــاشى مــع الاتجــاه العــام الســائد خلال الســنوات الماضيــة؛ إذ تراجعــت 

نســبة المواطــنين الذيــن يفضلــون “التوحيــد” مقابــل زيــادة الأصــوات الداعمــة لمبــدأ “اســتقلال” 

ــيٌ  ــة الت ــرأي المتوالي ــتطلاعات ال ــه اس ــفت عن ــا كش ــن، مثلم ــع الراه ــاظ على الوض ــوان أو الحف تاي

ــهم  ــوا أنفس ــن وصف ــوان الذي ــكان تاي ــبة س ــت نس ــة؛ إذ كان ــينجتشي الوطني ــة تش ــا جامع تجريه

ــد ارتفعــت كــثيراً  ــون أقــل مــن 18% فقــط في عــام 1992، ولكــن هــذه النســبة ق بأنهــم تايواني

بحلــول عــام 2023 لتبلــغ 63%؛ مــا يــشير إلى أن الاتجــاه العــام لحــوالي ثلثــيٌ ســكان تايــوان أكثــر 

مــيلاً للابتعــاد عــن الــصين.

ــمل  ــاً وقواس ــاك توافق ــات إلى أن هن ــل الانتخاب ــة قب ــزاب الثلاث ــج الأح ــارت برام ــل، أش وفي المجم

مشركــة فيمــا بينهــا بشــأن الهويــة التايوانيــة؛ إذ يفضــل الفاعلــون في المشــهد الحزبــيٌ والســياسي 
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ــزب  ــد أي ح ــم يؤي ــذا ل ــوان، ول ــع تاي ــق بوض ــا يتعل ــن فيم ــع الراه ــاظ على الوض ــوان الحف في تاي

الاســتقلال الرســميٌ أو التوحيــد على المــدى المنظــور، وهــذا التوافــق قــد يضمــن بدرجــة أو أخــرى 

ــة10. ــع المقبل ــنوات الأرب ــادة خلال الس ــات الح ــع الخلاف من

في هــذا الإطــار، يمكــن القــول إن الشــعب في تايــوان ليــس منقســماً إلى الحــد الــذي يصــوره البعــض، 

فالمواطنــون يرغبــون العيــش في اســتقرار وأمــن؛ إذ يــشير الاتجــاه العــام فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع 

الــصين إلى الرغبــة في إيجــاد طريقــة للتوافــق والحفــاظ على الوضــع الراهــن للحكــم المنفصــل مــع 

اســتمرار التبــادل الاقتصــادي والثقــافي11.

ثانياً: التحديات الداخلية والتوافقَّات الصعبة

تتشــكل ملامــح اليــوم التــالي بالنســبة للرئيــس التايوانــيٌ الجديــد لاي تشــينغ تــيٌ، الــذي ســوف 

يتــولى منصبــه رســمياً يــوم 20 مايــو 2024، في ظــل جملــة مــن التحديــات على الصعيديــن الــداخلي 

ــق  ــاط والتواف ــوازن والانضب ــن الت ــبير م ــدر ك ــا بق ــل معه ــاج إلى التعام ــيٌ يحت ــيٌ، والت والخارج

الــداخلي الصعــب.

ــة  ــه الرئيس ــت علي ــا كان ــب مم ــع أصع ــد في وض ــس الجدي ــيكون الرئي ــداخلي؛ س ــد ال على الصعي

الحاليــة تســاي إنــغ ويــن؛ إذ ســيحتاج لبــذل مزيــد مــن الجهــد، وربمــا تقديــم تنــازلات، في بعــض 

الملفــات والقضايــا للحيلولــة دون الوصــول بالعلاقــة بين الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة إلى طريــق 

مســدود.

في هــذا الإطــار، ســوف تكــون السياســة الدفاعيــة ومســاعيٌ تعزيــز وامــتلاك أدوات الــردع في مقدمــة 

ــكري خلال  ــاق العس ــادة الإنف ــيٌ في زي ــج التايوان ــتمر النه ــع أن يس ــس لاي؛ إذ يتُوقّ ــات الرئي أولوي

الســنوات المقبلــة، مــع العمــل على تحديــث وتطويــر القــدرات القتاليــة والدفاعيــة للجيــش وتزويــده 

ــأت  ــال لج ــرب في ح ــة الح ــع تكلف ــعى إلى رف ــذي يس ــه ال ــو التوج ــة، وه ــلحة نوعي ــدات وأس بمع

الــصين إلى اتخــاذ قــرار إعــادة التوحيــد بالقــوة وغــزو تايــوان. وســوف يســاعده على ذلــك موقــف 

حــزب شــعب تايــوان الداعــيٌ لزيــادة الإنفــاق الدفاعــيٌ؛ إذ دعــا الحــزب خلال الحملــة الانتخابيــة إلى 

رفــع الإنفــاق الدفاعــيٌ مــن 2.5% إلى 3%. وقــال زعيــم حــزب الشــعب: ”لا أحــد يبنــيٌ أمــن بلاده 
على حســن نيــة الآخريــن.. لذلــك، أمــن تايــوان غير مؤتمــن على إرادة شي جين بينــغ الشــخصية“.12

مــن ناحيــة أخــرى، تظــل الأوضــاع الاقتصاديــة في تايــوان مــن بين التحديــات التــيٌ تنتظــر الرئيــس 

والبرلمان الجديديــن، في ظــل ارتفــاع أســعار المعيشــة والســكن وانخفــاض الأجــور، وهــذا الوضــع قــد 

يتفاقــم خلال الســنوات المقبلــة، في ظــل توقعــات بتوجــه الــصين نحــو مزيــد مــن ممارســة الضغوط 

والإكــراه الاقتصــادي على تايــوان، هــذا إلى جانــب تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي بعــد أن حققــت 
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تايــوان نمــواً بلــغ 1.4% في عــام 2023، وهــيٌ أبطــأ وتيرة للنمــو منــذ 14 عامــاً وأقــل مــن معــدلات 
النمــو في عــام 2022 التــيٌ بلغــت 2.45%13. ومــع ذلــك؛ هنــاك قــدر مــن التفــاؤل فيمــا يخــص 
انتعــاش اقتصــاد تايــوان خلال الســنوات المقبلــة، ولاســيما في ظــل اســتمرار هيمنتهــا على صناعــة 
أشــباه المــوصلات في العالــم؛ إذ تنتــج أكثــر مــن 60% مــن أشــباه المــوصلات عالميــاً وأكثر مــن %90 
مــن أشــباه المــوصلات الأكثــر تقدمــاً، وتتجــه تايــوان نحــو زيــادة قدراتهــا الإنتاجيــة في المســتقبل 

بمعــدل أسرع مــن أي دولــة أخــرى14.

وللتغلــب على تلــك التحديــات الداخليــة، ســيحتاج رئيــس تايــوان إلى عقــد صفقــات وتفاهمــات مــع 
ــام  ــا نظ ــوان لديه ــوان، فتاي ــياسي في تاي ــام الس ــة النظ ــه طبيع ــه علي ــا تفرض ــو م ــة، وه المعارض
ــة رئيــس الحكومــة، ويحــق للرئيــس في  ــه اليــوان التشريعــيٌ بســلطة إقال شــبه رئــاسي يتمتــع في
ــدة15،  ــة جدي ــات برلماني ــاره أو الدعــوة إلى انتخاب ــذي يخت ــة إعــادة تعــيين الشــخص ال هــذه الحال
ــا  ــاظ بحظوظهم ــعيان للاحتف ــن يس ــبيران اللذي ــان الك ــه الحزب ــب في ــا لا يرغ ــيناريو ربم ــو س وه
الحاليــة ووضعهمــا الراهــن، وعــدم الوصــول لطريــق مســدود بينهمــا؛ ولهــذا يتُوقّــع أن تكــون لغــة 

ــة. الصفقــات حــاضرة بقــوة خلال الســنوات المقبل

ثالثاً: موقف الصين والعلاقات عبر المضيق

ــار  ــيكون الخي ــصين س ــع ال ــل م ــن في التعام ــع الراه ــاظ على الوض ــة إلى أن الحف ــة الأدل ــشير كاف ت
الأفضــل بالنســبة للرئيــس الجديــد؛ إذ أكــد لاي، عقــب إعلان فــوزه بالرئاســة أنــه ”يفضــل المزيــد من 
التبــادل والحــوار بــدلاً مــن العرقلــة والصراع، ويأمــل في الــسلام والاســتقرار مــع بــكين“، مضيفــاً أنه 
لــن يســعى إلى الاســتقلال أو الاتحــاد مــع الــصين، ومتعهــداً في الوقــت ذاتــه بحمايــة تايــوان مــن 

التهديــدات الصينيــة.

ــوات  ــاذ أي خط ــة على اتخ ــنوات المقبل ــدِمل لاي، خلال الس ــح أن يقُ ــات لا يرُجّ ــذه التصريح ــاً له وفق
ــه، ولكــن  ــار طــرح الاســتقلال القانونــيٌ على أجندت ــن يكــون خي اســتفزازية بالنســبة للــصين، ول
هــذا يتوقــف كذلــك على الــصين، فــعلى الرغــم مــن مســاعيٌ تايــوان للابتعــاد عــن التصعيــد مــع 
بــكين، فــإن الســنوات المقبلــة قــد تشــهد مســتويات غير مســبوقة مــن التوتــر بين الجانــبين، فقــد 
تتجــه الــصين نحــو ممارســة الضغــط على تايــوان بكافــة الصــور والأشــكال، ســواءً السياســية أم 

ــكرية. ــة أم العس الاقتصادي

ــوز  ــب ف ــاً، فعق ــيٌ سريع ــل الصين ــاء رد الفع ــية؛ ج ــية والسياس ــراءات الدبلوماس ــد الإج على صعي
ــط  ــغيرة في المحي ــرة ص ــيٌ جزي ــاورو، وه ــة ن ــت دول ــومين، أعلن ــيٌ بي ــيٌ التقدم ــزب الديمقراط الح
الهــادئ، قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع تايــوان وإقامــة علاقــات مــع الــصين. وفي هــذا الصــدد، 
قــال ديفيــد أديانــغ رئيــس نــاورو، إن حكومتــه ”ســتتوقف عــن الاعراف بتايــوان كدولــة منفصلــة؛ 

لتــعرف بهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن الأراضي الصينيــة“16.
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جدول )2(: الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان )2001 – 2024(

الرئيس التايوانيالعامالدولة

تساي إنغ ون2024ناورو

تساي إنغ ون2023هندوراس

تساي إنغ ون2021نيكاراغوا

تساي إنغ ون2019كيريباتي

تساي إنغ ون2019جزر سليمان

تساي إنغ ون2018بوركينا فاسو

تساي إنغ ون2018جمهورية الدومينيكان

تساي إنغ ون2018السلفادور

تساي إنغ ون2017بنما

تساي إنغ ون2016ساو تومي وبرينسيبي

تساي إنغ ون2016غامبيا

تشن شوي بيان2008مالاوي

تشن شوي بيان2007كوستاريكا

تشن شوي بيان2006تشاد

تشن شوي بيان2005غرينادا

تشن شوي بيان2005السنغال

تشن شوي بيان2004فانواتو

تشن شوي بيان2004دومينيكا

تشن شوي بيان2003ليبيريا

تشن شوي بيان2001مقدونيا الشمالية

Source: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Taiwan’s 2024 Elections: Results and Implications, 
January 19, 2024.
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ويعُـــد هذا النهج معتاداً بالنســـبة للصين للضغـــط على تايوان؛ إذ نجحت خلال فرة رئاســـة 

تســـاي إنغ ون، في إقنـــاع عشر دول بتحويل علاقاتها مـــن تايبيه إلى بكين، عـــن طريق عرض 

المســـاعدات الاقتصاديـــة والمالية17. ويُرجّح أن تعمـــل الصين على فك الارتبـــاط بين تايوان وباقيٌ 

الدول التـــيٌ تقيم علاقات دبلوماســـية معها خلال الســـنوات المقبلة.

أيضــاً، قدمــت الــصين احتجاجــاً للاتحــاد الآســيوي لكــرة الطائــرة على اســتضافة تايــوان لبطولة 

الطائــرة للشــباب المقــررة في يوليــو 2024، ونتيجــة لتلــك الضغــوط، أعلــن الاتحــاد التايوانــيٌ للكــرة 

الطائــرة في 17 ينايــر 2024، أنــه لــن يتمكــن مــن تنظيــم البطولــة بســبب اعراض الــصين لأســباب 

سياســية، وعليــه تــم نقلهــا إلى إندونيســيا18.

وفيمــا يتعلــق بالضغــوط الاقتصاديــة، قــد تتجــه الــصين لفــرض عقوبــات اقتصاديــة على تايوان، 

إذ أعلنــت قبــل الانتخابــات قائمــة أوليــة بالعقوبــات، ومــن المحتمــل أن تقــوم بــكين بتوســيع القيــود 

التجاريــة في الأشــهر المقبلــة وتجعــل مــن الصعــب على الشركات التايوانيــة الإنتــاج في الــصين، مــع 

احتمــال أقــل بــأن تعلــق اتفاقيــة الشراكــة الاقتصاديــة مــع تايــوان بصــورة كاملــة19.

وعلى الصعيــد العســكري، ربمــا تشــهد الســنوات المقبلــة قــدراً مــن الاحتــكاك العســكري في نطاق 

محــدود، لكنــه قــد يتســع ليشــمل حربــاً مفتوحــة بين الطــرفين؛ إذا مــا قــررت الــصين غــزو تايــوان 

وفقــاً لعــدد مــن الرجيحــات التــيٌ تـُـشير إلى أن عــام 2027 قــد يكــون عامــاً لإعــادة التوحيــد كمــا 

صرح بذلــك الرئيــس شي جين بينــغ، مــن قبــل.

ومــع ذلــك لا يرُجّــح أن تقُــدِمل الــصين على غــزو تايــوان خلال الســنوات المقبلــة، وذلــك في ضــوء 

عــدد مــن الاعتبــارات أبرزهــا إدراك الــصين أن نتائــج الانتخابــات الأخيرة لا تــشير إلى خســارتها لــكل 

شيء في تايــوان، خاصــة وأن الحــزب الحاكــم لــم يحصــل إلا على 40% مــن تأييــد الشــعب التايوانــيٌ، 

كمــا لــم يتمكــن مــن حصــد الأغلبيــة البرلمانيــة، وهــو مــا ســيفرض قيــوداً عليــه إذا مــا فكــر في 

العــودة لأجندتــه المطالبــة بالاســتقلال.

ومــن هــذه الاعتبــارات أيضــاً وجــود تخوفــات صينيــة مــن تكلفــة الحــرب حــال وقوعهــا؛ إذ مــن 

شــأن هــذه الحــرب أن تؤثــر بصــورة كــبيرة في الاقتصــاد الصينــيٌ والاســتثمار الأجنبــيٌ في الــبلاد؛ 

ــاك في حــال انــدلاع  ــل نشــاطها أو وجودهــا هن ــة في الــصين إلى تقلي مــا قــد يدفــع الشركات العامل

حــرب مبــاشرة مــع تايــوان. ولا ينفصــل عــن ذلــك إدراك الــصين بــأن الحــرب مــع تايــوان ســتعنيٌ 

بــالضرورة دخــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على خطــوط المواجهــة، الأمــر الــذي قــد يزيــد تكلفــة 

الحــرب. كمــا أن تجربــة الحــرب الروســية في أوكرانيــا وعــدم قــدرة روســيا على حســمها سريعــاً على 

الرغــم مــن أن ميــزان القــوى العســكرية يصــب في صالحهــا، قــد تجعــل الــصين تفكــر أكثــر مــن 

مــرة قبــل الانخــراط في أي عمــل عســكري ضــد تايــوان.
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في ضــوء تلــك المــؤشرات؛ لا يرُجّــح أن تقــوم الــصين بغــزو شــامل أو حــرب موســعة ضــد تايوان، 

ــا  ــوان واعتباره ــم تاي ــة ض ــا حتمي ــن تأكيده ــة م ــنوات المقبل ــف خلال الس ــن أن تكث ــا يمك ولكنه

جــزءاً مــن الــصين، مــع خنــق تايــوان وترهيبهــا عســكرياً مــن خلال زيــادة مناوراتهــا العســكرية 

واســتمرار دخــول مجالهــا الجــوي ونشر الســفن الحربيــة حــول الجزيــرة، وغيرهــا مــن الإجــراءات 

التــيٌ يمكــن ضبطهــا بحيــث لا تتحــول إلى اشــتباك مبــاشر بين الطــرفين.

ــز  ــية على تعزي ــه الرئاس ــل لاي، خلال ولايت ــوف يعم ــيٌ، س ــوذ الصين ــة النف ــل موازن ــن أج وم

وتوثيــق علاقــات تايــوان مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان بصــورة أساســية، وهــذه هــيٌ 

الوســائل المتاحــة لــدى تايــوان، بالرغــم مــن الشــكوك حــول مســار الدعــم الأمريكــيٌ لهــا في حــال 

عــودة الرئيــس دونالــد ترامــب، للبيــت الأبيــض مــرة أخــرى، والــذي تســاءل مــن قبــل عــن الفائــدة 

التــيٌ تعــود على واشــنطن مــن الدفــاع عــن تايــوان20. كمــا ســوف تعمــل تايــوان خلال الســنوات 

المقبلــة على محاولــة انتــزاع مزيــد مــن الاعراف الدبلومــاسي بهــا، أو على أقــل تقديــر، الحفــاظ على 

العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول التــيٌ تســتمر في إقامــة علاقــات معهــا حتــى الآن.
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قدمــت القــارة الآســيوية خبرات مهمــة في مجــال العلاقــة بين الديمقراطيــة والتنميــة، ميزتهــا عــن 
الــخبرات الأوروبيــة في هــذا الشــأن، وقامــت هــذه الــخبرات بالأســاس على الــسير بسرعــات مختلفــة 
ــن  ــد م ــة في العدي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــارت عملي ــيٌ، إذ س ــول الديمقراط ــة والتح ــالي التنمي في مج
ــدل أسرع  ــيا، بمع ــيٌ آس ــوب شرق ــم دول جن ــة ومعظ ــا الجنوبي ــة كوري ــيوية، خاص ــدول الآس ال
مــن معــدل التحــول الديمقراطــيٌ، ربمــا باســتثناء الهنــد تقريبــاً التــيٌ بــدأت تجربــة ديمقراطيــة 
مبكــرة بالمقارنــة بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة. واختلــف معــدل سرعــة المســارين مــن حالــة آســيوية 
ــة  ــة التنمي ــطلاق عملي ــة ان ــة بين نقط ــافة الزمني ــالات في المس ــذه الح ــت ه ــا تباين ــرى، كم إلى أخ

ــة التحــول الديمقراطــي1ٌ. ــدء عملي ــك الخاصــة بب ــة، وتل الاقتصادي

على العكــس مــن هــذا الاتجــاه الآســيوي المهــم، الــذي مثــل أحــد أهــم الــخبرات الآســيوية، مــا زالــت 
بعــض الــدول الآســيوية تواجــه تعثــراً شــاملاً، ســواء فيمــا يتعلــق بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة أم 
التحــول الديمقراطــيٌ. وتركــز هــذه الحــالات بالأســاس في إقليــم جنوبــيٌ آســيا، إذ تمثــل ميانمــار 
إحــدى هــذه الحــالات؛ فمنــذ الحصــول على الاســتقلال مــن بريطانيــا في عــام 1948، لا تــزال ميانمار 
ــر  ــدول الأكث ــة ال ــك ضمــن قائم ــف كذل ــة2، وتصن ــل تنمي ــة الفــقيرة الأق ــا الدول ــف باعتباره تصن

هشاشــة في العالــم3.

هــذا الوضــع المتأخــر والمســتقر نســبياً لميانمــار على مــؤشرات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة يــثير 
تســاؤلاً حــول الأســباب الهيكليــة التــيٌ تقــف وراء تعثــر عمليتــيٌ التنميــة والتحــول الديمقراطــيٌ، 

فشل الدولة
المصادر الهيكلية للأزمات السياسية والأمنية الراهنة في ميانمار

د. محمد فايز فرحات
مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خبير متخصص في قضايا الأمن الإقليمي في آسيا
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فهــل هــو الموقــع الجغــرافي الــذي فــرض نمطــاً مــن النفــوذ والمصالــح الدوليــة والإقليميــة؟ أم هــو 
ضعــف الأدوار الخارجيــة وعــدم قدرة/رغبــة القــوى الإقليميــة، خاصــة دول رابطــة “الآســيان”، على 
فــرض أجنــدة إصلاحيــة داخليــة؟ أم هــيٌ العوامــل الداخليــة المتعلقــة بالركيــب الإثنــيٌ والدينــيٌ 

للمجتمــع؟

في واقــع الأمــر، لا يمكــن تفــسير الواقــع الاقتصــادي والســياسي في ميانمــار اســتناداً إلى أي مــن هــذه 
ــة معــاً، في  ــة والداخلي ــالاً مهمــاً لتفاعــل العوامــل الخارجي العوامــل بمفــرده، إذ تمثــل ميانمــار مث

ســياق تاريخــيٌ محــدد أيضــاً، على نحــو أدى إلى اســتقرار حالــة التعثــر تلــك.

أولًا: مراحل التطور السياسي في ميانمار منذ الاستقَّلال

ــتقلال على  ــذ الاس ــار من ــم في ميانم ــام الحك ــكل نظ ــياسي وش ــور الس ــل التط ــيم مراح ــن تقس يمك
ــالي: النحــو الت

1 - مرحلة سيطرة الجيش على السلطة )1962 – 2008(:

بــدأت ميانمــار عقــب الحصــول على الاســتقلال مرحلــة مــن الديمقراطيــة البرلمانيــة، اســتمرت خلال 
الــفرة )1948 – 1962(، لكنهــا انتهــت بوقــوع انــقلاب عســكري في عــام 1962 بقيــادة الجنــرال 
ــفرة،  ــذه ال ــاً )1962 – 1988(. خلال ه ــدة 26 عام ــبلاد لم ــم ال ــتمر في حك ــذي اس ــن4، وال ــيٌ وي ن
وبــدءاً مــن عــام 1964، اعتمــد ويــن، نظامــاً سياســياً قائــم على الحــزب الواحــد، إذ أســس حــزب 
ــه  ــن علي ــذي هيم ــيٌ )the Burmese Socialist Program Party(، ال ــيٌ البورم ــج الاشراك البرنام
ضبــاط الجيــش، وتــم وضــع دســتور جديــد للــبلاد في عــام 1973 أقــر مبــدأ نظــام الحــزب الواحــد، 

وتبــع ذلــك انتخــاب حكومــة جديــدة في عــام 1974 برئاســة ويــن، اســتمرت حتــى عــام 1981.

ــات  ــم المؤسس ــام بتأمي ــيٌ؛ فق ــاد اشراك ــاء اقتص ــن، إلى بن ــه وي ــادي، اتج ــتوى الاقتص على المس
ــتانيين على  ــيين والباكس ــود والصين ــار الهن ــيطرة التج ــاء س ــل على إنه ــبيرة، وعم ــة الك الاقتصادي
ــة  ــن، سياس ــى وي ــيٌ، تبن ــتوى الخارج ــع. وعلى المس ــج للتصني ــق برنام ــاد، وشرع في تطبي الاقتص

ــدة. ــة ومحاي ــة انعزالي خارجي

ــول  ــة، لتتح ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــت تده ــة؛ إذ عمق ــن ناجح ــم تك ــات ل ــذه السياس ــن كل ه لك
ميانمــار مــع نهايــة عقــد الثمانينيــات إلى واحــدة مــن أفقــر دول العالــم، في ظــل انتشــار الفســاد 
وســوء الإدارة، الأمــر الــذي دفــع قســماً كــبيراً مــن النشــاط الاقتصــادي في الــبلاد إلى العمــل تحــت 
الأرض، وهيمنــت الســوق الســوداء على كل الأنشــطة الاقتصاديــة، وهــو مــا نتــج عنــه انــدلاع أعمــال 
شــغب واســعة النطــاق في أواخــر عــام 1987، خاصــة في المــدن الــكبرى، أعقبتهــا في ربيــع وصيــف 

عــام 1988 احتجاجــات أكبر قادهــا الــطلاب.

وقــد لجــأ نظــام ويــن، إلى اســتخدام العنــف لقمــع هــذه الاحتجاجــات لكنــه لــم يفلــح، مــا اضطــره 
إلى الاســتقالة مــن رئاســة الحــزب في يوليــو 1988، ثــم إنشــاء مجلــس الدولــة لاســتعادة القانــون 
ــولى  ــذي ت ــبتمبر 1988، وال ــام )the State Law and Order Restoration Council(، في س والنظ
إدارة الــبلاد، وهيمــن عليــه أيضــاً عســكريون. وتذهــب بعــض التحلــيلات إلى أن ويــن، ظــل متحكمــاً 
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في الســلطة مــن خلــف الكواليــس، على الأقــل حتــى نهايــة عقــد التســعينيات، لكــن نشــأ خلاف بينــه 
وبين الجيــش، مــا أدى إلى وضــع ويــن، رهــن الإقامــة الجبريــة في مــارس 2002 وســجن العديــد مــن 
أفــراد أسرتــه الذيــن اتهُمــوا بالتخطيــط لانــقلاب ضــد المجلــس العســكري الحاكــم. ورغــم عــدم 

توجيــه أي تهــم ضــد ويــن، فإنــه ظــل رهــن الإقامــة الجبريــة حتــى وفاتــه في ديســمبر 2002.

شكل )1(: خريطة ميانمار
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وتجــددت موجــة الاضطرابــات في عــام 2007، مــا دفــع النظــام إلى التخفيــف مــن قبضتــه السياســية 
والاقتصاديــة، مدفوعــاً أيضــاً بالرغبــة في تحــسين الأوضــاع الاقتصاديــة مــن خلال جذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة. وتــم في هــذا الســياق وضــع دســتور جديــد للــبلاد في عــام 2008 لا يزال ســارياً حتــى الآن، 

وهــو الدســتور الــذي ضمــن وضعــاً متميــزاً للجيــش مــن خلال العديــد مــن النصوص.

2 - المرحلة الانتقالية )2011 – 2015(:

شــهد نظــام الحكــم تحــولات مهمــة بــدءاً مــن عــام 2011، شــملت التحــول عــن الحكــم العســكري 
ــة  ــة مؤقت ــة حكوم ــم، وإقام ــكري الحاك ــس العس ــل المجل ــم ح ــارس 2011، إذ ت ــاشر في 30 م المب
ــن خلال  ــام م ــه على النظ ــم قبضت ــش يحك ــل الجي ــن ظ ــابق ثين سين. لك ــكري الس ــادة العس بقي
ــن  ــص 25% م ــم تخصي ــتور 2008، ت ــب دس ــتورية؛ فبموج ــية والدس ــات السياس ــن الآلي ــدد م ع
مقاعــد البرلمان بمجلســيه )مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ( للعســكريين، يتــم شــغلها بالتعــيين 
ــس  ــكل عك ــكري، بش ــزي العس ــات البرلمان بال ــحضرون جلس ــس الأركان، وي ــطة رئي ــاشر بواس المب
تمسُــك المؤسســة العســكرية بالحضــور المبــاشر والصريــح في قلــب المؤسســة التشريعيــة المنتخبــة. 
وعلى الرغــم مــن شــغل نســبة الـــ 75% المتبقيــة مــن مقاعــد البرلمان عــن طريــق الانتخــاب، فــإن 
الجيــش اســتطاع تــأمين الســيطرة على نســبة مهمــة مــن هــذه المقاعــد مــن خلال ذراعــه الحزبــيٌ، 
حــزب الاتحــاد للتضامــن والتنميــة )Union Solidarity and Development Party( الــذي تأســس 
في عــام 2010 بواســطة رئيــس الــوزراء آنــذاك ثين سين، إذ عمــل الحــزب في الواقــع كــذراع سياســية 
ــواب الحــزب داخــل البرلمان هــم في  ــق؛ فن ــى الدقي ــاً سياســياً بالمعن ــه حزب ــر مــن كون للجيــش أكث

الأصــل عســكريون اســتقالوا مــن الجيــش للمنافســة في الانتخابــات.

وقــد اســتطاع الحــزب في انتخابــات 2010 الســيطرة على 80% مــن المقاعــد المنتخبة بمجلــس النواب، 
و77% مــن المقاعــد المنتخبــة بمجلــس الشــيوخ، مــا يعنــيٌ قــدرة مؤكــدة للجيــش، بالتعــاون مــع 

الحــزب، على التحكــم في عمليــة التشريــع داخــل البرلمان بمــا في ذلــك مشروعــات تعديــل الدســتور.

مــن ناحيــة أخــرى، خضعــت الرئاســة للســيطرة والنفــوذ الكامــلين للجيــش ولــلبرلمان؛ مــن خلال 
ــس  ــار رئي ــم اختي ــن يت ــة الذي ــس الثلاث ــواب الرئي ــد ن ــا في تحدي ــن تحكمهم ــار تضم ــة للاختي آلي
الدولــة مــن بينهــم5، والأمــر ذاتــه فيمــا يتعلــق بتشــكيل الحكومــة، إذ يتمتــع رئيــس أركان الجيــش 
بســلطة ترشــيح عســكريين لــوزارات الدفــاع والداخليــة والحــدود6، الأمــر الــذي يعنــيٌ في التحليــل 
الأخير تمتــع الجيــش، بالتعــاون مــع ذراعــه الحزبــيٌ، بقــدر كــبير مــن النفــوذ الســياسي، بجانــب 
العديــد مــن الصلاحيــات الأمنيــة والدســتورية الأخــرى. ومــن ثــم، لــم تتوفــر إرادة واضحــة لــدى 
ــتوري.  ــار الدس ــة للإصلاح عبر المس ــة حقيقي ــاك فرص ــون هن ــتور 2008 لتك ــيير دس ــش لتغ الجي
وحتــى في حالــة نجــاح المعارضــة في الحصــول على أغلبيــة ثلثــيٌ مقاعــد البرلمان في أيــة انتخابــات، 
فــإن ذلــك لا يعنــيٌ بــالضرورة نجاحهــا في تغــيير الدســتور، فقــد تصطــدم المعارضــة في هــذه الحالة 
بــإرادة الجيــش الــذي يعُــد بموجــب الفقــرة السادســة مــن المادة 20 مــن الدســتور، ”المســؤول عــن 

حمايــة الدســتور“، و“لــه حــق الاعراض على أي تعديــل دســتوري“7.

ومــع ذلــك، شــهدت مرحلــة ثين سين، مجموعــة مــن الإجــراءات الانفتاحيــة، بــدأت بإجــراء انتخابــات 
تكميليــة في الأول مــن إبريــل 2012، والتــيٌ شــاركت فيهــا المعارضــة بقيــادة حــزب الرابطــة الوطنية 
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ــة )The National League for Democracy Party( الــذي ترأســه الســيدة  مــن أجــل الديمقراطي
ــا الحــزب  ــاز فيه ــيٌ ف ــات 1990 الت ــذ انتخاب ــك للمــرة الأولى مــرة من ــغ ســان ســو تشي8، وذل أون
بأغلبيــة مقاعــد البرلمان، لكــن الجيــش لــم يــعرف بهــا حينــذاك، مــا أدى إلى مقاطعــة الحــزب لأول 
انتخابــات تاليــة في الــبلاد، والتــيٌ أجريــت في نوفــمبر 2010، وظــل على موقفــه ذلــك حتــى إبريــل 

.2012

“أونغ سان سو تشي” رئيسة وزراء ميانمار )2016 – 2021(

ــم  ــداً ت ــالي 45 مقع ــن إجم ــداً م ــول على 43 مقع ــة” في الحص ــة الوطني ــزب الرابط ــح “ح ــد نج وق
ــة، إلى  ــف المعارض ــول في موق ــذا التح ــع ه ــة. ويرج ــات التكميلي ــذه الانتخاب ــا في ه ــس عليه التناف
تفاؤلهــا بشــأن عمليــة الانفتــاح الســياسي، وتطــور إدراك إيجابــيٌ لــدى “حــزب الرابطــة الوطنيــة” 
ــلطة في  ــولى الس ــد ت ــم أن سين ق ــس ثين سين؛ فرغ ــه الرئي ــذي طرح ــيٌ ال ــاب الإصلاح ــول الخط ح
مــارس 2011، فإنــه نجــح خلال هــذا العــام في تنفيــذ عــدد مــن الخطــوات الإصلاحيــة المهمــة التــيٌ 
ــن  ــم موازي ــيٌ رغ ــه الإصلاح ــق برنامج ــت إلى أن سين، كان يصر على تطبي ــر ذهب ــة نظ ــم وجه تدع

القــوى القائمــة مــع الجيــش.

وكان مــن أبــرز هــذه الإصلاحــات التوقيــع في 12 ينايــر 2012 على اتفــاق سلام مــع حركــة ”اتحــاد 
كاريــن الوطنــيٌ“ التــيٌ تقــود تمــرداً ضــد الدولــة منــذ ســنة 1949، ثــم إصــدار عفــو رئــاسي تــم 
بموجبــه إطلاق سراح 651 ســجيناً سياســياً في 13 ينايــر 2012. هــذا الإدراك الإيجابــيٌ يبــدو أنــه قــد 
تطــوّر لــدى ســو تشي، نفســها خلال اللقــاءات العديــدة التــيٌ عقدتهــا مــع أعضــاء مــن الحكومــة 
آنــذاك، لتكــون المشــاركة في هــذه الانتخابــات مهمــة أيضــاً كجــزء مــن اســتعداد الحــزب للانتخابــات 

البرلمانيــة المقــررة في عــام 2015.
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ــميٌ  ــاب الرس ــة الخط ــت على مصداقي ــو تشي، راهن ــان س ــغ س ــول إن أون ــن الق ــر، يمك ــى آخ بمعن
حــول الإصلاح، واســتغلال هامــش الحريــة الــذي أتيــح لهــا ولحزبهــا، لتحقيــق إنجــازات سياســية 
أكبر على الأرض وصــولاً إلى ســيطرة حزبهــا على أغلبيــة مقاعــد البرلمان في عــام 2015 بشــكل يضمــن 

لهــا القــدرة على إدخــال تغــييرات هيكليــة على بنيــة النظــام القائــم.

ــول على  ــة” في الحص ــل الديمقراطي ــن أج ــة م ــزب “الرابط ــادة ح ــة بقي ــت المعارض ــل نجح وبالفع
ــة؛ لكنهــا لــم تســتمر  أغلبيــة مقاعــد البرلمان في انتخابــات 2015، وتشــكيل حكومــة مدنيــة منتخب
ــزب  ــا ”ح ــعرف به ــم ي ــات 2020، ل ــة في انتخاب ــرة ثاني ــة م ــا على الأغلبي ــم حصوله ــويلاً، فرغ ط
الاتحــاد للتضامــن والتنميــة“ المقــرب مــن الجيــش، لتنتهــيٌ الأزمــة بوقــوع انــقلاب عســكري جديــد 

ــر 2021. في فبراي

جَدول )1(: نتائج انتخابات مجلس النواب في ميانمار 2015 و 2020

عدد المقَّاعد 2020عدد المقَّاعد 2015الحزب/ الائتلاف

255258الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية

3026حزب الاتحاد للتضامن والتنمية

124حزب أراكان الوطني

1213رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية

110110المعينون من قبل الجيش

1414آخرون

715مقاعد شاغرة

440440إجمالي المقاعد

3 – مرحلة عودة الجيش إلى السلطة )2021 – حتى الآن(:

بــدأت الأزمــة الراهنــة بوقــوع الانــقلاب العســكري في الأول مــن فبرايــر 2021، عندمــا قــام الجيــش 
بالســيطرة على الســلطة عقــب هزيمــة “حــزب الاتحــاد للتضامــن والتنميــة”9،  في مواجهــة المعارضــة 
بقيــادة “حــزب الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة” في الانتخابــات التــيٌ أجُريــت في نوفــمبر 

2020، وترتــب على ذلــك إنهــاء مرحلــة حكومــة أونــغ ســان ســو تشي.

منــذ وقــوع الانــقلاب حــدث تراجــع كــبير في حالــة الاســتقرار الســياسي والأمنــيٌ والاقتصــادي، إذ 
ــان  ــغ س ــك أون ــا في ذل ــة، بم ــادة المعارض ــة لق ــات الأمني ــة” في الملاحق ــس إدارة الدول ــع “مجل توسّ
ــة في  ــة المدني ــت المعارض ــا نجح ــان م ــن سرع ــدة، لك ــم ع ــة تهُ ــا لائح ــت له ــيٌ وُجّهل ــو تشي، الت س
إعــادة تنظيــم صفوفهــا، إذ قامــت بــإعلان “حكومــة ظــل” تحــت اســم “حكومــة الوحــدة الوطنيــة” 
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)National Unity Government(، بهــدف التنســيق مــع المجموعــات العرقيــة المهمشــة والمعارضــة، 
ــق عليهــا لمرحلــة مــا بعــد إنهــاء حكــم الانــقلاب، بالإضافــة إلى تــوفير الدعــم  ووضــع أجنــدة مُتوافل
الخارجــيٌ للمعارضــة، لكــن التطــور الأهــم تمثــل في إعلان حكومــة الظــل، في ســبتمبر 2021، حالــة 
ــاع  ــوة الدف ــم ”ق ــت اس ــا تح ــكري له ــاح عس ــكيل جن ــة” وتش ــس إدارة الدول ــد “مجل ــرب ض الح

.)People’s Defence Force( “ٌــعبي الش

ثانياً: مصادر الأزمة السياسية والأمنية في ميانمار

لا يمكــن اختــزال الأزمــة السياســية الراهنــة في ميانمــار في عــودة الجيــش إلى الســيطرة على الحكــم 
ــمبر 2020، إذ  ــات نوف ــج انتخاب ــول نتائ ــخلاف ح ــقلاب 2011، أو إلى ال ــن خلال ان ــرى م ــرة أخ م
يعــود الأمــر في حقيقتــه إلى مجموعــة مــن المصــادر أو الســمات البنيويــة التــيٌ يمكــن إيجازهــا فيمــا 

يلي.

1 - الاستقطاب الإثني والديني:

كمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن الــدول الآســيوية، ينتمــيٌ مجتمــع ميانمــار إلى المجتمعــات 
المتعــددة عرقيــاً ودينيــاً، وتشــمل مجموعاتــه العرقيــة: البورمــان “بامــار” بنســبة 68%، ويدينــون 
بالبوذيــة، و“شــان“ بنســبة 9%، و“كاريــن“ بنســبة 7%، و“الأركانــيين“ أو “الــراخين” بنســبة %4، 
بينمــا تتــوزع النســبة الباقيــة على الصينــيين والهنــود وغيرهــم. ويتــوزع المجتمــع دينيــاً على الأغلبيــة 

البوذيــة )بنســبة 88%(، والمســيحيين )6%(، والمســلمين )%4(.

ــيٌ،  ــيٌ والدين ــوع الإثن ــت في إدارة التن ــيٌ نجح ــيوية الت ــدول الآس ــم ال ــن معظ ــس م ــن على العك لك
ــدد  ــذا التع ــواء ه ــت في احت ــة نجح ــية، بطريق ــا السياس ــاء أنظمته ــة، وبن ــة التنمي ــة عملي وهندس
وعــدم تحويلــه إلى مصــدر لعــدم الاســتقرار؛ فــإن ميانمــار لــم تنجــح في إدارة هــذه التعدديــة، بــل 
على العكــس حافظــت الحكومــات المتتاليــة منــذ الاســتقلال، ســواء المدنيــة أم العســكرية، على العديــد 

مــن السياســات التمييزيــة ضــد الأقليــات الإثنيــة والدينيــة.

وتعــود بعــض هــذه السياســات التمييزيــة إلى مرحلــة الاســتعمار، لكنهــا اســتمرت بعــد الاســتقلال، 
ــة  ــات التشريعي ــاز الإداري والمؤسس ــة في الجه ــة والديني ــات الإثني ــل الأقلي ــف تمثي ــا أدى إلى ضع م
ــع  ــة م ــتقرة ودائم ــة مس ــة خصوم ــات في حال ــذه المجموع ــل ه ــذي جع ــر ال ــخ، الأم ــش... إل والجي
ــزب  ــاح ح ــع نج ــبيرة؛ فم ــية الك ــارات السياس ــع التي ــى م ــل وحت ــة، ب ــات الأمني ــش والمؤسس الجي
“الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة” في الوصــول للســلطة في عــام 2016، لــم يســتتبع ذلــك 
ــداً  ــيٌ بعُ ــيٌ والدين ــى الصراع الإثن ــذي أعط ــر ال ــات، الأم ــذه السياس ــاملة له ــة وش ــة حقيقي مراجع
آخــر، فلــم يلعُــد صراعــاً بين الأقليــات الإثنيــة والدينيــة مــن ناحيــة، والجيــش مــن ناحيــة أخــرى، 
لكنــه أصبــح صراعــا إثنيــاً/ دينيــاً مــع الأغلبيــة البورميــة/ البوذيــة بالأســاس، فــعلى الرغــم مــن 
الصراع الســياسي بين الجيــش والمعارضــة المدنيــة بقيــادة الرابطــة الوطنيــة، فــإن مــا يجمعهــم أنهــم 

يســتندون إلى هــذه الأغلبيــة البورميــة/ البوذيــة.

ــش  ــل: ”جي ــلحة، مث ــة المس ــة/ الديني ــات الإثني ــن المعارض ــد م ــرت العدي ــياق، ظه ــذا الس في ه
تحريــر كيران“ )Keran National Liberation Army( في ولايــة كيران، و“جيــش اســتقلال كاشين“ 
)Kachin Independence Army( في ولايــة كاشين، و“جيــش ولايــة شــان“ )Shan State Army( في 
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 Arakan  Rohingya Salvation( ”ولايــة شــان10، بالإضافــة إلى “جيــش تحريــر الروهينغــا   أراكان
Army( الــذي أعلــن عــن نفســه مــن خلال شــن سلســلة مــن الهجمــات في شــهر أكتوبــر11.

ــا  ــددة، وتركزه ــة مح ــة/ ديني ــات إثني ــا بمجموع ــات ارتباطه ــذه التنظيم ــن ه ــح م ــذا يتض وهك
جغرافيــاً في مناطــق بعينهــا، الأمــر الــذي يكشــف عــن تطابــق كــبير في خطوط الانقســام الســياسي/

الإثنــيٌ/ الدينــيٌ/ الجغــرافي في ميانمــار، وهــو مــا يعمــق مــن خطــورة هــذه المشــكلة، ويحــوُل دون 
تطــور هويــة وطنيــة مشركــة12.

شكل )2(: أبرز مناطق القتال بين الجماعات الإثنية المتمردة والجيش في ميانمار

Source: Radio Free Asia, Expanding conflict in northern Myanmar displaces more than 200,000, November 15, 

2023. https://tinyurl.com/46jcxctf
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2- صعود التيار القومي البوذي والتنظيمات المتطرفة:

ــوذي داخــل المجتمــع  ــة التطــرف الب ــيٌ، تصاعــدت حال ــيٌ/ الدين ــة الاســتقطاب الإثن في إطــار حال
البورمــيٌ، والــذي ارتبــط بظهــور مجموعــة مــن التنظيمــات الأيديولوجيــة البوذيــة المتطرفــة، حظيت 
بنفــوذ كــبير داخــل المجتمــع، وشــكلت مركز قــوة مهــم في مواجهــة الحكومــة والمؤسســات الرســمية، 
 Association( ”بمــا فيهــا الجيــش. يأتــيٌ على رأس هــذه المنظمــات “جمعيــة حمايــة العــرق والديــن
ــة  ــا” )MaBatha(، ومنظم ــم “مابات ــة باس for the Protection of Race and Religion(، المعروف

.”969“

وقــد نجحــت هــذه التنظيمــات في الرويــج للعديــد مــن المقــولات التــيٌ عــززت فكــرة رفــض دمــج 
الأقليــات الإثنيــة والدينيــة غير البوذيــة. مــن ذلــك، على ســبيل المثــال، الرويــج لمقولــة أن إقليــم راخين 
يمثــل “البوابــة الغربيــة” لميانمــار، والتــيٌ جــاء عبرهــا “الغــزو الإسلامــيٌ”، ومــن ثــم، فــإن حمايــة 
ميانمــار مــن موجــات جديــدة مــن هجــرات المســلمين تقــتضي ليــس فقــط تمــكين البــوذيين مــن 
إقليــم راخين، ولكــن أيضــاً طــرد هــؤلاء مــن الإقليــم. وتصــل هــذه التنظيمــات في تحذيرهــا مــن هــذا 
الخطــر إلى حــد القــول إنــه لــولا البــوذيين المقيــمين في راخين لانتهــت البوذيــة في ميانمــار. وبغــض 
ــا  ــة الروهينغ ــد أقلي ــة ض ــة قوي ــتخدامها كفزاع ــم اس ــه يت ــولات، إلا أن ــذه المق ــة ه ــن دق ــر ع النظ
وضــد أيــة أفــكار لدمجهــم في المجتمــع البورمــيٌ. وهنــاك أيضــاً مقولــة “النقــاء البــوذي” التــيٌ يتــم 
اســتخدامها لتبريــر تجريــد المجموعــات الإثنيــة والدينيــة المغايــرة مــن العديــد مــن الحقــوق، ومــن 
ذلــك حرمــان الروهينغــا مــن حــق التملــك وحــق الــزواج مــن الفتيــات البوذيــات، خوفــاً مــن إنجاب 

عــدد كــبير مــن الأبنــاء وإجبارهــم على اعتنــاق الإسلام بشــكل يهــدد الطبيعــة البوذيــة للمجتمــع.

ــل  ــن أج ــة م ــة الوطني ــزب ”الرابط ــا ح ــى به ــيٌ كان يحظ ــبيرة الت ــعبية الك ــن الش ــم م وعلى الرغ
ــياسي،  ــة الإصلاح الس ــمها بعملي ــط اس ــيٌ ارتب ــو تشي، الت ــان س ــغ س ــادة أون ــة“ بقي الديمقراطي
ــب  ــن جان ــلبيٌ م ــإدراك س ــى ب ــزب كان يحظ ــإن الح ــفرة )2015 – 2020(، ف ــداً خلال ال وتحدي
ــات  ــيبرالي ذو توجه ــيٌ ل ــزب علمان ــه ح ــه على أن ــر إلي ــيٌ تنظ ــة، والت ــة المتطرف ــات البوذي المنظم
ــوذي”  ــاء الب ــدد “النق ــو يه ــع على نح ــل المجتم ــوع داخ ــات والتن ــوق الأقلي ــم حق ــة” يدع “غربي
للمجتمــع. ومــن ثــم، وبســبب مــا تتمتــع بــه المنظمــات البوذيــة المتشــددة مــن درجــة كــبيرة مــن 
الشرعيــة مقارنــةً بالمؤسســة الدينيــة الرســمية، لــم تســتطع حكومــة “الرابطــة الوطنيــة” خلال فرة 

ــة إجــراءات ضــد هــذه المنظمــات. ــا اتخــاذ أي حكمه

ولقــد أدى هــذا الوضــع الخــاص للمنظمــات البوذيــة القوميــة المتشــددة إلى إعاقــة عمليــة التحــول 
الديمقراطــيٌ مــن أكثــر مــن زاويــة. فمــن ناحيــة، عمقــت هــذه الظاهــرة الفجــوة في موازيــن القــوى 
بين البــوذيين والمجموعــات العرقيــة والدينيــة الأخــرى، إذ تفتقــد هــذه المجموعــات وجــود مؤسســات 
ــة.  ــة/ البوذي ــة البورمي ــا في مواجهــة الأغلبي ــعبر عــن مصالحه ــة ت ــة أو ثقافي سياســية أو اقتصادي
ــن  ــة تضم ــية وديني ــات سياس ــة مؤسس ــة/ البوذي ــة البورمي ــك الأغلبي ــرى لا تمتل ــة أخ ــن ناحي وم
ــة متشــددة  ــة بوذي ــك أيضــاً تنظيمــات ديني ــل تمتل ــا فقــط، ب ــا وتصوراته التعــبير عــن مصالحه
تســعى إلى فــرض أيديولوجيتهــا وتصوراتهــا الدينيــة حــول مســتقبل الدولــة والمجتمــع، والدفــاع عن 
مقولاتهــا الدينيــة خاصــة “النقــاء البــوذي” والحفــاظ على “الهويــة البوذيــة” للمجتمــع البورمــيٌ.
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3 - فشل التيار المدني في تقديم نموذج للديمقراطية الاحتوائية:

ــوذج  ــم نم ــة” في تقدي ــل الديمقراطي ــن أج ــة م ــة الوطني ــادة “الرابط ــيٌ بقي ــار المدن ــل التي فش
ــة  ــن دول ــاوس” م ــدوم ه ــؤشر “فري ــاً لم ــار وفق ــف ميانم ــع تصني ــد تراج ــم، فق ــيٌ مله ديمقراط
ــة  ــم موج ــة )2016 – 2020(13 رغ ــم الرابط ــرة” خلال فرة حك ــة “غير ح ــاً” إلى دول ــرة جزئي “ح
التفــاؤل التــيٌ ارتبطــت بصعــود الجبهــة إلى الســلطة بقيــادة أونــغ ســان ســو تشي، وفي الوقــت الذي 
دافعــت فيــه ســو تشي، عــن الديمقراطيــة باعتبارهــا “قيمــة أخلاقيــة” بالأســاس، فقــد فشــلت في 
ذلــك عندمــا اصطفــت في النهايــة بجانــب الجيــش والمؤسســات الأمنيــة في حملــة الإبــادة الجماعيــة 

ــة. ــات العرقي ــا وضــد الأقلي ضــد الروهينغ

وبــدلاً مــن تقديــم نمــوذج للديمقراطيــة يقــوم على التعدديــة والاحتــواء، عمــق نظــام أونغ ســان ســو 
تشي، نموذجــاً مــن “الديمقراطيــة الإقصائيــة التمييزيــة”. كمــا لــم تنجــح الرابطــة في بنــاء جســور 
ــفرة  ــت خلال ال ــد تجنب ــيين، فق ــاء الطبيع ــة والحلف ــة المدني ــات المعارض ــيٌ مكون ــع باق ــة م قوي
ــة  ــادة الانتفاض ــم ق ــذي ض ــل 88”، ال ــاء “جي ــاولات أعض ــام 2015 مح ــات ع ــابقة على انتخاب الس
ــات. كمــا  ــة في عــام 1988، الانضمــام إلى صفوفهــا وخــوض الانتخاب ــدة للديمقراطي الضخمــة المؤي
ــطين  ــة والناش ــية العرقي ــزاب السياس ــن بين الأح ــابقين م ــا الس ــش حلفائه ــة بتهمي ــت الرابط قام
ــرالات  الطلابــيين والمجتمــع المدنــيٌ. وفي المقابــل، ركــزت على تقويــة علاقاتهــا بالدبلوماســيين والجن

ــابقين. ــكريين الس العس

مجمــل القــول، على الرغــم مــن أن انــقلاب 2021 مثــل نقطــة تحــوُل مهمــة في مســار عمليــة التحول 
ــة مــن  ــادة الجبهــة الوطني ــار المدنــيٌ بقي ــة صعــود التي ــة بمرحل الديمقراطــيٌ في ميانمــار بالمقارن
أجــل الديمقراطيــة، فإنــه يشــكل في التحليــل الأخير امتــداداً لطبيعــة النظــام الســياسي في ميانمــار 
للنظــام الهــجين الــذي تأســس بموجــب دســتور 2008، وكامتــداد للمشــكلات الهيكليــة المســتقرة 
منــذ الاســتقلال في عــام 1948، وهــو مــا يبــدو أنــه ســوف يســتمر وقتــاً طــويلاً في دولــة مهمــة 
ــس على  ــالاً للتناف ــاً مج ــا أيض ــا جعله ــال، بم ــج البنغ ــيا وخلي ــوب شرق آس ــاً في جن جيواسراتيجي
النفــوذ الإقليمــيٌ والــدولي، والتدخــل الخارجــيٌ لدعــم مجموعــات بعينهــا ضــد جهــات أخــرى، وهــو 

مــا يزيــد مــن ضآلــة فــرص حــل هــذه الأزمــات السياســية والأمنيــة الراهنــة.

الهوامش

 1- لمزيد من التفــاصيل حول هذه الخبرات انظر: د. محمد السيد ســليم، ود. نيــفين مســعد )محرران(، العلاقــة بين الديمقراطيــة والتنميــة فــي آسيــا )القــاهرة: 
مركز الدراســات الآسيويــة، جامعــة القاهرة، 1996). 

 2-   انظر موقع ميانمار ضمن هذه القائمة وفق تصنيف الأمم المتحدة:

Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and 
Small Island Developing States. https://www.un.org/ohrlls/content/list-ldcs 

“General profile: Myanmar, UNCTAD, ”. https://tinyurl.com/4wrpnu6x

 .(for Peace The Fund( الذي يصدره صندوق السلام )Fragile States Index( 3-  انظر تطور وضــع ميانمــار علــى مؤشر الدول الهشــة
بلــغت أفضل قيمــة لهــا علــى المؤشر خلال الثمانيــة عشر عامــاً الأخيرة )2006 – 2023) 93.8 درجــة من إجمالــي 120 درجــة، بل وبلــغت 100.2 
ــة الهشــة هو مؤشر مركب يتضمن 12 مؤشراً  ــالم، ومؤشر الدول ــي الع ــام 2023 لتحتل الترتيب رقم 12 من حيث الدول الأكثر هشاشــة ف ــي ع درجــة ف
فرعيــاً، بواقــع 10 درجــات لكل مؤشر فرعــي، بإجمالــي 120 درجــة، وكلمــا زادت قيمــة المؤشر كلمــا زادت درجــة هشاشــة الدولــة. انظر الروابط التاليــة:

https://fragilestatesindex.org/country-data/   -   https://fragilestatesindex.org/global-data/  



147العدد 1, إبريل 2024

 4- أدى وي وين، دوراً مهمــاً خلال مرحلــة النضــال من أجل الاستــقلال عن الاستعمــار؛ إذ انخرط فــي منتصف الثلاثينيــات فــي النضــال من أجل استــقلال 
بورمــا عن الاستعمــار البريطانــي، وخلال فترة الحرب العالميــة الثانيــة، وبــعد الــغزو اليابانــي لبورمــا، كان وين، أحد القــادة الثلاثين الذين ذهبوا فــي عــام 
1941 إلــى مقاطعــة هاينــان فــي الصين لتلقــي تدريب عسكري من الاحتلال اليابانــي. خدم بــعد ذلك كضــابط فــي الجيش الوطنــي البورمــي الذي رعتــه 
اليابــان خلال الــفترة )1943- 1945(، لكنــه أصيب بخيبــة أمل من اليابــانيين، مــا دفعــه إلــى البدء فــي تنظيم المقاومــة السريــة. وبــعد حصول بورمــا علــى 
استقلالهــا عن بريطانيــا فــي ينــاير 1948، شــغل منصب القــائد الأعلــى الثانــي لــلجيش. وفــي عــام 1958، طُــلبَِ من نــي وين، أن يشــغل منصب رئيس 
ــي وين،  ــي ذلك الوقت. أجرى ن ــة ف ــع حركات التمرد العرقي ــي قم ــي فشــلت آنذاك ف ــة يو نو، الت ــعد فشل حكوم ــال ب ــة تصريف الأعم ــي حكوم الوزراء ف
انتخابــات عامــة فــي عــام 1960، وتنحــى فــي نــفس العــام بــعد إعــادة انتخــاب يو نو، واستعــادة الحكم البرلمانــي. لكن فــي 2 مــارس 1962، نــفذ نــي وين، 

انقلابــاً، وسجن يو نو، وأنشــأ “المجــلس الثوري لاتحــاد بورمــا”، الذي جــاء مــعظم أعضــاؤه من الــقوات المســلحة.

 5- راجع نصوص المواد 58 و59 و60 من الدستور: 

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008). https://tinyurl.com/bdz8fshs

6-  راجع نصوص المواد 58 و59 و60 من الدستور، المرجع السابق. 

 7- راجع نص الفقرة المشار إليها في الدستور، المرجع السابق.

 8- ناشطــة سياسيــة وحقوقيــة، وهــي ابنــة الزعيم أونــع ســان، الذي قــام بمفاوضــات أدت إلــى استــقلال بورمــا من المملكــة المتحدة فــي عــام 1947. حصــلت 
ــات 2015،  ــي انتخاب ــفوز ف ــة“، الذي تمكن من ال ــة من أجل الديمقراطي ــي عــام 1991. تولت رئاســة حزب الرابطــة الوطني ــلسلام ف ــى جــائزة نوبل ل عل
لتصبــح “أونــغ ســان سو تشــي” رئيســة لــلوزراء فــي عــام 2016، ثم نجــح الحزب فــي انتخابــات 2020، ولكن أطــاح بهــا الجيش من الســلطة فــي فبراير 

2021، وصدرت ضدهــا أحكام بــالسجن فــي تــهم مختلفــة تبلــغ مدتهــا 33 سنــة.

ــلجيش، إذ يأتــي الــعديد من مرشحــي الحزب   9- حزب سياســي قومــي مــقرب من الجيش فــي ميانمــار، تــأسس فــي إبريل 2010 للــعمل كذراع حزبــي ل
وقياداتــه من الجنرالات المتقــاعدين. ترأســه لأول مرة رئيس الوزراء الســابق ثين سين، لخوض الانتخابــات العامــة التــي أجريت فــي ذلك العــام، إذ 
 The Union Solidarity and Development( “رأس الحزب حتــى عــام 2013، ومثل الحزب وريثــاً لـ“جمعيــة الاتحــاد للتضــامن والتنميــة
Association(، إذ تم حلهــا فــي إبريل 2010 ونــقل كل أصولهــا لــلحزب الجديد. فــاز الحزب بالانتخابــات العامــة عــام 2010، والتــي قاطعتهــا 
المعارضــة. وفــي انتخابــات عــام 2015، التــي شــاركت فيهــا “الرابطــة الوطنيــة من أجل الديمقراطيــة”، حصل الحزب علــى أقل من 30% من الأصوات

وعــقب انتخابــات 2020 لم يــعترف الحزب بنتائــج الانتخابــات التــي فــازت فيهــا “الرابطــة الوطنيــة من أجل الديمقراطيــة”، إذ زعم حدوث تزوير انتخابــي 
ــات لكن دون جدوى. مــا دعــا  ــى إعــادة الانتخاب ــات، دعــا الحزب إل ــة للطــعن فــي نتائــج الانتخاب ــع الوســائل الدستوري ــاد جمي ــعد استنف واســع النطــاق. وب
ــي مجــلس  ــعددة ف ــاعد مت ــى الأخير الرئاســة ومق ــي هذه الخطوة، إذ تول ــي الأول من فبراير 2021، والذي دعمــه الحزب ف ــقلاب ف ــفيذ الان ــى تن الجيش إل
إدارة الدولــة. وكان الحزب أول حزب سياســي يعــاد تسجيلــه بموجب قــانون انتخابــي جديد أصدره المجــلس الــعسكري فــي عــام 2023، وبدأ منذ ذلك الحين 

حملتــه الانتخابيــة للانتخابــات العامــة المقبلــة.

 10- انظر: 

- International Crisis Group, “Identity Crisis: Ethnicity and Conflict in Myanmar”, Asia Report, N°312, 28 
August 2020. https://icg-prod.s3.amazonaws.com/312-identity-crisis-myanmar-ethicity_0.pdf 

- Lindsay Maizland, “Myanmar’s Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict”, Council on 
Foreign Relations, January 31, 2022. https://tinyurl.com/bdhvpvd8

 11-   لمزيد من التفصيل حول مشكلة الروهينغا في ميانمار انظر: 

- International Crisis Group, “Myanmar: The Politics of Rakhine State”, Asia Report, N°261, 22 October 
2014. https://icg-prod.s3.amazonaws.com/myanmar-the-politics-of-rakhine-state.pdf 

- International Crisis Group, “Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State”, Asia Report, N°283, 15 
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لمزيد من التفاصيل حول أداء الحكومة خلال هذه المرحلة انظر: 
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انعقــدت في العاصمــة الماليزيــة كوالالمبــور، في شــهر فبرايــر 2024، جولــة جديــدة مــن المحادثــات 
بين وفــد مــن الحكومــة التايلانديــة ووفــد مــن الجبهــة الثوريــة الوطنيــة؛ لتعــود مناقشــات الــسلام 
ــدة  ــد إلى الواجهــة مجــدداً، بعــد تواريهــا عــن الأجن ــد في جنــوب تايلان وســبل تســوية الصراع الممت
ــو  ــت في ماي ــيٌ أجُرِيل ــة الت ــات العام ــغال بالانتخاب ــة الانش ــة؛ نتيج ــة التايلاندي ــية الداخلي السياس

2023، ومــا تلاهــا مــن تأخــر في تشــكيل الحكومــة لمــدة ثلاثــة أشــهر ونصــف.

وعقــب توليــه الســلطة، أعــاد رئيــس الــوزراء التايلانــدي، سريتــا تافيــسين، تشــكيل الوفــد التفاوضي 
نلــحل السياســيين الجنوبــيين مــن مســلميٌ الملايــو  المســؤول عــن اســتئناف الحــوار مــع المتمرديــن، ومل
ســلطة الإشراف على سياســة التنميــة بالجنــوب وســبل تطبيــق المصالحــة الوطنيــة1، في محاولــة منــه 
لإظهــار مــدى اهتمامــه بمعالجــة الصراع الممتــد في الجنــوب، والــذي تســبب منــذ تفاقمــه في ينايــر 

2004، في مقتــل أكثــر مــن 7300 شــخص وإصابــة أكثــر مــن 13600 آخريــن.

تجــدر الإشــارة إلى أن نســبة الســكان المســلمين في تايلانــد تبلــغ مــا بين 4.5% إلى 5% مــن إجمــالي 
الســكان على أقــل التقديــرات2؛ أي يــقرب عددهــم مــن 4 ملايين نســمة مــن إجمــالي ســكان تايلانــد 
البالــغ حــوالي 70 مليــون نســمة. ويســكن أغلبيــة المســلمين في المقاطعــات الجنوبيــة بتايلانــد، والتــيٌ 
تــشرك في حــدود مــع ماليزيــا، والتــيٌ كانــت تشــكل ســابقاً مملكــة باتانــيٌ، ويتحدثــون لغــة الملايو 

المكتوبــة بأحــرف عربيــة.

محادثات كوالالمبور
فرص تسوية الصراع التاريخي الممتد في مقاطعات جنوب تايلاند

نوران عوضين
باحث بوحدة الدراسات الآسيوية - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــر إلى جولــة المحادثــات الجديــدة بقــدر مــن التفــاؤل، ولاســيما بعــد  في ضــوء هــذه الإجــراءات، ينُظل
مــا أبــداه الطرفــان، للمــرة الأولى، مــن اســتعداد للتوقيــع على اتفــاق خارطــة الطريــق3. ومــع ذلــك، 
وبالنظــر إلى تاريــخ الصراع الممتــد دون حــل والمفاوضــات المطولــة بين الجانــبين منــذ عــام 2006، 
فإنــه لا يمكــن الجــزم بإمكانيــة وصــول الطــرفين لاتفــاق نهائــيٌ للــسلام بنهايــة العــام الجــاري 

.2024

أولًا: تاريخ الصراع في جنوب تايلاند

تاريخيــاً، شــكلت أراضي معظــم مقاطعــات جنــوب تايلانــد الراهنــة، ومنهــا مناطــق باتانــيٌ، ويــالا، 
وناراتيويــت، وأجــزاء مــن منطقــة ســونغكلا، إلى جانــب مناطــق في شــمال ماليزيــا، مملكــة باتانــيٌ 
المســلمة ذات القوميــة الملايويــة، في القــرنين الســادس عشر والســابع عشر، وكان لهــا علاقــات تجاريــة 

مــع بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل: البرتغــال وهولنــدا وإنجــلرا، علاوة على اليابــان4.

ولقــد حاولــت مملكــة تايلانــد، التــيٌ كانــت قــد تأسســت في عــام 1350م، احــتلال مملكــة باتانــيٌ 
ــت  ــن، أحكم ــرن العشري ــة الق ــع بداي ــام 1786. وم ــك في ع ــن ذل ــت م ــام 1500م، وتمكن ــذ ع من
تايلانــد ســيطرتها على مناطــق باتانــيٌ، وحاولــت تهــجير المســلمين قسراً مــن مناطقهــم إلى مناطــق 
أخــرى حــول بانكــوك وغيرهــا لإذابتهــم في المجتمــع البــوذي، بعــد أن قضــت في ســنة 1902 نهائيــاً 
ــن،  ــر الدي ــادر قم ــو عبدالق ــو تونك ــلمين، وه ــا المس ــر سلاطينه ــاد آخ ــيٌ بإبع ــتقلال باتان على اس
وتعــيين حاكــم بــوذي عليهــا5، وهــو مــا قابلــه المســلمون بالثــورة ضــد الاحــتلال التايلانــدي دون 
جــدوى؛ ثــم قامــت بريطانيــا باحــتلال باتانــيٌ وســمحت بضمهــا رســمياً إلى تايلانــد )كان اســمها 
الرســميٌ في هــذا الوقــت مملكــة ســيام( في عــام 1909 بعــد أن قسّــمت منطقــة باتانــيٌ الــكبرى إلى 
ــة  ــون في أن تكــون باتانــيٌ تحــت الحماي ــوا يرغب ــع مناطــق، وعلى الرغــم مــن أن المســلمين كان أرب
البريطانيــة في ماليزيــا بســبب وجــود أغلبيــة مســلمة، فــإن بريطانيــا رفضــت ذلــك، وحدثــت ثــورة 

مــن شــعب باتانــيٌ في عــام 1923 ولكــن تــم إخمادهــا.

ــدم  ــام 1932، ق ــتورية في ع ــة دس ــا إلى ملكي ــد وتحوله ــة في تايلان ــة المطلق ــقوط الملكي ــع س وم
مســلمو الجنــوب بقيــادة محمــد ســولونج عبدالقــادر، قائمــة مطالــب للســلطات التايلانديــة تضمنت 
تعــيين حاكــم مســلم على المقاطعــات الأربــع ذات الأغلبيــة المســلمة، وتعــيين 80% مــن الموظــفين في 
باتانــيٌ مــن المســلمين تناســباً مــع نســبتهم مــن الســكان، والاعراف باللغــة الملايويــة لغــةً رســمية 
في الجنــوب، وتكويــن مجلــس إسلامــيٌ أعلى لــه صلاحيــات واســعة لتســيير شــؤون المســلمين؛ ولكــن 

.6
رفضــت الحكومــة التايلانديــة كافــة هــذه المطالــب، فقامــت ثــورة في باتانــيٌ في عــام 1933 

ــات  ــرلضل سياس ــام 1939، فل ــد، في ع ــوزراء في تايلان ــة ال ــونجكرام، رئاس ــون س ــولي فيب ــع ت وم
قوميــة تســتوعب الأقليــات في تايلانــد بالقــوة وتفــرض اللغــة التايلانديــة والثقافــة البوذيــة عليهــم 
ــماً  ــة اس ــيٌ الدول ــع مواطن ــل جمي ــة واشراط أن يحم ــمية للدول ــة رس ــة ديان ــاد البوذي ــد اعتم بع
تايلانديــا؛ً إذ تــم فــرض مجموعــة مــن الإجــراءات في الجنــوب أبرزهــا تقييــد انتشــار »البوندوكس« أو 
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المــدارس الدينيــة الإسلاميــة، وإلــزام مناطــق المســلمين بنظــام التعليــم الحكومــيٌ الرســميٌ، وحظــر 
ــة  ــق الشريع ــمح بتطبي ــيٌ تس ــوانين الت ــاء الق ــة، وإلغ ــب الحكومي ــو في المكات ــة الملاي ــتخدام لغ اس
ــيٌ  ــاء الإسلام ــلطات إدارة القض ــت الس ــنة 1944، ألغ ــؤون الأسرة والميراث. وفي س ــة في ش الإسلامي
ــؤون  ــام الش ــذ بنظ ــم على الأخ ــم إجباره ــخصية، وت ــوال الش ــلمين في الأح ــدى المس ــا ل ــول به المعم

ــة. ــة التايلاندي ــة للدول المدني
شكل )1(: خريطة تايلاند
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ــو  ــات الملاي ــب مجتمع ــن جان ــة م ــن المقاوم ــكل م ــة بش ــات القومي ــذه السياس ــت ه ــد قُوبِلل وق
المســلمة؛ مــا أدى إلى تطــور الحركــة الشــعبية المطالبــة بالحكــم الذاتــيٌ والحقــوق اللغويــة والثقافيــة 
والدينيــة لمســلميٌ الجنــوب، وقــاد إلى مواجهــات وأعمــال شــغب واســعة النطــاق بين جماعــات الملايــو 
والســلطات التايلانديــة. وازداد الأمــر ســوءاً في أعقــاب الانــقلاب العســكري، في نوفــمبر 1947، فقــد 
اختــار المجلــس العســكري وصــف مســلميٌ الملايــو بأنهــم مجموعــات انفصاليــة ومتمــردة، وليســوا 
ــة،  ــة، واســتخدمت الســلطات التايلاندي ــة واللغوي ــب بالحكــم الذاتــيٌ والحقــوق الثقافي ــة تطال أقلي
حينــذاك، فكــرة التمــرد في الجنــوب سياســياً كوســيلة لتعزيــز وتبريــر ســلطتها وسياســاتها7، وهــو 
مــا أدى إلى تأجيــج مشــاعر الانفصــال لــدى المســلمين مــن جانــب، وبدايــة تشــكُل حــركات ملايويــة 
تطالــب بالانفصــال مــن جانــب آخــر، كان أبرزهــا »حركــة شــعوب باتانــيٌ« التــيٌ تأسســت في العــام 
نفســه؛ ثــم وقعــت انتفاضــة الجنــوب على نطــاق واســع في عــام 1948، وأســفرت المواجهــات عــن 
مقتــل حــوالي 400 مــن الملايــو المســلمين، وفــرار الآلاف إلى ماليزيــا، لتــؤرخ هــذه الانتفاضــة لبدايــة 
النضــال العنيــف في الــعصر الحديــث في جنــوب تايلانــد8، وأعقــب ذلــك قيــام الســلطات التايلانديــة 
بتهــجير البــوذيين إلى باتانــيٌ لخلخلــة الركيبــة الســكانية؛ ثــم قبضــت على أغلبيــة قــادة التنظيمــات 
ــم ونشرت المعابــد  والأحــزاب السياســية في الجنــوب في عــام 1958، وســيطرت على مؤسســات التعلي

البوذيــة في مناطــق المســلمين.

ــات  ــية والتنظيم ــركات السياس ــن الح ــد م ــور العدي ــن ظه ــورات ع ــذه التط ــفرت ه ــد أس وق
ــة  ــة الوطني ــة الثوري ــت »الجبه ــا تأسس ــام 1959 حينم ــذ ع ــوب من ــلميٌ الجن ــن مس ــلحة م المس
لتحريــر باتانــيٌ«، والتــيٌ دخلــت فيمــا بعــد في مفاوضــات سريــة مــع الســلطات التايلانديــة، وأعقــب 
ــيٌ نشــأت  ــرز هــذه التنظيمــات الت ــك ظهــور نحــو 60 جماعــة مســلحة، ولكــن يبقــى مــن أب ذل
تباعــاً هــيٌ: منظمــة تحريــر باتانــيٌ المتحــدة )ينايــر 1968(، وجبهــة التحريــر الإسلاميــة في باتانــيٌ 
ــة  ــيٌ الإسلامي ــدي باتان ــة مجاه ــيٌ )1989(، وحرك ــتقلال باتان ــدة لاس ــة المتح )1986(، والجبه

.9)1995(

ثانياً: فشل سياسات الاستيعاب وتطور الصراع

ــاً كجــزء مــن سياســة  ــذ الأربعينيــات على تطويــر الجنــوب تنموي ــم تعمــل حكومــات تايلانــد من ل
ــة، وعــدم الاســتقرار الســياسي  الاســتيعاب وإدمــاج المســلمين، بســبب ضعــف الأوضــاع الاقتصادي
ــول  ــل الحل ــكرية، وتفضي ــات العس ــدد الانقلاب ــات، وتع ــالي للحكوم ــغير المتت ــة، والت ــفرات طويل ل
الأمنيــة لمشــكلة الجنــوب؛ وهــو مــا أدى لظهــور العديــد مــن الجماعــات المســلحة مــن عرقيــة الملايو، 
التــيٌ أرادت الانفصــال عــن تايلانــد مــن جانــب، والدخــول في مواجهــات وعنــف بشــكل شــبه متكــرر 
ــف  ــن تكثي ــة ع ــة التايلاندي ــع الحكوم ــات تراج ــهدت فرة الثمانيني ــن ش ــر. ولك ــب آخ ــن جان م
العمليــات العســكرية، مــع تــولي الجنــرال بريــم تينســولانوندا، رئاســة الحكومــة في الــفرة مــا بين 
1980 و1988؛ إذ شرعــت حكومتــه في تنفيــذ مشروعــات تنمويــة في الجنــوب، وأصــدرت عفــواً عــن 
مئــات المقاتــلين مــن الشــيوعيين والإسلامــيين الجنوبــيين؛ إذ كانــت أصــول بريــم، تعــود إلى الجنــوب، 

وكان يتفهــم أكثــر مــن ســابقيه مظالــم المقاطعــات الجنوبيــة10.
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ــا  ــل هدفه ــيٌ تمثّ ــذب« الت ــواء والج ــة »الاحت ــق سياس ــم، إلى تطبي ــة بري ــعت حكوم ــد س وق
ــع  ــل م ــيٌ في التعام ــور الحكوم ــه القص ــة أوج ــن خلال معالج ــلحة، م ــات المس ــاف الجماع في إضع
ــلمين  ــادة المس ــع الق ــاون م ــز التع ــاك، وتعزي ــوي هن ــيٌ والتنم ــع الأمن ــسين الوض ــوب، وتح الجن
المعتــدلين، ووضــع إجــراءات للمصالحــة؛ فأسســت الحكومــة »جهــاز تنســيق العمليــات الأمنيــة في 
الجنــوب« بهــدف القضــاء على حــالات القتــل والاختفــاء، وهــو جهــاز مــشرك يتألــف مــن الجيــش 
والشرطــة، وتمــت إدارة القضايــا السياســية في الجنــوب مــن خلال »المركــز الإداري لحــدود المقاطعات 
الجنوبيــة«، الــذي تأســس في ينايــر 1981، لمحاولــة حــل قضيــة التمــرد في المنطقــة. وقــد أســهمت 
ــا11ً، ولكنهــا لــم تقــد إلى اقتنــاع العديــد مــن  هــذه الجهــود في تهدئــة وتيرة التمــرد والعنــف مؤقت
ــن الجهازيــن12،  ــة التصالحــيٌ بســبب انتشــار الفســاد في هذي ــة نهــج الدول ــو بجدي مســلميٌ الملاي
وعــدم تمكُــن المســلمين مــن إدارة شــؤونهم الدينيــة والثقافيــة بســبب اســتمرار التدخــل الحكومــيٌ 

ــة13. ــة في المجالــس الإسلامي ــلين عــن الدول وتعــيين ممث

شكل )2(: مناطق الأغلبية المسلمة في جَنوب تايلاند

ــد،  ــة وزراء تايلان ــيناواترا، رئاس ــسين ش ــولى تاك ــن، ت ــادي والعشري ــرن الح ــات الق ــع بداي وم
ــل  ــراراً بح ــدر ق ــبتمبر 2001، فأص ــداث 11 س ــد أح ــاب، بع ــة على الإره ــرب الدولي ــتغل الح واس
ــة في  ــق الجنوبي ــأمين المناط ــؤولية ت ــع مس ــة، ووض ــة الجنوبي ــات الحدودي ــز الإداري للمقاطع المرك
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أيــدي الشرطــة بــدلاً مــن الجيــش14، وتزامنــت هــذه القــرارات مــع تنامــيٌ شــعور الجيــل الجديــد 
مــن المســلحين بخيبــة الأمــل إزاء قادتهــم الســابقين؛ وبذلــك، عــاد التمــرد إلى الواجهــة بشــكل أكثــر 
كثافــة وعنفــاً. ففــيٌ ينايــر 2004، قــاد المتمــردون هجومــاً منظمــاً على معســكر للجيــش في مقاطعــة 
ناراثيــوات، واســتولوا على مــا يقــرب مــن 350 قطعــة سلاح وأعدمــوا أربعــة جنــود. ورداً على ذلــك، 
ــتعل الصراع  ــا، اش ــن هن ــيٌ. وم ــالا، وباتان ــوات، وي ــة في ناراثي ــكام العرفي ــيناواترا، الأح ــن ش أعل
ــاً  ــهدت عنف ــعة ش ــات موس ــذت عملي ــيٌ نف ــن الت ــوات الأم ــن وق ــات بين المتمردي ــددت المواجه وتع
مفرطــاً كمــا ظهــر في حادثتــيٌ كــرو سي )إبريــل 2004( وتــاك بــاي )أكتوبــر 2004(؛ ممــا أدى إلى 
تصاعــد غضــب مجتمــع الملايــو المســلم، وتنامــيٌ هجمــات المتمرديــن بشــكل كــبير15، وقــد بلــغ عــدد 
ــع  ــخصا16ً، م ــوالي 6145 ش ــفرة )2004 – 2017( ح ــوب في ال ــذا الصراع في الجن ــة ه ــتلى نتيج الق

ملاحظــة تراجــع عــدد القــتلى ســنوياً منــذ عــام 2014 وحتــى الآن.

ــورايود  ــة س ــعت حكوم ــبتمبر 2006، س ــيناواترا، في س ــسين ش ــقلاب على تاك ــاب الان وفي أعق
بمــل، فأصــدرت  تشــولانوندا، إلى إحيــاء سياســة المصالحــة التــيٌ انتهجهــا بريــم تينســولانوندا، مــن قل
اعتــذاراً عامــاً للمســلمين مــن قوميــة الملايــو، وأعلنــت عــن برنامــج تحفيــز اقتصــادي جديد لخمســة 
أقاليــم جنوبيــة، وأعــادت تشــكيل اللجنــة الإداريــة للمقاطعــات الحدوديــة الجنوبيــة وفرقــة العمــل 
المدنيــة والعســكرية والشرطيــة لتنســيق السياســات الأمنيــة والسياســية على الأرض في الجنــوب. ورغم 
ذلــك، لــم يختــف العنــف الأمنــيٌ، ففــيٌ ســنة 2007، بــدأ الجيــش في تبنــيٌ سياســة أكثــر عدوانيــة 
لمكافحــة »التمــرد« في الجنــوب؛ مــا أدى إلى تفاقــم تصــورات التمييــز العرقــيٌ، وأعطــى المتمرديــن 

مــرة أخــرى دافعــاً دعائيــاً لجــذب المزيــد مــن الدعــم لقضيتهــم17.

وفي كل الأحــوال يمكــن التأكيــد على أن سياســات الحكومــات التايلانديــة المتعاقبــة منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضي، والتــيٌ تراوحــت مــا بين الاســتيعاب والقمــع والاحتــواء، لــم تنجــح في حــل مشــكلات 
ــن خلال  ــة م ــق الإسلامي ــوذيين في المناط ــوطين الب ــم ت ــة ت ــن ناحي ــوب، فم ــلميٌ الجن ــب مس ومطال
بنــاء أكثــر مــن 70 مســتوطنة يســكنها حــوالي 180 ألــف بــوذي، وطبقــت هــذه الحكومــات »قانــون 
الإصلاح التعليمــيٌ للمــدارس الإسلاميــة« لإضعــاف مســتوى التعليــم الإسلامــيٌ وتوجيهــه في خدمــة 

السياســة التايلانديــة18.

ــن في  ــظ الأم ــدف حف ــوذيين به ــنين ب ــلطات لمواط ــد ونشر الس ــة، أدى تجني ــة ثاني ــن ناحي وم
مناطــق الجنــوب إلى تزايــد حــدة الاســتقطاب بين الســكان المســلمين والمجتمعــات البوذيــة؛ ممــا قــاد 
ــيٌ  ــع الدين ــيٌ إلى الطاب ــيٌ والاجتماع ــالي والهويات ــيٌ/ الانفص ــع القوم ــن الطاب ــول الصراع م إلى تح
أيضــاً مــع ظهــور تنظيمــات إسلاميــة محليــة بالجنــوب ترفــض السياســة العلمانيــة للدولــة19، إلى 

ــة. ــة والقومي ــة والاشراكي ــات العلماني ــب التنظيم جان

ومــن ناحيــة ثالثــة، عانــت مناطــق الجنــوب مــن التهميــش الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــيٌ، 
فــعلى ســبيل المثــال، ترتفــع نســبة الفقــر في الجنــوب مقارنــة بباقــيٌ المقاطعــات في تايلانــد، ويعيــش 
حــوالي 9.3% مــن ســكان الجنــوب في فقــر مدقــع وفقــاً لتقديــرات عــام 2022، وتأتــيٌ مقاطعــات 
باتانــيٌ ويــالا وناراثيــوات على قائمــة المقاطعــات الــعشر الأولى التــيٌ لديهــا أعلى معــدلات فقــر20، كمــا 
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أن مســتويات التعليــم بين المســلمين مــن قوميــة الملايــو منخفضــة مقارنــة بالبــوذيين في الجنــوب، 
ــفر إلى  ــم إلى الس ــا يضطره ــة21؛ مم ــر صعوب ــم أكث ــف له ــول على وظائ ــون الحص ــا يك ــاً م وغالب

ماليزيــا ودول أخــرى بحثــاً عــن فــرص العمــل22.

ثالثاً: نتائج جولات التفاوض المختلفة

عقــب انتهــاء مواجهــات 2004 و2005، شــهدت الــفرة بين أعــوام 2006 و2011، وســاطة ماليزيــة؛ 
ــس  ــا رئي ــيين، بدأه ــن الجنوب ــة والمتمردي ــة التايلاندي ــاشرة بين الحكوم ــات غير مب ــت محادث تضمن
ــوزراء الماليــزي الســابق، مهــاتير محمــد، في عــام 2005، وأســفرت هــذه المحادثــات عــن خطــة  ال
ــتقلال أو  ــرة الاس ــة فك ــة التايلاندي ــض الحكوم ــع رف ــوب، م ــة في الجن ــسلام والتنمي ــة لل مشرك
منــح الحكــم الذاتــيٌ، والقبــول بالعفــو عــن القــادة المنفــيين، وعــودة عمــل المركــز الإداري لحــدود 
المقاطعــات الجنوبيــة، وإدخــال اللغــة الملايويــة بالمــدارس؛ ولهــذا لــم تحقــق هــذه المباحثــات تــأثيراً 

ــات الصراع23. ــبيراً في مجري ك

وبمســاعدة رئيــس الــوزراء الماليــزي الســابق، نجيــب رزاق، التقــى رئيــس وزراء تايلانــد الســابق، 
تاكــسين شــيناواترا، مــع مجموعــة مــن القــادة الانفصالــيين بالمنفــى في كوالالمبــور، في مــارس 2012، 
وهــو اللقــاء الــذي مهــد لانعقــاد أول اجتمــاع رســميٌ، في 28 فبرايــر 2013، بحضــور رئيســة الوزراء 
التايلانديــة المنتخبــة، ينغلــوك شــيناواترا، ونظيرهــا الماليــزي؛ إذ جــرى التوقيــع على »وثيقــة الإجمــاع 
ــة،  ــة حــوار الــسلام«، في كوالالمبــور، بين حكومــة تايلانــد والجبهــة الثوريــة الوطني العــام على عملي
وتوقيــع ماليزيــا كطــرف ثالــث مُــيسّر لعمليــة التفــاوض24، ومنــذ ذلــك الوقــت شــهدت مباحثــات 

الــسلام جــولات متعــددة، يمكــن إيجازهــا في الآتــيٌ:

1 - الجولة الأولى )فبراير 2013 - ديسمبر 2013(:

ــد  ــل أن تنهــار في أواخــر عــام 2013؛ نتيجــة للعدي ــة عقــد ثلاث جلســات قب تضمنــت هــذه الجول
ــاوض  ــق التف ــد ضــم فري ــبين، فق ــاوض مــن الجان ــق التف مــن العوامــل؛ على رأســها تشــكيل فري
التايلانــدي أعضــاء مــن المؤسســات الأمنيــة المختلفــة، ولكــن مــن دون تمثيــل للمؤسســة العســكرية 
التــيٌ قــررت عــدم المشــاركة، بينمــا تــم النظــر إلى فريــق التفــاوض الآخــر، بأنــه يــعبر عــن قــادة 
ــق  ــدى الفري ــن ل ــم يك ــوب. ول ــة في الجن ــة الداخلي ــن الجبه ــعبر ع ــى ولا ي ــة بالمنف ــة الثوري الجبه
ــل الاجتمــاع  ــاً متشــدداً، فقب التايلانــدي خطــوط واضحــة للتفــاوض، فيمــا اتخــذت الجبهــة موقف
الأول لمجموعــة العمــل المشركــة، في 29 مــارس 2013، أصــدرت الجبهــة مقطــع فيديــو لمفاوضهــا 
ــا كوســيط وليــس  ــل في أن تعمــل ماليزي ــه خمســة شروط، تتمث ــن في ــب، يعل الرئــيسي، حســن طي
ــولى رابطــة  ــو، وأن تت ــة الملاي ــيٌ مــن قومي ــل عــن شــعب باتان ــالجبهة كممث كمــيسر، والاعراف بـ
ــوار،  ــة الح ــة مراقب ــات غير الحكومي ــيٌ والمنظم ــاون الإسلام ــة التع ــيا ومنظم ــوب شرق آس دول جن
وأن تطلــق تايلانــد سراح المعتقــلين وتلغــيٌ أوامــر الاعتقــال في قضايــا أمنيــة، وأن تــعرف بانكــوك 

ــة. ــة وليســت حركــة انفصالي بالحركــة باعتبارهــا حركــة تحريري
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ــات  ــدلاع احتجاج ــت في ان ــة تمثل ــورات داخلي ــاوض تط ــد خلال فرة التف ــهدت تايلان ــاً، ش أيض
جماهيريــة ضــد حكومــة ينغلــوك؛ وهــو مــا تــوارى على إثــره الصراع في الجنــوب إلى الــوراء25، وفي 1 
ديســمبر 2013، أعلــن حســن طيــب، عــدم اســتئناف الجبهــة للمفاوضــات إلا بعــد أن يقــر البرلمان 
ــة26،  ــة وطني ــوار أولوي ــوزراء أن الح ــس ال ــن رئي ــا، وأن يعل ــة وينفذه ــب الخمس ــدي المطال التايلان
وهكــذا انتهــت الجولــة الأولى، التــيٌ تكمــن أهميتهــا في أنهــا بمثابــة أول اعراف علنــيٌ مــن بانكــوك 

بالحاجــة إلى التفــاوض مــع حــركات »التمــرد« بغــرض إنهــاء الصراع27.

2 - الجولة الثانية )إبريل 2015 -  إبريل 2018(:

ــلطة في  ــام، الس ــسلام والنظ ــيٌ لل ــس الوطن ــولى المجل ــوك، ت ــكري على ينغل ــقلاب العس ــب الان عق
مايــو 2014، وتعهــد الجنــرال برايــوت تشــان أوتشــا، رئيــس المجلــس ورئيــس الــوزراء، بمواصلــة 
ــة  ــوار ثلاثي ــة ح ــاء آلي ــمبر 2014 إنش ــا، في 26 نوف ــر أوتش ــات28، وأق ــاً للتوقع ــات، خلاف المفاوض
تتضمــن تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة لحــوار الــسلام برئاســته، وتشــكيل وفــد حوار الــسلام برئاســة 
الجنــرال أكســارا كربــول، وتشــكيل مجموعــة عمــل للتنســيق بين الــوكالات برئاســة قائــد المنطقــة 
ة؛  مل الرابعــة بالجيــش، الفريــق ويــوات باتومبــاك. كمــا غيّر المجلــس المصطلحــات الرســمية الُمســتخدل
إذ أوضــح أنــه مــن غير المناســب التحــدث عــن »الــسلام« في الجنــوب لأنــه لا توجــد حــرب، ومــن ثــم 
ــر  ــات نظ ــم وجه ــن لديه ــك الذي ــم »أولئ ــن«، ولكنه ــم »متمردي ــلحين على أنه ــف المس ــم تعري لا يت
ــوزراء  ــس ال ــمبر 2015، برئي ــا، في 1 ديس ــى أوتش ــك، التق ــاءً على ذل ــة«. وبن ــن الدول ــة ع مختلف
ــن  ــة م ــات فرة خالي ــتبق المحادث ــيٌ: أن تس ــادئ، وه ــة مب ــا على ثلاث ــب رزاق، واتفق ــزي، نجي المالي
العنــف، وضرورة تمثيــل جميــع الجماعــات المســلحة، وضرورة تجميــع مطالــب المجموعــات المختلفــة 

ــوب. في الجن

ــان موحــد  ــوب على إنشــاء كي ــو خمــس جماعــات مســلحة في الجن ــب الآخــر، اتفــق ممثل على الجان
ــة  ــة الثوري ــن: الجبه ــم كلاً م ــيٌ«، ويض ــارا باتان ــم »م ــه اس ــقل علي ــات، أطُلِ ــاركة في المحادث للمش
ــدة،  ــيٌ المتح ــر باتان ــة تحري ــن منظم ــلين م ــة، وفصي ــيٌ الإسلامي ــر باتان ــة تحري ــة، وجبه الوطني
وحركــة مجاهــدي باتانــيٌ الإسلاميــة؛ ومــن ثــم تكمــن أهميــة الجولــة الثانيــة في أنهــا ضمــت المزيــد 
مــن الجماعــات للمشــاركة في المحادثــات، فــضلاً عــن موافقــة المؤسســة العســكرية التايلانديــة على 

ــوار. ــراط في الح الانخ

انعقــد الاجتمــاع الأول لمجموعــة العمــل المشركــة، في شــهر إبريــل 2015؛ إذ اقرح الوفــد الحكومــيٌ 
ــة  ــه مجموع ــذي عارضت ــر ال ــم؛ الأم ــن هجماته ــلحون ع ــا المس ــف فيه ــة يتوق ــق آمن ــاء مناط إنش
»مــارا باتانــيٌ«، مؤكــدة أنــه لا يمكــن مناقشــة المناطــق الآمنــة إلا بعــد الاتفــاق على الشروط المرجعيــة 
لإضفــاء الطابــع الرســميٌ على الحــوار. وفي الاجتمــاع الثانــيٌ، بتاريــخ 25 أغســطس مــن العام نفســه، 
اقرح الوفــد الحكومــيٌ تحديــد المجــالات ذات الأولويــة للتنميــة الاقتصاديــة وتحديــد المناطــق الآمنــة، 
ــا باعتبارهــا الطــرف »ب« في التفــاوض  ــأن تــعرف الحكومــة به ــيٌ« ب ــت »مــارا باتان ــا طالب بينم
ــة  ــق الهيئ ــة«، وأن تواف ــن الدول ــة ع ــر مختلف ــات نظ ــم وجه ــن لديه ــك الذي ــرد »أولئ ــت مج وليس
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ــة في جــدول الأعمــال الوطنــيٌ لضمــان اســتمراريتها، وأن  ــة باعتبارهــا أولوي ــة على العملي التشريعي
يتمتــع أعضــاء »مــارا باتانــيٌ« بالحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة للســماح لهــم بالســفر إلى تايلانــد، 

وذلــك كشروط مســبقة للعمليــة الرســمية29.

ــدي،  ــد التايلان ــكرتير الوف ــج، س ــروب بونبواثون ــواء ناك ــن الل ــر 2016، أعل ــهر فبراي ــر ش وفي أواخ
ــأن  ــاق بش ــل إلى اتف ــة التوص ــاً إمكاني ــبة 95%، متوقع ــت بنس ــة اكتمل ــة الشروط المرجعي أن وثيق
ــوزراء أوتشــا، على هــذه الشروط،  ــس ال ــع رئي ــم يوق ــو 2016، ولكــن ل ــول يوني هــذه الشروط بحل
وطالــب أعضــاء »مــارا باتانــيٌ« بإظهــار القــدرة على وقــف العنــف قبــل التوصــل لأي اتفــاق. وعُقِــدل 
الاجتمــاع الأخير في إطــار هــذه الجولــة، يــوم 25 إبريــل 2018؛ إذ اقرب الطرفــان مــن الاتفــاق على 
ــع  ــم يوق ــن ل ــات، ولك ــذ المقرح ــاعدة على تنفي ــة للمس ــل مشرك ــان عم ــة ولج ــق آمن ــاء مناط إنش
ــم  ــة؛ ث ــاء الثق ــة بن ــزال في مرحل ــات لا ت ــأن المحادث ــك ب ــاق، مبرراً ذل ــدي على الاتف ــب التايلان الجان
توقــف التفــاوض بســبب اســتعداد تايلانــد لعقــد الانتخابــات العامــة في مــارس 2019؛ ومــن ثــم 

ــة الاهتمــام باســتئناف الحــوار30. تراجعــت أولوي

شكل )3(: أعداد القتلى نتيجة العنف في جَنوب تايلاند )2004 – 2017(

Source: Sheith Khidhir, Is the insurgency ending?, The Asian Post, September 13, 2018
https://theaseanpost.com/article/insurgency-ending
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3 - الجولة الثالثة )يناير 2020 – فبراير 2023(:

اســتبقت هــذه الجولــة لقــاءات سريــة بين ممثــلين عــن الجنــاح الســياسي للجبهــة الثوريــة الوطنيــة 
مــع مســؤولين تايلانــديين، في بــرلين، في نوفــمبر 2019، في إطــار سلســلة جهــود تمــت عبر القنــوات 
ــم  ــر 2020؛ إذ ل ــا، يــوم 20 يناي ــة، في ماليزي ــم انعقــد الاجتمــاع الأول مــن هــذه الجول ــة؛ ث الخلفي
يرغــب الطرفــان في خســارة الوســيط الماليــزي، فقد كانــت بانكــوك في حاجــة إلى الحفــاظ على علاقات 
ــة مــع جارتهــا وشريكتهــا في رابطــة »الآســيان«، فيمــا يعتمــد زعمــاء الجبهــة على اســتضافة  ودي
ماليزيــا لهــم على أراضيهــا31. ولكــن اقــتصر هــذا الاجتمــاع على وفــد الحكومــة وقــادة مــن الجبهــة 
الثوريــة دون بقيــة أعضــاء »مــارا باتانــيٌ« الذيــن لــم يتلقــوا دعــوة للمشــاركة؛ الأمــر الــذي فُسّر 

برغبــة بانكــوك في التحــدث إلى المجموعــة الأكثــر نفــوذاً على الأرض في الجنــوب32.

ــا«  ــة »كورون ــت جائح ــن حال ــور، لك ــيٌ في كوالالمب ــاع الثان ــد الاجتم ــارس 2020، انعق وفي 4 م
دون عقــد المزيــد مــن الاجتماعــات المبــاشرة، والتــيٌ تحولــت إلى اجتماعــات افراضيــة؛ حتــى جــرى 
الكشــف في فبرايــر 2021 عــن مناقشــة الأطــراف ســبل معالجــة الوضــع سياســياً وإداريــاً، وبحــث 
ســبل الحــد مــن العنــف، وكيفيــة تحقيــق شــمولية المشــاركة المجتمعيــة. وفي ينايــر 2022، عــادت 
ــرة في  ــت لأول م ــيٌ طُرِحل ــة الت ــادئ العام ــا المب ــت فيه ــرى، ونوقش ــرة أخ ــاشرة م ــات المب الاجتماع
ــثلاث  ــة ال ــا الجوهري ــل على القضاي ــة للعم ــان مشرك ــاء لج ــك إنش ــا في ذل ــة؛ بم ــوات الخلفي القن
المتمثلــة في الحــل الســياسي والتشــاور العــام والحــد مــن العنــف. وقــد وافــق الطرفــان في الاجتمــاع 
الرابــع الــذي عقــد في نهايــة شــهر مــارس 2022 على المبــادئ العامــة لعمليــة حــوار الــسلام، وصــدر 
ــسلام  ــادرة ال ــا إلى مب ــاوض، وتوصلهم ــار التف ــاً في مس ــا تقدم ــد بتحقيقهم ــا تصريحــات تفي عنهم
الرمضانيــة، التــيٌ تعهــد فيهــا كل جانــب بالحــد مــن العنــف في الــفرة مــن 3 إبريــل إلى 14 مايــو 

.2022

ــت  ــد تضمن ــر 2022، فق ــاً، في أكتوب ــة لاحق ــة الثوري ــة الوطني ــا الجبه ــة نشرته ــب وثيق وبحس
المبــادئ العامــة المتفــق عليهــا الحــد مــن العنــف، وإنشــاء آليــات للتشــاور مــع الجمهــور لتحديــد 
ــة  ــل دول ــيٌ في ظ ــع باتان ــاً لإرادة مجتم ــية وفق ــول سياس ــل إلى حل ــم، والتوص ــم واحتياجاته آرائه
ــيٌ« إلى  ــع باتان ــارة »مجتم ــوك عب ــتخدام بانك ــشير اس ــا ي ــتور، وهن ــاً للدس ــدة ووفق ــد الموح تايلان
الاعراف الرســميٌ بالهويــة السياســية والاجتماعيــة المميــزة لمجتمــع باتانــيٌ عــن الهويــة السياســية 
ــد ضرورة  ــشير تأكي ــل، ي ــميٌ. وفي المقاب ــف الرس ــولاً في الموق ــكل تح ــذي يش ــر ال ــة؛ الأم التايلاندي
ــاً للدســتور إلى تحــوُل مماثــل في موقــف الجبهــة  ــد الموحــدة ووفق ــة تايلان اتســاق الحــل مــع دول

التــيٌ أعلنــت دومــاً التزامهــا بحــق تقريــر المــصير.

ــب  ــب الجان ــن جان ــف م ــال العن ــتمرار أعم ــن اس ــع م ــم يمن ــوظ ل ــول الملح ــذا التح ــن ه ولك
العســكري للجبهــة، والــذي أعلــن في فيديــو في نهايــة شــهر رمضــان مــن العــام نفســه أنــه نفــذ 
ــو  ــزال ه ــة لا ي ــدف الجبه ــد أن ه ــة، وأك ــن التايلاندي ــوات الأم ــف ق ــة رداً على عن ــات متزامن هجم
ــاح  ــميٌ والجن ــد الرس ــف بين الوف ــام في الموق ــود انقس ــؤشر إلى وج ــذي ي ــر ال ــو الأم ــتقلال؛ وه الاس
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العســكري؛ مــا دفــع الجبهــة لإصــدار بيــان صحفــيٌ لتصحيــح مــا أســمته »فجــوة« المعرفــة العامــة 
ــكال الإدارة  ــن أش ــكل م ــؤدي إلى ش ــاق ي ــل إلى اتف ــا في التوص ــن رغبته ــة ع ــوار؛ معرب ــة الح بعملي

ــن«. ــرق والدي ــوع في الع ــيٌ المتن ــع باتان ــة في مجتم ــو كأغلبي ــة الملاي ــة و«الاعراف بهوي الذاتي

ــة  ــاملة مشرك ــة ش ــان على »خط ــق الطرف ــادس، واتف ــاع الس ــد الاجتم ــر 2023، انعق وفي فبراي
ــاق سلام  ــق« لاتف ــا »خارطــة طري ــة بأنه ــة والماليزي ــات التايلاندي ــت في البيان ــسلام«، وُصِفل نحــو ال
نهائــيٌ ســوف يتــم التوصــل إليــه بنهايــة عــام 33.2024 وعلى الرغــم ممــا أشــار إليــه البيــان مــن 
تقــدم في المحادثــات، فقــد أعلنــت الجبهــة تعليــق مشــاركتها في المفاوضــات حتــى تتــولى حكومــة 

ــو 202334. ــات العامــة في ماي ــدة الســلطة بعــد الانتخاب ــة جدي تايلاندي

رابعاً: الجولة الأخيرة من المفاوضات في فبراير 2024

ــام  ــب الأمين الع ــة نائ ــات 2023 برئاس ــد انتخاب ــكّل بع ــة الُمش ــة التايلاندي ــد الحكوم ــتأنف وف اس
لمجلــس الأمــن القومــيٌ، تشاتشــاي بانغتشــواد، المحادثــات مجــدداً مــع الجبهــة الثوريــة الوطنيــة، في 
فبرايــر 2024؛ إذ اتفــق الطرفــان مــن حيــث المبــدأ على تفاصيــل الخطــة الشــاملة المشركــة للــسلام، 
وعلى وقــف الجبهــة الهجمــات العنيفــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد الاجتمــاع التــالي مزيــداً مــن التقــدم 
ــاد،  ــو معت ــا ه ــا. وكم ــق عليه ــة المتف ــادئ العام ــاء في المب ــا ج ــتناداً إلى م ــة، اس ــل الفني في التفاصي
أعقــب هــذا الاجتمــاع قيــام المتمرديــن بهجمــات موســعة في 40 موقعــاً على الأقــل بمناطــق باتانــيٌ 

ويــالا وناراثيــوات وســونغكلا، وذلــك دون إعلان أي جهــة مســؤوليتها عــن الهجمــات35.

بنــاءً على ذلــك، تعمــل الحكومــة التايلانديــة على توثيــق الــصلات مــع مجتمعــات الملايــو المســلمة؛ 
فقــد منــح رئيــس الــوزراء التايلانــدي تافيــسين، شريكــه بالائــتلاف الحكومــيٌ حــزب القــوة الوطنية، 
الــذي يقــوده سياســيون مــن قوميــة الملايــو المســلمة، ســلطة كــبيرة في مجــال تنميــة الجنــوب، ودعــا 

نائــب رئيــس الوزراء سومســاك ثيبســوثين، إلى زيــادة الاســتثمارات في مناطــق مســلميٌ الملايو36.

وخلال زيارتــه إلى أقاليــم الجنــوب، في أواخــر فبرايــر 2024، أعلــن تافيــسين، أن حكومتــه تعمــل 
على الدفــع نحــو تحويــل مناطــق أقصى جنــوب تايلانــد إلى وجهــة ســياحية عالميــة جديــدة، وتقديــم 
المســاعدة للمســتثمرين المتطلــعين إلى الاســتثمار في الجنــوب. وفي محاولــة منــه لإبــداء تفهمــه لهويــة 
المنطقــة الإسلاميــة، أعلــن أيضــاً عــن توجُــه حكومتــه نحــو تعزيــز خبرات المنطقــة في طباعــة نسُــخ 

القــرآن الكريــم.

بنــاءً على ذلــك، تــشير هــذه التحــركات إلى النهــج الــذي تعتــزم الحكومــة التايلانديــة الجديــدة 
تبنيــه تجــاه الصراع الجنوبــيٌ؛ إذ الاتجــاه نحــو تســويته بعيــداً عــن الحــل العســكري، عبر إبــداء 
تفهمهــا لطبيعــة الهويــة الثقافيــة للملايــو المســلمين والنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
مناطقهــم. ويدعــم هــذا الطــرح موافقــة البرلمان على مشروع القانــون الــذي تقدمــت بــه الحكومــة، 

والــذي ينــص على تبنــيٌ نهــج مدنــيٌ لحــل الصراع في الجنــوب37.
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وعلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التفــاؤل بشــأن التوقيــع على اتفــاق نهائــيٌ للــسلام بنهايــة العــام 
ــة  ــيٌ والمؤسس ــتلاف الحكوم ــل الائ ــن داخ ــق الراه ــة التواف ــاً بديموم ــى مرهون ــاري 2024، يبق الج
العســكرية ورئيــس الــوزراء بشــأن تســوية النــزاع الجنوبــي38ٌ، وأن يظــل المســار الأكثــر منطقيــة 
بالنســبة للحكومــة التايلانديــة الجديــدة هــو المســار المقبــول لــدى المعتــدلين في المؤسســة العســكرية، 
التــيٌ انخرطــت في المفاوضــات لإبــراز تمســكها بالحــل الســلميٌ أمــام الســكان المحلــيين والمجتمــع 
الــدولي؛ لأن هنــاك تخوفــاً قائمــاً لــدى قطــاع كــبير مــن العســكريين بشــأن مــا قــد يضفيــه الحــوار 
ــل  ــام التدخ ــاب أم ــح الب ــا يفت ــل الصراع بم ــون إلى تدوي ــن يميل ــن الذي ــة على المتمردي ــن شرعي م
ــل  ــكرية خلال مراح ــة العس ــه المؤسس ــذي أبدت ــدد ال ــفسر التش ــذي ي ــر ال ــو الأم ــيٌ؛ وه الخارج

التفــاوض المختلفــة.

ــام  ــة على الانقس ــة الوطني ــة الثوري ــيطرة الجبه ــدى س ــيٌ بم ــاق نهائ ــل لاتف ــن التوص ــاً يرته أيض
بين جناحيهــا، الســياسي والعســكري؛ إذ لا يــزال الجنــاح العســكري يتشــكك إزاء صــدق الحكومــة 
ــاء  ــخلي أعض ــدى ت ــح م ــن غير الواض ــل م ــا يظ ــذ. كم ــاوض والتنفي ــا في التف ــة وجديته التايلاندي

ــل. ــتقلال الكام ــة في الاس ــة المتمثل ــم الثوري ــن أهدافه ــرى، ع ــلحة الأخ ــات المس ــة، والمجموع الجبه

ــن  ــرى ع ــة الأخ ــة الإسلامي ــات الانفصالي ــادة الجبه ــاب ق ــكل غي ــرى، يش ــة أخ ــن ناحي وم
ــن  ــبيرة م ــداد ك ــيطرون على أع ــم لا يس ــن أنه ــم م ــعلى الرغ ــملاً، ف ــداً محت ــات الأخيرة تهدي المحادث
ــتمر  ــات إذا اس ــاد المحادث ــدرة على إفس ــم الق ــدى بعضه ــون ل ــد يك ــن ق ــلين على الأرض، ولك المقات
ــو  ــة ه ــوية نهائي ــل إلى تس ــام التوص ــم أم ــدي الأه ــل التح ــوف يظ ــذا س ــتبعادهم39، وله ــج اس نه
القناعــة الكاملــة لكافــة الأطــراف بتحقيــق المكاســب عبر المفاوضــات بــدلاً مــن الاســتمرار في القتــال، 
ــة  ــث التنمي ــن حي ــد؛ م ــوب تايلان ــلمين في جن ــة للمس ــب التاريخي ــة المطال ــاً على تلبي ــل سريع والعم
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعزيــز هويتهــم الدينيــة والثقافيــة وإشراكهــم بشــكل أكبر في السياســات 

ــة. ــة والوطني المحلي
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تطــورات كــثيرة حدثــت في البرنامــج الفضائــيٌ الكــوري الجنوبــيٌ إلى أن وصلــت الأمــور إلى الإعــداد 
لإنشــاء وكالــة فضــاء كاملــة على شــاكلة وكالــة الفضــاء الأمريكيــة.. فمــا هــيٌ أهــم الخطــوات التــيٌ 
خطاهــا برنامــج الفضــاء الكــوري الجنوبــيٌ؟ ومــا هــيٌ أبــرز العقبــات التــيٌ اعرضتــه؟ وكيــف 
أمكــن التغلــب عليهــا؟ ولماذا تريــد كوريــا الجنوبيــة إنشــاء وكالــة فضــاء مســتقلة؟ ومــا هــيٌ أهــم 

العوائــد التــيٌ تجنيهــا مــن برنامجهــا الفضائــيٌ؟

إن التطــورات المتلاحقــة في برنامــج الفضــاء الكــوري الجنوبــيٌ تتــوازى معهــا تطــورات في البرنامــج 
الفضائــيٌ الكــوري الشــمالي، وأحيانــاً يكــون هنــاك تزامــن في بعــض التطــورات، لكــن شــتان مــا بين 
ردود الأفعــال الدوليــة على التطــورات الفضائيــة في الجنــوب والشــمال. كمــا أن لــكل طــرف إدراكــه 
وتفــسيره لما يجــري لــدى الطــرف الآخــر. فكيــف تتــم قــراءة تطــورات برنامــج الفضــاء الكــوري 

الجنوبــيٌ مــن قبــل كوريــا الشــمالية والعكــس؟

أولًا: مسيرة برنامج الفضاء الكوري الجنوبي

في عــام 1992 كان إطلاق أول قمــر اصطناعــيٌ كــوري جنوبــيٌ. وعلى الرغــم مــن أن هــذا التوقيــت 
يعُــد متأخــراً نســبياً قياســاً بمــا كان عليــه الحــال بالنســبة لبرامــج الفضــاء في العالــم، فــإن كوريــا 
ــج  ــات برام ــدرات وإمكان ــك كل ق ــدودة تمتل ــاف دول مع ــول إلى مص ــن الوص ــت م ــة تمكن الجنوبي

الفضــاء مــن تصنيــع وإطلاق وتشــغيل، وبطبيعــة الحــال التطويــر المســتمر1.

اقتصاد الفضاء المستقبلي
أهداف ودلالات إعلان كوريا الجنوبية إنشاءً وكالة فضاءً كاملة

السيد صدقي عابدين
خبير متخصص في الشؤون الآسيوية وقضايا الأمن الإقليمي في آسيا
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القمــر الاصطناعــيٌ الكــوري الجنوبــيٌ الأول )KITSAT  1( تبعــه إطلاق أقمــار اصطناعيــة 
كــثيرة، إلى أن وصــل الأمــر إلى الإطلاق الناجــح للصــاروخ المــحلي “نــارو” لأول مــرة في عــام 2022 
بعــد محــاولات فاشــلة، ومــن ثــم فقــد تــم إرســال مركبــة فضائيــة قمريــة للمــرة الأولى في مهمــة 
فضائيــة خــارج مــدار الأرض. والهــدف منهــا قيــاس بعــض خصائــص القمــر، ومــن بينهــا القــوة 
ــة  ــا الجنوبي ــيٌ أطلقتهــا كوري ــة الت المغناطيســية والتضاريــس وأشــعة جامــا2. الأقمــار الاصطناعي
تعاونــت في تصنيعهــا وإطلاقهــا مــع دول أخــرى حتــى وصلــت إلى مرحلــة التصنيــع المــحلي الكامــل 
ــت في  ــا نجح ــات الإطلاق بعدم ــذات في عملي ــاد على ال ــت إلى الاعتم ــا وصل ــاً كم ــار، تمام ــك الأقم لتل

ــحلي. ــا الم إطلاق صاروخه

ــة مــع دول كــثيرة مــن بينهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا والبرازيــل  ــا الجنوبي وقــد تعاونــت كوري
ــم يقــتصر على إطلاق الأخيرة أقمــاراً  ــك روســيا. واللافــت أن تعاونهــا مــع روســيا ل ــان وكذل والياب
ــوري  ــاء الك ــاروخ الفض ــع ص ــاون في تصني ــاك تع ــا كان هن ــة، وإنم ــة جنوبي ــة كوري اصطناعي
ــه  ــيٌ، فإن ــوري الجنوب ــاء الك ــج الفض ــدء برنام ــبيٌ في ب ــر النس ــن التأخ ــم م ــيٌ. وعلى الرغ الجنوب
قطــع أشــواطاً كــبيرة في زمــن قيــاسي، ويعــود ذلــك إلى اعتبــارات كــثيرة، مــن بينهــا اعتبــار صناعــة 
الفضــاء ضمــن الأولويــات الوطنيــة، ورصــد المــوارد اللازمــة للــسير قدمــاً في التجــارب والتصنيــع 
والتطويــر، وســن القــوانين المناســبة لتيــسير العمــل في هــذا القطــاع، والاهتمــام بالهيــكل التنظيمــيٌ 
ــات،  ــب على العقب ــم على هــذه الصناعــة، ووضــوح الأهــداف، والاســتمرارية، والعمــل على التغل القائ
ــع كل  ــيٌ، وم ــاون الخارج ــه، والتع ــة في ــاء والمنافس ــال الفض ــول مج ــاص لدخ ــاع الخ ــع القط ودف
ذلــك وجــود القاعــدة العلميــة التــيٌ يمكنهــا القيــام بعمليــة التطويــر، إضافــة إلى وجــود رأي عــام 
داعــم لهــذه السياســة. ويمكــن أن يلحــق بــكل ذلــك عامــل التحــدي الخارجــيٌ المتمثــل في كوريــا 

الشــمالية بالأســاس.

هــذه العوامــل مجتمعــة هــيٌ مــا جعلــت كوريــا الجنوبيــة تلــح على الولايــات المتحــدة في مســألة رفــع 
ــة  ــاق في نهاي ــا إلى اتف ــد توصلت ــان ق ــت الدولت ــخ، إذ كان ــا للصواري ــة على تطويره ــود المفروض القي
الســبعينيات مــن القــرن العشريــن بخصــوص مــدى الصواريــخ الكوريــة المصنعــة محليــا؛ً حيــث 
كان الحــد الأقصى هــو 180 كيلــومراً فقــط. وقــد اعــتبر ذلــك مــن بين العوامــل التــيٌ كانــت تحــد 
مــن إمكانيــة تطويــر القــدرات الفضائيــة لكوريــا الجنوبيــة. وقــد ظلــت الأخيرة تلــح على الولايــات 
المتحــدة مــن أجــل رفــع تلــك القيــود، وحققــت نجاحــات مهمــة، ممــا جعلهــا ليــس فقــط تزيــد 
مــدى صواريخهــا المصنعــة محليــاً، وإنمــا تســتفيد مــن التعــاون مــع الــدول الأخــرى الأعضــاء في 
ــن  ــخ )The Missile Technology Control Regime(، وم ــا الصواري ــم في تكنولوجي ــام التحك نظ

هنــا كان تعاونهــا مــع روســيا في تطويــر صاروخهــا الفضائــيٌ الأول )ناروـــ1(3.

ــة في  ــا الجنوبي ــة لكوري ــة والمرون ــد مــن الحري ــة إلى المزي ــود الأمريكي ولقــد أدى التخلــص مــن القي
عمليــة تطويــر صناعــة الفضــاء، وهــذا مكنهــا مــن الوصــول إلى مــا وصلــت إليــه مــن إطلاق المركبــة 
الفضائيــة القمريــة، وكذلــك إطلاق أقمــار خاصــة بالاســتطلاع العســكري، جنبــاً إلى جنــب مــع أقمار 
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ــار  ــا الغب ــن بينه ــة م ــر بيئي ــة ظواه ــة بمراقب ــار الخاص ــن الأقم ــا م ــس وغيره ــالات والطق الاتص
الناعــم. ولــم تعــد الأمــور تقــف عنــد مجــرد الاهتمــام بتلــك الظواهــر في كوريــا فقــط، وإنمــا اتســع 

المجــال ليشــمل آســيا، إذ باتــت هنــاك مشروعــات تعــاون بهــذا الخصــوص4.

شكل )1(: مواصفات صاروخ نوري الفضائي

الطول: 47.2 متراً

الوزن: 200 طن

أقصى قطر: 3.5 متراً

طاقة الدفع: 4 محركات دفع سائلة 
تستهدِف وضع الأقمار الصناعية في 
مدار منخفض على ارتفاع 600-800 

كيلو متر

أكتوبر 2021: أول تجربة إطلاق 
للصاروخ، ووصوله إلى ارتفاع 700 

كيلو متر من دون وضع القمر الصناعي 
في مداره

يونيو 2022: كوريا الجنوبية سابع 
دولة في العالم تطور مركبة فضائية 

بعد النجاح في نشر عدة أقمار صناعية

ينطلــق صــاروخ الفضــاء نــوري المنتــج محليــاً فــي كوريــا الجنوبيــة مــن منصــة الإطلاق فــي مركــز نــارو الفضائــي 
فــي مقَّاطعــة جوهيونــج

بالعــودة إلى المركبــة الفضائيــة القمريــة الكوريــة الجنوبيــة )دانــوري( التــيٌ أطلقــت يوم 5 أغســطس 
2022، ودخلــت إلى مــدار القمــر بنجــاح  بعــد 154 يومــاً، فــإن الرئيــس الكــوري الجنوبــيٌ، يــون 
ســيوك يــول، قــد اعــتبر الخطــوة بمثابــة لحظــة تاريخيــة أثبتــت فيهــا بلاده ”قدراتهــا في مجــال 
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ــوة  ــابع أكبر ق ــبلاد ”س ــن ال ــت م ــام جعل ــزة إلى الأم ــا قف ــا بأنه ــاء“، ووصفه ــا الفض تكنولوجي
فضــاء“، معــتبراً الأمــر بمثابــة التقــدم نحــو عصر المــوارد الجديــدة واقتصــاد الفضــاء5، علمــاً بــأن 

عمليــة إطلاق هــذه المركبــة قــد تمــت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وكان الرئيــس يــون قــد تحــدث قبــل دخــول المركبــة الفضائيــة مــدار القمــر بشــهر عمــا أســماه 
اقتصــاد الفضــاء المســتقبلي، معلنــاً عــن خطــة طموحــة تتضمــن إرســال مركبــة فضائيــة إلى ســطح 
ــوم  ــة ي ــال بمئوي ــرى الاحتف ــام 2045 ذك ــخ في ع ــطح المري ــرى إلى س ــام 2032، وأخ ــر في ع القم
ــس  ــون خم ــر في غض ــاف القم ــة استكش ــحلي لمهم ــاروخ م ــر ص ــن تطوي ــن ع ــا أعل ــر، كم التحري
ــو  ــا ه ــن كم ــالات تتضم ــتة مج ــس س ــا الرئي ــدث عنه ــيٌ تح ــة الت ــت الخط ــد تضمن ــنوات6. وق س
واضــح استكشــاف القمــر والمريــخ، وتحقيــق قفــزة إلى الأمــام في مجــال تكنولوجيــا الفضــاء، ودعــم 
وتعزيــز صناعــة الفضــاء، وتقديــم الرعايــة اللازمــة للمواهــب المتخصصــة في مجــال الفضــاء، والعمل 
على تحقيــق الأمــن الفضائــيٌ، وقيــادة التعــاون الــدولي في مجــال الفضــاء7، وقــد أكــد الرئيــس هــدف 
إنشــاء وكالــة فضــاء كوريــة، والــذي كان ضمــن وعــوده في ســياق حملــة الانتخابــات الرئاســية في 

عــام 2022.

ثانياً: لماذا وكالة فضاء كورية جنوبية؟

الوصــول إلى مرحلــة التصميــم على إنشــاء وكالــة فضــاء كوريــة جنوبيــة يعنــيٌ ضمــن مــا يعنــيٌ أن 
الــبلاد قــد خطــت خطــوات واســعة في برنامجهــا الفضائــيٌ، وأنهــا تخطــط لخطــوات أكثــر تقدمــاً. 
ــاً  ــو، واضح ــج ه ــوم، لي جون ــر العل ــد كان وزي ــاده. وق ــض أبع ــارة إلى بع ــبقت الإش ــا س ــذا م وه
عندمــا قــال: “كلمــا تأخرنــا في إنشــاء وكالــة الفضــاء الجــوي في الــبلاد تــزداد الخســارة الوطنيــة”8. 

وبالمنطــق العــكسي يعنــيٌ إنشــاء تلــك الوكالــة تحقيــق مكاســب لكوريــا الجنوبيــة.

وهــذه المكاســب علميــة واقتصاديــة وتنمويــة واسراتيجيــة. فــعلى الصعيــد العلمــيٌ اهتمــت كوريــا 
الجنوبيــة كــثيراً بالاســتثمار في العلــم والتكنولوجيــا في شــتى المجــالات. وكان هــذا مــن بين الأســباب 
الرئيســية لتحقيــق نهضتهــا. كمــا أن هنــاك إدراكاً تامــاً بــأن مســتقبل الــبلاد مرتبــط بالاســتمرار 
ــذا  ــاً في ه ــون واضح ــس ي ــد كان الرئي ــه. وق ــط ب ــا يرتب ــال وكل م ــذا المج ــدم في ه ــق التق في تحقي
الســياق عندمــا قــال: ”إننــا نعيــش في عصر يرتبــط فيــه العلــم والتكنولوجيــا والقــدرة التنافســية 
الرقميــة ارتباطــاً مبــاشراً ليــس فقــط بمســتقبل الأمــة ولكــن ببقائهــا نفســه“9. ومــن ثــم ففــيٌ 
ــر 130 قمــراً  ــم تطوي ــت في عــام 2022، فســوف يت ــيٌ وُضِعل ــاً للخطــط الت مجــال الفضــاء، وطبق
ــة  ــار الاصطناعي ــدد الأقم ــن ع ــرات ع ــت م ــد س ــا يزي ــام 2030، بم ــى ع ــاً حت ــاً حكومي اصطناعي

ــة الموجــودة في المــدار. ــة الجنوبي الكوري

كمــا أن الخطــط الحكوميــة تهــدف إلى دفــع الشركات الكوريــة المتخصصــة في مجــال الفضــاء والدفــع 
ــغ  ــة، إذ تبل ــازة نســبة أكبر مــن ســوق الفضــاء العالمي ــا مــن أجــل حي ــد منه باتجــاه إنشــاء المزي
النســبة المســتهدفة في عــام 2045 حــوالي 10% مــن ســوق الفضــاء العالميــة. وهنــاك بالفعــل حــوالي 
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ــن  ــصين، وم ــك إلى متخص ــاج كل ذل ــوف يحت ــاء10. وس ــال الفض ــل في مج ــة تعم ــة كوري 400 شرك
ــوم بحــوالي 500 ألــف وظيفــة؛  ــة، تقدرهــا وزارة العل ــق وظائــف إضافي ثــم ســوف يــؤدي إلى خل
ــة  ــا علاق ــد عــن 2000 شركــة له ــة مــا يزي ــة الفضــاء لرعاي ــوزارة مــع إنشــاء وكال إذ تخطــط ال
ــق  ــة الفضــاء ســوف يســاعد على خل ــوم أن إنشــاء وكال ــر العل بصناعــة الفضــاء. وقــد اعــتبر وزي

محــرك جديــد للنمــو ممــثلاً في صناعــة الفضــاء المتناميــة11.

شكل )2(: الهيكل التنظيمي لإدارة الفضاء في كوريا الجنوبية 

Source: Robert S. Wilson and Nicholas J. Wood, Center for space policy and strategy, June 2023.
https://tinyurl.com/5bmmuyj8

المجلس الوطني للفضاء
(برئاسة الرئيس الكوري)

على مستوى الوزراء

على مستوى منظمات
ومعاهد البحث والتطوير

وزارة الدفاع الوطني

المعهد الكوريوكالة تطوير الدفاع
لأبحاث الفضاء الجوي

المعهد الكوري لعلم
الفلك وعلوم الفضاء

معاهد أخرى

وزارة العلوم وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات

وزارات أخرى

ــات بين  ــى الخلاف ــة، إذ تبق ــة الجنوبي ــاء الكوري ــة الفض ــاء وكال ــياسي على إنش ــاع س ــاك إجم وهن
ــة ســوف تســيطر على  ــة أبرزهــا مــا إذا كانــت الوكال ــق بمســائل إداريــة وفني الأحــزاب فيمــا يتعل
ــك، ومعهــد  ــوم الفضــاء والفل ــل معهــد عل ــة المتخصصــة القائمــة بالفعــل مــن قبي المعاهــد العلمي
ح، فســوف يتــم دمــج هذيــن المعهديــن في الوكالــة المزمــع  بحــوث الفضــاء12. وطبقــاً لما هــو مُــقرل
ــل في  ــاك تداخ ــون هن ــد يك ــه ق ــرى أن ــيٌ ت ــادات الت ــك رداً على الانتق ــون ذل ــا يك ــاؤها. وربم إنش
الاختصاصــات بين الوكالــة وبين هيئــات ومؤسســات قائمــة بالفعــل. وســوف يكــون عمــل الوكالــة 
ضمــن وزارة العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، على أن يكــون لهــا لجنــة استشــارية علمية 
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رئاســية. ويتوقــع أن تنشــأ الوكالــة في منتصــف هــذا العــام 2024 على بعــد حــوالي 300 كيلــومر 
ــوب العاصمــة ســول في منطقــة ساتشــيون13. جن

ــة  ــك إنشــاء وكال ــا في ذل ــيٌ، بم ــسير قدمــاً في برنامــج الفضــاء الكــوري الجنوب هــذا الإصرار على ال
الفضــاء ينطلــق مــن رؤيــة اسراتيجيــة ليــس فقــط لبنــاء عنــاصر القــوة الوطنيــة وتمتينهــا، وإنمــا 
ــس  ــل التناف ــة في ظ ــة، خاص ــذه الصناع ــيٌ له ــيٌ المتنام ــوق العالم ــن الس ــب م ــول على نصي للحص
القــوي في هــذا المجــال. وقــد اعــتبر وزيــر الخارجيــة الكــوري الجنوبــيٌ الســابق، بــارك جين، هــذا 
الأمــر بمثابــة “رقعــة شــطرنج جيوسياســية عملاقــة، ممــا يزيد مــن أهميــة دبلوماســية الفضــاء”14.

ولقــد جــاء إنشــاء وكالــة الفضــاء الكوريــة الجنوبيــة بعدمــا توسّــع برنامــج الفضــاء وتشــعب، فلــم 
يلعُــد البرنامــج قــاصراً على الجهــد الحكومــيٌ، كمــا أنــه لــم يلعُــد قــاصراً على الشــق المدنــيٌ، إذ باتــت 
هنــاك أقمــار اصطناعيــة عســكرية، ولــم يعــد الأمــر قــاصراً على مجــرد تصنيــع الأقمــار الاصطناعية، 
وإنمــا كذلــك آليــات إطلاقهــا محليــاً، وكذلــك لــم يلعُــد الأمــر قــاصراً عنــد مجــرد النجــاح في امــتلاك 
صواريــخ الإطلاق، وإنمــا يتعلــق الأمــر بالتطويــر المســتمر لهــا بمــا في ذلــك الانتقــال إلى الصواريــخ 

التــيٌ تعمــل بالوقــود الصلــب.

ولا شــك أن كل هــذه الخطــوات وغيرهــا اســتغرقت زمنــاً طــويلاً، أنتــج تراكمــاً في الــخبرات المحليــة، 
مــن دون أن يعنــيٌ ذلــك غيــاب التعــاون مــع الخــارج في الكــثير مــن مجــالات الفضــاء أو حتــى غيابه 
مســتقبلاً، بــل العكــس هــو الــذي قــد يحــدث، إذ يمكــن أن تــزداد مجــالات التعــاون. وهــذا التعــاون 
محكــوم باعتبــارات كــثيرة مــن بينهــا طبيعــة علاقــات كوريــا الجنوبيــة مــع الــدول التــيٌ تدخــل 
معهــا في تعــاون؛ ففــيٌ الظــرف الراهــن، وفي ظــل حالــة العلاقــات الكوريــة الجنوبيــة الروســية على 
خلفيــة الموقــف الكــوري الجنوبــيٌ مــن الحــرب في أوكرانيــا مــن ناحيــة، وكذلــك التقــارب الكــبير في 
العلاقــات بين روســيا وكوريــا الشــمالية مــن ناحيــة أخــرى، يصعــب الحديــث عــن تعــاون كــوري 
جنوبــيٌ روسي في مجــال الفضــاء كمــا كان في فرة ســابقة، لكــن ذلــك بطبيعــة الحــال لا يعنــيٌ غيــاب 
ــع  ــة م ــا قوي ــرى علاقاته ــع دول أخ ــاون م ــح التع ــم يصب ــن ث ــتقبلاً. وم ــاون مس ــذا التع ــل ه مث

كوريــا الجنوبيــة قائمــاً ويتطــور كمــا هــو الحــال مــع الولايــات المتحــدة.

ثالثاً: برامج الفضاء الكورية جنوباً وشمالًا

ــا  ــيٌ لكوري ــج الفضائ ــورات البرنام ــمالية لتط ــة الش ــراءة الكوري ــألة الق ــر إلى مس ــن النظ لا يمك
ــى  ــان حت ــتين، فالدولت ــات بين الكوري ــورات العلاق ــل تط ــن مجم ــزل ع ــس، بمع ــة والعك الجنوبي
ــة في  ــرب الكوري ــمياً، إذ إن الح ــرب رس ــة ح ــا في حال ــا زالت ــارب م ــاولات التق ــم كل مح الآن، ورغ
ــود  ــذه العق ــوال ه ــاق سلام. وط ــس باتف ــة ولي ــاق هدن ــت باتف ــن انته ــرن العشري ــينيات الق خمس
غلبــت القطيعــة على علاقــات الطــرفين. وفي الــفرات القليلــة التــيٌ كانــت الأجــواء فيهــا تتحســن لــم 
تتجــاوز إجــراءات التقــارب وخفــض التوتــر حدودهــا الدنيــا، ثــم مــا تلبــث أن تتوتــر الأجــواء مــرة 
أخــرى، وقــد يصــل الأمــر إلى توقُــف كل شيء بــل والإطاحــة بمشروعــات تعــاون قائمــة وإجــراءات 
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لخفــض التوتــر تضمنتهــا اتفاقــات. وقــد كان الســيناريو الأحــدث على هــذا الصعيــد مرتبطــاً بتطــور 
في البرنامــج الفضائــيٌ لكوريــا الشــمالية، عندمــا نجحــت في شــهر نوفــمبر 2023 في إطلاق قمرهــا 

ــتين فاشــلتين في العــام نفســه15. التجــسسي العســكري الأول بعــد محاول

 صوره قدمتها حكومة كوريا الشمالية تظهر إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري، نوفمبر 2023

في ظــل علاقــات الشــك والريبــة والعــداء المعلــن في معظــم الأوقــات، فــإن كل طــرف ينظــر إلى مــا 
ــاشرة  ــك مب ــط ذل ــا ارتب ــة إذا م ــاء، خاص ــال الفض ــورات في مج ــن تط ــر م ــرف الآخ ــرزه الط يح
بالشــق العســكري، بمثابــة تهديــد لــه. وكمــا ســبق القــول، فــإن التهديــد الكــوري الشــمالي كان 
ــة على  ــود الأمريكي ــن القي ــص م ــة في التخل ــا الجنوبي ــا كوري ــتندت إليه ــيٌ اس ــل الت ــن بين العوام م
ــإن  ــة، ف ــود الأمريكي ــن القي ــت م ــد تخلص ــة ق ــا الجنوبي ــت كوري ــخ. وإذا كان ــا للصواري تطويره
ــه  ــوم ب ــا تق ــة م ــات على خلفي ــن العقوب ــبيرة م ــانة ك ــة لرس ــت خاضع ــا زال ــمالية م ــا الش كوري
مــن تطويــر لبرنامجيهــا النــووي والصاروخــيٌ. ومنــذ البدايــة كانــت أي محاولــة كوريــة شــمالية 
لإطلاق أقمــار اصطناعيــة يتــم التشــكيك فيهــا باعتبارهــا محاولــة لإطلاق صواريــخ بالســتية وليــس 
لإطلاق أقمــار اصطناعيــة. وفيمــا بعــد عندمــا بــات الأمــر مرتبطــا بأقمــار اصطناعيــة تجسســية 
ــار  ــا في اعتب ــة وحلفاؤه ــا الجنوبي ــتمرت كوري ــر، اس ــك الأم ــاح في ذل ــة على النج ــؤشرات واضح وبم
الأمــر مخالفــاً لقــرارات مجلــس الأمــن مــع المطالبــة بإصــدار قــرارات جديــدة مــن مجلــس الأمــن 
لتغليــظ العقوبــات، والقيــام في نفــس الوقــت بفــرض عقوبــات أحاديــة مــن قبــل كوريــا الجنوبيــة 
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ــا الشــمالية لا تــعرف  ــوم فــإن كوري ــدول الأخــرى. وكمــا هــو معل ــات المتحــدة وبعــض ال والولاي
أساســاً بقــرارات مجلــس الأمــن التــيٌ تفــرض عليهــا العقوبــات، كمــا أن دولاً مثــل: روســيا والــصين 
لا تقــر مــن حيــث المبــدأ فــرض عقوبــات أحاديــة16، ناهيــك عــن أنهــا باتــت منــذ فرة تحــوُل دون 

فــرض عقوبــات إضافيــة على كوريــا الشــمالية عبر قــرارات جديــدة مــن مجلــس الأمــن.

ــس  ــيٌ لي ــيٌ الكــوري الجنوب ــا مــع تطــورات البرنامــج الفضائ ــا الشــمالية في تعامله ــق كوري تنطل
ــردع،  ــوفير أدوات ال ــة وت ــدرة على المقارع ــرص على الق ــوى والح ــوازن في الق ــة الت ــن معادل ــط م فق
بــل والهجــوم في حــال ســقط الــردع، وإنمــا أيضــاً مــن معادلــة ازدواجيــة المعــايير؛ ففــيٌ الوقــت 
ــب، على مــا تقــوم بــه مــن تطــورات في مجــال الفضــاء، فــإن أحداً  ــد فيــه وتلُام، بــل وتعُاقل الــذي تنُتلقل
لا يحــرك ســاكناً بخصــوص مــا تقــوم بــه كوريــا الجنوبيــة أو غيرهــا مــن الــدول. وتذهــب كوريــا 
الشــمالية مبــاشرة إلى وصــف الموقــف الأمريكــيٌ تحديــداً بـــ “الراجيٌ كوميــدي”، إذ تصف واشــنطن 
مــا تقــوم بــه كوريــا الجنوبيــة على أنــه مطابــق للقانــون الــدولي، ومــا تقــوم بــه كوريــا الشــمالية 
على أنــه تهديــد للــسلام والأمــن الإقليمــيين والعالمــيين على الســواء. وتواصــل كوريــا الشــمالية نقدهــا 
ــات  ــن أن عملي ــق م ــيٌ كان ينطل ــف الأمريك ــول إن الموق ــد، فتق ــذا الصعي ــنطن على ه ــة واش لسياس
الإطلاق الكوريــة الجنوبيــة هدفهــا ســلميٌ على عكــس مــا تقــوم بــه كوريــا الشــمالية، وبعدمــا باتــت 

الكوريتــان تطلقــان أقمــاراً اصطناعيــة تجسســية اســتمر التعامــل الأمريكــيٌ على اختلافــه17.

مــن الواضــح أن كوريــا الشــمالية تصر على الاســتمرار في تطويــر برنامجهــا الفضائــيٌ مــن منطلــق 
أنهــا دولــة مســتقلة وذات ســيادة، معــتبرةً أن ذلــك حــق أصيــل لهــا مثلهــا مثــل باقــيٌ دول العالــم. 
ويصــل بهــا الأمــر إلى التســاؤل صراحــة عــن ســبب امتنــاع الأمين العــام للأمــم المتحــدة عــن إصــدار 
بيانــات بخصــوص مــا تقــوم بــه الــدول الأخــرى على صعيــد الفضــاء، بينمــا يصر على إدانــة كوريــا 
ــا الشــمالية لا تقــر بقــرارات مجلــس الأمــن التــيٌ تفــرض  الشــمالية على ذات الفعــل. طبعــاً كوري
عليهــا عقوبــات فقــط، بــل تلعــتبر مــا يفُــرلض عليهــا مــن عقوبــات على خلفيــة برنامجهــا الفضائــيٌ 
ــة  ــل القــرارات الدولي ــة مثلهــا مث ــاق الأمــم المتحــدة، ومــن ثــم فهــيٌ غير شرعي فيهــا انتهــاكاً لميث
التــيٌ تــرى فيهــا حرمانــاً مــن حقهــا الطبيعــيٌ في تطويــر صناعــة الفضــاء، ومنبعهــا هــو السياســة 
ــم فــإن إطلاقهــا للقمــر التجــسسي العســكري أمــر منطقــيٌ ومشروع،  ــة تجاههــا. ومــن ث العدائي

وتؤكــد أنهــا ســوف تســتمر في هــذا الطريــق18.

ــوة  ــاء الق ــد بن ــاء على صعي ــة الفض ــة صناع ــة بأهمي ــرده القناع ــمالي م ــوري الش ــذا الإصرار الك ه
الاقتصاديــة للدولــة، ومــن ثــم بنــاء قوتهــا الشــاملة، فالــسير قدمــاً في هــذه الصناعــة يعنــيٌ تقدمــاً 
علميــاً وتكنولوجيــاً، كمــا أنــه يفيــد في اســتغلال المــوارد الطبيعــة للــبلاد، والتعامــل مــع الكــوارث 
الطبيعيــة، ناهيــك عــن مســائل الطقــس وغيرهــا. وكل هــذا مفيــد للاقتصــاد وللتطــور العلمــيٌ على 
ــأن تكــون  ــب ب ــذي طال ــج أون، ال ــم جون ــا الشــمالية كي ــم كوري حــد ســواء على حــد وصــف زعي
هنــاك برامــج تعليميــة خاصــة بالفضــاء في كل المراحــل التعليميــة، وكذلــك زيــادة الاســتثمارات لدعم 
تطويــر تكنولوجيــا الفضــاء وعلومــه. وبالنســبة لأقمــار التجســس العســكري فإنهــا تظــل ذات قيمة 
ــة،  ــات الحالي ــبة للتحدي ــط بالنس ــس فق ــاع، لي ــدرات الدف ــم ق ــم في دع ــا دور مه ــة، وله اسراتيجي
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وإنمــا على المــدى البعيــد، إذ إن امــتلاك هــذه النوعيــة مــن الأقمــار يــؤدي إلى زيــادة فعاليــة وكفــاءة 
أدوات الــردع التــيٌ تمتلكهــا بيونــغ يانــغ19.

ــو  ــهر ماي ــة ش ــسسي الأول في نهاي ــا التج ــة إطلاق قمره ــمالية في تجرب ــا الش ــلت كوري ــا فش عندم
ــة في عمليــة الإطلاق التــيٌ بموجبهــا  2023، كانــت كوريــا الجنوبيــة قــد نجحــت قبلهــا بأيــام قليل
وضعــت ثمانيــة أقمــار اصطناعيــة في مدارهــا. هــذا الفشــل الكــوري الشــمالي ســبقه فشــل كــوري 
جنوبــيٌ في مراحــل ســابقة أيضــاً، وهــذا أمــر طبيعــيٌ في كل برامــج الفضــاء، ومــن هــذا الفشــل 
يتــم التعلــم وتلافي الأخطــاء بمــا يــؤدي إلى النجــاح في مراحــل لاحقــة... لكــن يبقــى أن التعامــل مــع 
النجــاح أو الفشــل في الحالــتين مختلــف، فحتــى التجــارب الفاشــلة في حالــة كوريــا الشــمالية هنــاك 

مطالبــات بمعاقبتهــا عليهــا20.

ــق  ــا تضي ــيٌ، فإنه ــوري الجنوب ــاء الك ــج الفض ــاون في برنام ــرة التع ــع دائ ــا تتس ــا، وبينم ــن هن م
ــذي تعيشــه في ظــل قــرارات مجلــس  ــات الواقــع ال ــا الشــمالية بحكــم معطي ــة كوري كــثيراً في حال
ــيٌ واجهتهــا في  ــب على المشــكلات الت ــت مــن التغل ــك فقــد تمكن ــدولي. وعلى الرغــم مــن ذل الأمــن ال
تجربتــيٌ الإطلاق الفاشــلتين بالنســبة للقمــر التجــسسي. وقــد قيــل إن روســيا قــد ســاعدتها في هــذا 
الســياق. ومــن غير المعــروف نوعيــة هــذه المســاعدة، لكــن حتــى وإن كانــت تقــف عنــد مجــرد بيــان 
ــاك إمــداد بتكنولوجيــات أو مســاهمة مــن جانــب تقنــيين روس  أســباب الفشــل دون أن يكــون هن
في عمليــات الإصلاح والإطلاق، فإنهــا تبقــى مفيــدة، في ظــل تقــارب روسي كــوري شــمالي متزايــد21.

ختامــاً، إن المســتوى المتقــدم الــذي وصــل إليــه برنامــج الفضــاء الكــوري الجنوبــيٌ يدلــل على وجــود 
إرادة سياســية قويــة دافعــة لهــذا البرنامــج. كمــا أنــه يعُــد جــزءاً مــن حالــة التقــدم العــام التــيٌ 
حققتهــا كوريــا الجنوبيــة في مختلــف المجــالات على مــدار عقــود، والتــيٌ جعلــت المنتجــات الكوريــة 
ــدث في  ــاء ح ــاع الفض ــدث في قط ــا ح ــة. وم ــواق العالمي ــة في الأس ــد بكثاف ــزة توج ــة المتمي الجنوبي
قطاعــات كــثيرة كانــت الــبلاد مســتورداً أو مســتهلكاً لهــا، ثــم انتقلــت إلى منتــج ومنافــس قــوي في 
أســواقها، ومــن ذلــك صناعــات الــسلاح والطاقــة النوويــة والســفن وأشــباه المــوصلات وغيرهــا مــن 
الصناعــات. ويلاحــظ أن هــذه الصناعــات تحتــاج إلى تقنيــات متقدمــة وفــرق عمــل بحثيــة تعمــل 
ــعى  ــة تس ــا الجنوبي ــد كوري ــا نج ــن هن ــه. وم ــة في ــن الثق ــد م ــا يزي ــج مم ــاءة المنت ــع كف على رف
للحصــول على نصيــب وافــر مــن عقــود صناعــة الفضــاء العالميــة في المســتقبل، وهــا هــيٌ على أعتــاب 

إنشــاء وكالــة فضــاء ينتظــم مــن خلالهــا العمــل في هــذا القطــاع.

وفي الوقــت الــذي تنظــر فيــه كوريــا الجنوبيــة لتطــورات البرنامــج الفضائــيٌ الكــوري الشــمالي على 
أنهــا تخالــف نظــام العقوبــات الدوليــة، كمــا أنهــا ودولاً أخــرى تفــرض عقوبــات أحاديــة جــراء 
تطــورات برنامــج الفضــاء لبيونــغ يانــغ، فــإن الأخيرة تــرى أن الأمــر يحمــل ازدواجيــة في المعــايير، 
ــن  ــيادية. وم ــا الس ــد حقوقه ــيٌ كأح ــا الفضائ ــر برنامجه ــق تطوي ــاً في طري ــسير قدم وتصر على ال
الواضــح أن كلتــا الكوريــتين قطعتــا أشــواطاً مهمــة في طريــق تطويــر برامجهمــا الفضائيــة، ومــن 

الواضــح أن لكلتيهمــا خططهــا المســتقبلية في هــذا المجــال.
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البرنامــج الفضائــيٌ الكــوري الجنوبــيٌ بانضمامــه إلى قائمــة البرامــج الفضائيــة المتميــزة والمتقدمــة 
يضيــف ثــقلاً إلى قــوة القــارة الآســيوية على هــذا الصعيــد، ويســهم في تكريــس مقولــة انتقــال مركــز 
الثقــل العالمــيٌ إلى تلــك القــارة، والتــيٌ وإن كانــت فيهــا منجــزات بمــا في ذلــك على صعيــد الفضــاء، 
فــإن فيهــا بــؤراً للتوتــر بمــا في ذلــك شــبه الجزيــرة الكوريــة التــيٌ تبقــى قابلــة للاشــتعال في أي 

وقــت، وتبقــى البرامــج الفضائيــة عيونــاً تراقــب مــا يحــدث!
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تعُــد منطقــة آســيا الوســطى مــن بين أكثــر المناطــق تأثــراً بتــغير المنــاخ، إذ ترتفــع فيهــا درجــات 
ــالي  ــة والتبخــر، وبالت ــادة الرطوب ــؤدي إلى زي ــا ي ــيٌ، م الحــرارة بمعــدل أسرع مــن المتوســط العالم
تفاقــم ظاهــرة الجفــاف وزيــادة اســتهلاك الميــاه، في وقــتٍ أصبــح فيــه نقــص المــوارد المائية يشُــكّل 

عائقــاً رئيســياً أمــام التنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق الأمــن البيئــيٌ في المنطقــة.

ــه  ــيما أن ــورةً، ولاس ــا خط ــاراً وأكثره ــة انتش ــوارث الطبيعي ــر الك ــن أكث ــاف م ــك في أن الجف ولا ش
يرتبــط بــفرات نــدرة الميــاه مقارنــة بالمســتويات الطبيعيــة، وتراوح تعريفاتــه بين نقــص هطــول 
الأمطــار )جفــاف جــوي( ونقــص رطوبــة الربــة )جفــاف زراعــيٌ(، ونقــص الميــاه في المســطحات 
ــرّف عــدم التــوازن بين إمــدادات  المائيــة مثــل: الأنهــار والبــحيرات )جفــاف هيدرولوجــيٌ، كمــا يعُ

ــاه والطلــب الــبشري على أنــه )جفــاف اجتماعــيٌ واقتصــادي(1. المي

وتــؤدي موجــات الجفــاف المتكــررة إلى تدهــور الأمــن البيئــيٌ والغذائــيٌ في آســيا الوســطى، فــعلى 
ــا أن  ــة، كم ــة المحيط ــاف في المنطق ــالات الجف ــادة ح ــر آرال إلى زي ــاش بح ــال، أدى انكم ــبيل المث س
ــة  ــة البيئي ــة الأنظم ــة وهشاش ــوارد المائي ــة الم ــث محدودي ــن حي ــة م ــة للمنطق ــص الإقليمي الخصائ
تعرضهــا بشــكل أكبر لمخاطــر الجفــاف مثلمــا حــدث في عــام 2021، وتســبب في نفــوق عــدد كــبير 
مــن المحاصيــل والماشــية مثــل: الأبقــار والأغنــام، وأدى إلى خســائر اقتصاديــة ضخمــة وأضرار بيئيــة 

جســيمة.

منطقة أكثر احترارية
تداعيات موجات الجفاف ونقص المياه على الأمن الإنساني في آسيا الوسطى

ريم عبد المجيد
باحث متخصص في شؤون الأمن الإنساني وبناءً السلام البيئي
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ــيٌ  ــاه، فف ــص المي ــن نق ــة ع ــات الناتج ــن التداعي ــبٌ م ــام الماضي 2023 جان ــرز خلال الع ــد ب وق
ــة  ــاه العذب ــدادات المي ــص إم ــن نق ــبلاد م ــن ال ــة م ــزاء مختلف ــكان في أج ــى الس ــتان عان تركمانس
والعيــش مــن دونهــا لأســابيع واضطــروا إلى شراء الميــاه بمواردهــم المالية الضئيلــة. وفي كازاخســتان، 
ــاه  ــو نظــراً للانخفــاض الكــبير في مســتويات مي ــاو في شــهر يوني ــة الطــوارئ في أكت تــم إعلان حال
بحــر قزويــن، ونظــم ســكان العاصمــة، أســتانا، تجمعــاً وســط المدينــة في شــهر يوليــو، هاتــفين 
ــدودة  ــسيرات مح ــم م ــكيك، بتنظي ــة، بيش ــكان العاصم ــام س ــتان، ق ــا الماء”. وفي قرغيزس “أعطون
ــض  ــباحة وبع ــات الس ــتخدام حمام ــيارات واس ــل الس ــر غس ــم حظ ــد أن ت ــف بع ــل الصي في فص
ــة في بعــض المناطــق في العــام نفســه2. ــاه العذب المنتزهــات. وفي أوزبكســتان تضاعفــت أســعار المي

أولًا: مظاهر أزمات المياه في آسيا الوسطى

مــس جمهوريــات مســتقلة جديــدة في آســيا الوســطى،  عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتيٌ وظهــور خل
ــراً  ــاً عاب ــية، طابع ــة الرئيس ــاري المائي ــك المج ــا في ذل ــة، بم ــوارد الطبيعي ــن الم ــد م ــبت العدي اكتس
للحــدود، وأدى التوزيــع غير المتكافــئ للمــوارد المائيــة في المنطقــة إلى الرابــط الجغــرافي بين دول المنبــع 
ودول المصــب والتوتــر الســياسي أيضــاً فيمــا بينهــا حــول الميــاه. هــذا إلى جانــب ســوء إدارة المــوارد 
المائيــة على جميــع المســتويات، المحليــة والوطنيــة الإقليميــة، في ظــل تــغيُر المنــاخ ومــا يــؤدي إليــه 

مــن زيــادة الجفــاف في المنطقــة، مــا يعُــرّض النظــام البيئــيٌ في المنطقــة بأكملهــا للخطــر.

1 – ظاهرة نقص المياه وموجَات الجفاف:

تمثــل الصحــاري أكثــر مــن 25% مــن مســاحة منطقــة آســيا الوســطى، فهــيٌ منطقــة قاحلــة أو 
شِــبمه قاحلــة ذات منــاخ جــاف. ورغــم ذلــك تعُــد دول المنطقــة مــن منتجــيٌ المحاصيــل الزراعيــة، 
ــورداً  ــاه م ــد المي ــذا تعُ ــن، ول ــل: الأرز والقط ــاه مث ــتخدام للمي ــة الاس ــل كثيف ــة المحاصي خاص
اسراتيجيــاً قيمــاً. ولكــن يســتهلك الــري كميــة كــبيرة مــن الميــاه الســطحية، بمــا يــؤدي، إلى جانــب 
الاســتخدام غير الكــفء للميــاه، إلى اســتنزاف شــديد لميــاه الأنهــار والميــاه الجوفيــة؛ وهــو مــا بــرزت 
معــه المشــكلات المتعلقــة بالميــاه في ظــل نقــص المــوارد المائيــة وتدهــور البيئــة المائيــة، وهــيٌ عوامــل 

حاســمة تحــد مــن التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وثمــة خمســة أنهــار رئيســية بالمنطقــة، وهــيٌ: )أمــو داريــا، وسير داريــا، وبلــكاش ألاكــول، وأوب 
ــر آرال، كان  ــن بح ــبير م ــزء ك ــف ج ــل أن يج ــكل 1(. وقب ــا )الش ــا يوضحه ــش، وأورال( كم إرتي
ــكاش ألاكــول” إلى بــحيرة  ــا. وتتدفــق أنهــار حــوض “بل ــه نهــرا أمــو داريــا وسير داري يتدفــق في
ــاه حــوض آرال إلى  ــوب شرق كازاخســتان، وتتدفــق مي ــة تقــع في جن بلخــاش، وهــيٌ بــحيرة داخلي
بحــر قزويــن، بينمــا تتدفــق ميــاه حــوض “أوب إرتيــش” في النهايــة إلى المحيــط المتجمــد الشــمالي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن نهــري أمــو داريــا وسير داريــا، وهمــا أكبر نهريــن في آســيا الوســطى، يوفــران 
90% مــن ميــاه الأنهــار في المنطقــة، وينــتشران في 37% مــن مســاحة أراضي دول آســيا الوســطى، 
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ــوالي  ــش ح ــا، ويعي ــو داري ــوض أم ــن ح ــاً ضم ــتان أيض ــمال أفغانس ــزاء ش ــض أج ــع بع ــا تق كم
80% مــن ســكان آســيا الوســطى على ضفافهمــا3، وينبــع نهــر أمــو داريــا مــن الجــزء الطاجيكــيٌ 
ــتان.  ــان في قرغيزس ــان ش ــال تي ــا في جب ــر سير داري ــدر نه ــع مص ــامير، في حين يق ــال ب ــن جب م
وقــد انخفضــت كميــة الميــاه في أنهــار منطقــة آســيا الوســطى، باســتثناء حــوضي أمــو داريــا وسري 
داريــا، إذ يكــون هطــول الأمطــار أكثــر غــزارة في جبــال قرغيزســتان وطاجيكســتان، وبالتــالي فهمــا 

الأكثــر وفــرة بإمــدادات الميــاه.

شكل )1(: مصادر المياه في آسيا الوسطى

Source: Bolor-Erdene Turmunkh, The Relationship between Water Pollution and Economic Growth in Central Asian 
Countries: A Causal Analysis Using Difference-in-Difference (DID) Model, East African Scholars Publisher, Kenya, 
December 2021, https://tinyurl.com/4hvxp36j
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وإلى جانــب نقــص الميــاه، تعانــيٌ المنطقــة مــن أزمــة جفــاف منــذ منتصــف القــرن الماضي وحتــى 
الآن، كان أبرزهــا الجفــاف الزراعــيٌ الشــديد الــذي شــهدته دول المنطقــة في أوائــل الموســم الزراعــيٌ 
في عــام 2021؛ إذ تلفــت المحاصيــل بســبب عــدم كفايــة إمــدادات الميــاه، ونفقــت الآلاف مــن الأغنــام 
والأبقــار والخيــول بســبب نقــص الميــاه والأعلاف. ومــن أحــد العوامــل المؤديــة لذلــك، تســارُع فقدان 
رطوبــة الربــة   التــيٌ ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتــغيرات في معــدل هطــول الأمطــار والتبخــر المعتمد 

على درجــة الحــرارة في العقــود الأخيرة   والــذي أدى لزيــادة التصحــر في هــذه المنطقــة القاحلــة.

وتــشير “اللجنــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتــغير المنــاخ” إلى أن درجــات الحرارة في آســيا الوســطى 
ترتفــع بشــكل أسرع مــن المتوســط العالمــيٌ. فــبين ســنوات 1990 و2020، ارتفعــت درجــة الحــرارة 
ــح  ــنوات 1960 و1979، إذ أصب ــفرة بين س ــة بال ــة مقارن ــات مئوي ــن 5 درج ــر م ــة أكث بالمنطق
الصيــف أكثــر جفافــاً في مقابــل شــتاءٍ يتميــز بمزيــد مــن الأمطــار.4 وتــشير التوقعــات إلى اتجــاه 
ــة  ــة مئوي ــبة 3 إلى 5 درج ــنوية بنس ــرارة الس ــات الح ــط درج ــادة متوس ــع زي ــة للاحرار، م المنطق

بحلــول عــام 2080.

2- أزمة إدارة المياه بعد الحقبة السوفيتية:

يشُــكّل التعــاون بين دول آســيا الوســطى ضرورة أساســية من أجــل تخصيص مــوارد الميــاه المحدودة 
بشــكل عــادل بين الــدول التــيٌ تتقاســم كل حــوض نهــر، وتحقيــق التــوازن بين احتياجــات الطاقــة 
الكهرومائيــة لــدول المنبــع والاحتياجــات الزراعيــة لجيرانهــا في دول المصــب، وإدارة البنيــة التحتيــة 
المشركــة. وقــد كان ذلــك يتحقق خلال الحقبــة الســوفيتية إذ لا وجود لحــدود إداريــة بين الجمهوريات 
الخمــس، فقــد كان نظــام إدارة الميــاه مركزيــاً لتجنــب النزاعــات حــول توزيعهــا. وضمن ذلــك النظام 
المركــزي، كانــت تقــوم الــدول الســفلية   دول المصــب  )كازاخســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان( 
بتوريــد الطاقــة اللازمــة إلى الدولــة العليــا – دولتــا المنبــع  )قرغيزســتان وطاجيكســتان(، واللــتين 

تقومــان بدورهمــا بتوريــد الميــاه إلى الــدول الســفلية.

على ســبيل المثــال، في وادي فرغانــة، تتقاطــع شــبكة مــن قنوات الــري بين أوزبكســتان وطاجيكســتان 
ــات  ــلة خزان ــاء سلس ــم بن ــتان، ت ــوادي. وفي قرغيزس ــة في ال ــدول المشرك ــيٌ ال ــتان، وه وقرغيزس
ــم  ــعلى الرغ ــتان، ف ــة في أوزبكس ــر، خاص ــرى النه ــفل مج ــاه إلى أس ــق المي ــم تدف ــول لتنظي توكتوغ
مــن أن هــذه الخزانــات تقــع في قرغيزســتان، فقــد أعطــى المخططــون الأولويــة لاحتياجــات الــري 
ــط  ــل التخطي ــتاء. وفي ظ ــاء في الش ــن الكهرب ــتان م ــب قرغيزس ــتان على طل ــف في أوزبكس في الصي
ــة  ــن الموقــفين في حــدوث مشــكلات كــبيرة. وفي حال ــم يتســبب أي مــن هذي ــل المركــزيين، ل والتموي
ــة  ــل الميزاني ــاء وتموي ــاز( والكهرب ــم والغ ــص )الفح ــود الرخي ــتان الوق ــت قرغيزس ــول، تلق توكتوغ
المركزيــة لتكاليــف إدارة الميــاه، للتعويــض عــن حقيقــة مفادهــا أن الخزانــات الواقعــة على أراضيهــا 
كانــت تعمــل في الأســاس لصالــح أوزبكســتان. كمــا تــم تخصيــص حصــص الميــاه مركزيــاً، مــع 
اشراطــات على قرغيزســتان وطاجيكســتان للســماح بتدفــق معظــم الميــاه في اتجــاه مجــرى النهــر.
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ولقــد اســتمر التعــاون في مجــال إدارة الميــاه لــفرة وجيــزة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتيٌ، فوقّعــت 
دول المنطقــة اتفاقيــة ألماتــيٌ، التــيٌ أنشــأت لجنــة مشركــة لتنســيق الميــاه في عــام 1992 بهــدف 
تنســيق سياســات إدارة الميــاه في المنطقــة، وتلا ذلــك توقيــع عــدة اتفاقيــات ثنائيــة وإقليميــة مثــل 
الاتفاقيــة الموقعــة في عــام 1996 بين تركمانســتان وأوزبكســتان، والتــيٌ اتفقــا بموجبهــا على أن كل 

دولــة يمكنهــا أن تحصــل على حصــة متســاوية مــن الميــاه مــن نهــر أمــو داريــا5.

ــة إلى  ــن المركزي ــة م ــوم المنطق ــاه في عم ــام إدارة المي ــال نظ ــد انتق ــويلاً بع ــدم ط ــم ي ــك ل ــن ذل لك
ــس،  ــدول الخم ــاه بين ال ــوارد المي ــع م ــات في توزي ــود تفاوت ــن وج ــفر ع ــا أس ــو م ــة، وه اللامركزي
ــتان  ــيٌ قرغيزس ــاة دولت ــراً لمعان ــا، فنظ ــا بينه ــة فيم ــية واقتصادي ــرات سياس ــق توت وأدى إلى خل
وطاجيكســتان كل عــام في فصــل الشــتاء مــن عــدم كفايــة إمــدادات الطاقــة، فــإن ذلــك يدفعهمــا إلى 
اســتخدام الميــاه لتوليــد الطاقــة، بينمــا تعتمــد دول المصــب، في المقابــل، على تخزيــن الميــاه في فصــل 
الشــتاء لاســتخدامها في فصــل الصيــف في الزراعــة. وهــذه الاحتياجــات المتعارضــة تتطلــب أنظمــة 
تشــغيلية متباينــة للمــوارد والمرافــق المائيــة في فصــل الشــتاء )إطلاق الميــاه لتوليــد الطاقــة، وتخزيــن 
ــة إلى  ــة الاقتصادي ــط التنمي ــكانية وخط ــادة الس ــارض، أدت الزي ــذا التع ــب ه ــري(. وبجان ــاه لل المي
ــدول  ــاه بين ال ــص المي ــد لتخصي ــام جدي ــود نظ ــة إلى وج ــادة الحاج ــاه وزي ــتهلاك المي ــادة اس زي

الخمــس.

ثانياً: توترات إقليمية بسبب أزمات المياه

ــوفيتيٌ في  ــاد الس ــن الاتح ــا ع ــد انفصاله ــطى بع ــيا الوس ــاه في دول آس ــص المي ــات نق ــت أزم أنتج
ــراً متكــرراً على  ــاه، صراعــات وتوت ــاب النظــام المركــزي لإدارة وتوزيــع المي عــام 1991، في ظــل غي
طــول الأنهــار العابــرة للحــدود، الأمــر الــذي أثــر في تنميــة المــوارد المائيــة بوجــه عــام. فمــثلاً قامــت 
طاجيكســتان وقرغيزســتان، بهــدف تــوفير الطاقــة، باســتغلال محطــات توليــد الطاقــة الكهرومائية 
على مــدار العــام كلــه، كمــا يحــدث في نهــري فاخــش وبانــج في طاجيكســتان والمحطــات الموجــودة 
على نهــر ناريــن في قرغيزســتان؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى تحكمهمــا بشــكل كامــل في تدفــق الميــاه 
إلى بقيــة الــدول الأخــرى التــيٌ تحتــاج الميــاه للــري. ونشــأ عــن ذلــك توتــرات احتــدم بعضهــا إلى أن 

وصلــت لدرجــة التصــارع على الميــاه، وذلــك كمــا يلي:

1- الصراع بين قرغيزستان وأوزبكستان:

يعُــد الصراع بين الدولــتين مــن الصراعــات الممتــدة في آســيا، فأوزبكســتان هــيٌ أكبر مســتهلك للمــوارد 
المائيــة في آســيا الوســطى، وبشــكل خــاص الميــاه القادمــة مــن قرغيزســتان، التــيٌ تتشــكل المــوارد 
المائيــة فيهــا بالكامــل تقريبــاً على أراضيهــا، وتمثــل أحــد أصولهــا الاقتصاديــة الرئيســية، وتحتــاج 
ــل  ــتان( في فص ــع في قرغيزس ــول )الواق ــزان توكتوغ ــة في خ ــاه المخزن ــتخدام المي ــتان إلى اس أوزبكس
ــود  ــدم وج ــتان. ولع ــن أوزبكس ــاز م ــل الأخيرة على الغ ــل تحص ــري، وفي المقاب ــراض ال ــف لأغ الصي
مــالٍ كافٍ لدفــع تكلفــة إمــدادات الغــاز الــذي تحصــل عليــه، قــررت قرغيزســتان تغــيير نظــام عمل 
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خــزان توكتوغــول لتســتخدم مياهــه خلال فصــل الشــتاء لتوليــد الكهربــاء، وهــو مــا أدى إلى حــدوث 
فيضانــات أضرت بــالأراضي الزراعيــة والمســاكن في وادي فرغانــة، وجفــاف في فصــل الصيــف نتيجــة 
عــدم كفايــة كميــة الميــاه التــيٌ يتــم تصريفهــا خلال هــذا الفصــل. وتبــع ذلــك مطالبــة قرغيزســتان 
ــيٌ تذهــب مــن خزانهــا إليهمــا، فيمــا  ــاه الت ــكل مــن أوزبكســتان وكازاخســتان بدفــع ثمــن المي ل

يعُــرلف بظاهــرة “تســعير وبيــع الميــاه”6.

ــول  ــا ح ــا بينه ــياسي فيم ــوار الس ــف الح ــل ضع ــثلاث في ظ ــدول ال ــر بين ال ــك توت ــن ذل ــج ع ونت
تخصيــص الميــاه؛ فقامــت أوزبكســتان بإجــراء منــاورات عســكرية جويــة على مقربــة مــن الحــدود 
مــع قرغيزســتان، وبالقــرب مــن خــزان توكتوغــول. وبدورهــا، حــذرت قرغيزســتان في عــام 2006 
مــن أنــه في حــال تــدمير مرافــق الميــاه، فــإن تدفــق الميــاه ”ســيجرف وادي فرغانــة ووادي زرافشــان 
في أوزبكســتان مــن على وجــه الأرض“. وفي عــام 2010، هاجمــت قرغيزســتان حشــوداً مــن العرقيــة 
الأوزبكيــة التــيٌ تعيــش في جنــوب قرغيزســتان، مــا أســفر عــن مقتــل المئــات. وفي عــام 2014، وبعد 
أن قطعــت أوزبكســتان إمــدادات الغــاز عــن جنــوب قرغيزســتان، هــددت قرغيزســتان بالانتقــام مــن 
خلال إغلاق قنــاة تحمــل الميــاه إلى أوزبكســتان بحجــة الإصلاحــات. وفي عــام 2021 أعــرب الرئيــس 
ــة،  ــة في المنطق ــوارد المائي ــول الم ــر ح ــع المتوت ــأن الوض ــه بش ــن قلق ــوف، ع ــيٌ، إسلام كريم الأوزبك
قــائلاً: ”بســبب مشــكلات المــوارد المائيــة، قــد لا تنشــأ مواجهــات خطــرة فحســب، بــل قــد تنشــأ 

حتــى حــروب في المســتقبل“7.

ــض  ــاً على تقوي ــاه أحيان ــة بالمي ــا المرتبط ــل القضاي ــدول، تعم ــرات بين ال ــم التوت ــب تفاق وإلى جان
الاســتقرار الســياسي الــداخلي، ففــيٌ عــام 2010، أجبر قطع إمــدادات الكهربــاء الأوزبكية قرغيزســتان 
على رفــع أســعار الطاقــة والتدفئــة بشــكل حــاد، ممــا ســاعد على إثــارة الاحتجاجــات التــيٌ أدت في 

النهايــة إلى ســقوط الرئيــس كورمانبيــك باكييــف.

2 – التوتر بين طاجَيكستان وأوزبكستان:

تعُــد الاحتياطيــات الضخمــة مــن المــوارد المائيــة في طاجيكســتان موضــع خلاف وتهديــدات سياســية 
متبادلــة بين طاجيكســتان وأوزبكســتان؛ فرغــم تلــك الاحتياطــات، تعانــيٌ الأولى مــن مشــكلة إمدادات 
ــيط مشروع  ــادت تنش ــا أع ــب عليه ــة للتغل ــا، وفي محاول ــكانها وصناعته ــتمرة لس ــاء المس الكهرب
ــه  ــة في روغــون على نهــر فاخــش، الأمــر الــذي عارضت ــاء محطــة للطاقــة الكهرومائي ســوفيتيٌ لبن
أوزبكســتان بشــكل حــاد، ثــم تحــوّل الأمــر لصراع بين الدولــتين بعدمــا أعربــت إيــران وأفغانســتان 

وباكســتان والهنــد عــن اهتمامهــا بالاســتثمار في بنــاء روغــون.

وفي عــام 2010، وصــل الصراع بين الدولــتين إلى ذروتــه عندمــا هــدد الجانبــان بعضهما بعضــاً، ولكن 
ــتان  ــدُم طاجيكس ــك تق ــب ذل ــوره، وأعق ــع تط ــواء الصراع ومن ــم احت ــة ت ــاطة الدولي ــل الوس بفض
بطلــب تقييــم بنــاء روغــون مــن قبــل البنــك الــدولي، والــذي انتهــى في عــام 2014، إذ ذكــر التقييــم 
ــة؛ وبهــذا أعطــى  ــة الكهرومائي ــاء محطــة للطاق ــة يمكــن بن ــة العادي ــه في ظــل الظــروف الأمني أن



179العدد 1, إبريل 2024

التقييــم طاجيكســتان حجــة قويــة في المباحثــات لصالــح بنــاء هــذه المحطــة الكهرومائيــة المتنــازع 
عليهــا، ولكنــه فتــح بابــاً جديــداً للمناقشــة حــول إمكانيــة مشــاركة أوزبكســتان وكازاخســتان في 

مشروع روغــون8.

شكل )2(: موقع مشروع سد روغون

Source: Robert Zwahlen, “Rogun: Water Scarcity in Central Asia,” in: Assessing the Environmental Impacts of 
Hydropower Projects, (Environmental Earth Sciences, Springer, 2022).

3 - خلافات محدودة بين كازاخستان وأوزبكستان:

ــأن  ــة بش ــة الدولي ــة الحكومي ــاك الاتفاقي ــول انته ــتان ح ــتان وأوزبكس ــات بين كازاخس ــة خلاف ثم
الاســتخدام العــادل لسلســلة خزانــات ناريــن   سير داريــا. ويرتبــط الــخلاف أيضــاً بــإدارة حــوض 
ــة  ــاه في كوكســاراي لحمايــة منطقتهــا الجنوبي ــاء خــزان مي سير داريــا وحاجــة كازاخســتان إلى بن
ــر 2004  ــكلة في فبراي ــورة المش ــرت خط ــد ظه ــة. وق ــتوية الكارثي ــا الش ــات سير داري ــن فيضان م
عندمــا اندلــع الصراع بين كازاخســتان وأوزبكســتان وقرغيزســتان حــول إدارة الميــاه في حــوض سير 
داريــا، ثــم في عــام 2008 حينمــا اتهمــت كازاخســتان أوزبكســتان بالفشــل في الســماح بمــرور كميــة 

كافيــة مــن الميــاه عبر أراضيهــا.
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وخلافــاً لذلــك، يوجــد تقــارب بين الدولــتين كدولتــيٌ مصــب لأكبر نهريــن في آســيا الوســطى )أمــو 
داريــا وسير داريــا( في خلافهمــا مــع بقيــة الــدول حــول الميــاه، ومنهــا قرغيزســتان، التــيٌ اعتمــد 
برلمانهــا قانــون الميــاه منــذ عــام 2001، والذي ينــص على الدفــع مقابــل اســتخدام الميــاه في العلاقات 
المائيــة بين الــدول، وقــد قامــت الدولتــان باتخــاذ إجــراءات منســقة حينهــا للــرد على ذلــك القانــون9.

4 - التوتر بين قرغيزستان وكازاخستان:

تتســم التوتــرات بين كازاخســتان وقرغيزســتان بشــأن قضايــا الميــاه بأنهــا محــدودة مقارنــة ببقيــة 
ــاء  ــتان لبن ــه قرغيزس ــذي بدأت ــو المشروع ال ــرات ه ــك التوت ــباب تل ــد أس ــرى. وكان أح ــدول الأخ ال
ــه الحكومــة  ــا، وهــو مــا عارضت ــار آت ــة بالقــرب مــن كامب محطــتين أخــريين للطاقــة الكهرومائي
الكازاخســتانية. وبــخلاف ذلــك يعُــد التعــاون المائــيٌ بين الدولــتين المثــال الأكثــر نجاحــاً للعلاقــات 
ــأن  ــام 2000 بش ــة في ع ــتين اتفاقي ــع الدول ــرز في توقي ــذي ب ــطى، وال ــيا الوس ــة بين دول آس الثنائي

ــاه على الأنهــار المشركــة بينهمــا )تشــو وتــالاس(10. اســتخدام مرافــق إدارة المي

ثالثاً: انعكاسات الجفاف وأزمة المياه على الأمن الإنساني بالمنطقَّة

يؤثــر التــغير المناخــيٌ بمــا يشــتمله مــن نقــص الميــاه والجفــاف على حيــاة ملايين الــبشر، إذ يضر 
بالبيئــة وبالإنتــاج الزراعــيٌ وبأمــن الطاقــة، وتظهــر هــذه المشــكلات في منطقــة آســيا الوســطى مثــل 

غيرهــا مــن المناطــق في أنحــاء العالــم، وذلــك كمــا يلي:

1 - الأمن البيئي:

التدهــور البيئــيٌ مــن أخطــر انعكاســات نــدرة الميــاه، وهــو مــا يظهــر جليــاً في بحــر آرال، فمــع 
وصــول كميــات أقــل مــن الميــاه إليــه، بــدأ البحــر، الــذي كان ذات يــوم رابــع أكبر بــحيرة مالحــة 
في العالــم، في الانكمــاش، ولا يتجــاوز حجمــه الآن عُشر حجمــه الســابق، وأدى ارتفــاع تركيــز الملــح 
فيــه إلى نفــوق معظــم الأســماك فيمــا تبقــى مــن البــحيرة، ممــا حــرم مجتمعــات الصيــد مــن ســبل 

عيشــها.

وعلى الرغــم مــن نجــاح كازاخســتان في اســتعادة جــزء صــغير مــن بحــر آرال، مــن خلال بناء ســد 
للاحتفــاظ بالميــاه المتدفقــة مــن نهــر سير داريــا إلى شــمال البحــر، فــإن كميــة الميــاه المتدفقــة إليــه 
لا تمثــل ســوى عُشر الكميــة اللازمــة لاســتعادة حجمــه الســابق؛ وبالتــالي، مــا لــم تكــن دول آســيا 
ــة،  ــتظل جاف ــر آرال س ــة بح ــة منطق ــإن معظــم بقي ــطى على اســتعداد لتقليــص الزراعــة، ف الوس

وهــيٌ معضلــة يصعــب تحقيقهــا.11

ومــن المظاهــر الأخــرى للتدهــور البيئــيٌ في آســيا الوســطى ملوحــة الربــة، فنتيجــةً لتبخــر الميــاه 
ــذا أصبحــت  ــح الــذي يراكــم مــع مــرور الوقــت، ول المســتخدمة في الــري، فإنهــا ترك وراءهــا المل
الربــة مالحــة بشــكل متزايــد، مــا يجعلهــا غير صالحــة لزراعــة معظــم المحاصيــل. وتتفاقــم هــذه 
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ــوء  ــاه، وس ــن المي ــة م ــات مفرط ــتخدام كمي ــري، واس ــوات ال ــن قن ــاه م ــبب تسُرب المي ــكلة بس المش
الصرف، فكلمــا زادت الميــاه على مســتوى الســطح، كلمــا زاد التبخــر وتراكــم الملــح. وهــذه الكارثــة 
ــف  ــن نص ــر م ــح أكث ــدول، إذ أصب ــة ال ــن بقي ــر م ــتان أكث ــتان وأوزبكس ــا تركمانس ــتضرر منه ت
ــرة  ــري م ــن ال ــة م ــاه الفائض ــق المي ــا تتدف ــك، عندم ــة لذل ــاً. وإضاف ــا مالح ــة فيهم الأراضي المروي
ــدات  ــة والمبي ــمدة الكيماوي ــب الأس ــة، إلى جان ــن الأراضي المروي ــح م ــل المل ــار، تحم ــرى إلى الأنه أخ

ــاً وغير صالحــة للاســتخدام. ــر تلوث ــر ملوحــة وأكث ــاه النهــر أكث الحشريــة، فتصبــح مي

شكل )3(: انكماش بحر آرال

Source: The future of the Aral Sea lies in transboundary co–operation, UNEP, Janu ry 2014. https://tinyurl.
com/4wxwny3y

2 - الأمن المائي:

ــاه الشرب النظيفــة  لا يــزال العديــد مــن الأشــخاص في دول آســيا الوســطى لا يملكــون مصــدراً لمي
ــال، فــإن أكثــر مــن نصــف الســكان في طاجيكســتان لا يتمتعــون  داخــل منازلهــم. على ســبيل المث

بوجــود مرافــق ميــاه نظيفــة في منازلهــم.
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ــو  ــا ه ــة، كم ــة النائي ــق الريفي ــيسي في المناط ــكل رئ ــر بش ــكلة تؤث ــذه المش ــن أن ه ــم م وعلى الرغ
موضــح في الشــكل رقــم )4(، فــإن هنــاك بعــض الأحيــاء في مدينــة بيشــكيك، عاصمــة قرغيزســتان، 
يــقضي فيهــا الســكان عــدة ســاعات كل يــوم في حمــل الميــاه مــن المضخــات القريبــة. وكــثيراً مــا 
يكــون هنــاك نقــص في الأمــوال اللازمــة لبنــاء أنظمــة جديــدة لإمــدادات الميــاه أو صيانــة الأنظمــة 

ــة. 12 القائم

شكل )4(: نسب السكان الذين يتمتعون بإمدادات مياه شرب نظيفة في دول آسيا الوسطى
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Source: UNICEF, “Drinking water”, July 2023. https://tinyurl.com/bdf3jcz9

نسب السكان الذين يمتلكون إمدادات مياه شرب نظيفة في منازلهم في المناطق النائية

نسب السكان الذين يمتلكون إمدادات مياه شرب نظيفة في منازلهم في المناطق الحضرية

3 – الأمن الغذائي:

تؤثــر الســدود الكهرومائيــة الكــبيرة في الزراعــة وفي العامــلين في ذلــك القطــاع، وبالتبعيــة في الأمــن 
ــذاء  ــدر للغ ــة كمص ــاع الزراع ــاسي على قط ــكل أس ــدون بش ــن يعتم ــة الذي ــكان المنطق ــيٌ لس الغذائ
وللدخــل أيضــاً، ويرجــع ذلــك أساســاً إلى احتماليــة تعطيــل تدفــق الميــاه بســبب نشــاط الســدود. 
ــن  ــبة 5.2% م ــطى بنس ــيا الوس ــادات آس ــبيرة في اقتص ــاهمات ك ــيٌ مس ــاع الزراع ــهم القط ويس
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الناتــج المــحلي الإجمــالي في كازاخســتان، و7.5% في تركمانســتان، و18.5% في أوزبكســتان، و%20.8 
ــل الناجــم عــن  ــك، فــإن فســاد المحاصي في قرغيزســتان، و23.3% في طاجيكســتان.13 وفي ضــوء ذل
موجــة الحــرارة والجفــاف، ســوف يؤثــر حتمــاً في اقتصــادات المنطقــة وإمكاناتهــا للنمــو والتنميــة.

ــار  ــان الأنه ــا مــن ذوب ــا وسير داري ــاه في نهــري أمــو داري ــيٌ معظــم المي ــاضر، تأت وفي الوقــت الح
الجليديــة وليــس مــن هطــول الأمطــار، إذ تــذوب الأنهــار الجليديــة بشــكل أسرع في فــصلي الربيــع 
والصيــف، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع مســتويات الميــاه في وقــت يتزامــن مــع موســم نمــو المحاصيــل 

الزراعيــة في اتجــاه مجــرى النهــر، مــا يــؤدي إلى تلــف تلــك المحاصيــل.

ــن  ــاه م ــن المي ــد م ــة في إطلاق المزي ــا مصلح ــتان لديهم ــتان وطاجيكس ــإن قرغيزس ــك، ف ــع ذل وم
ســدودهما خلال فصــل الشــتاء، لوجــود حاجــة إلى توليــد الطاقــة الكهرومائيــة للتدفئــة. وبالإضافــة 
ــفرة  ــذه ال ــئ، وخلال ه ــى تمتل ــنوات حت ــدة س ــاً ع ــدة أيض ــدود الجدي ــتغرق الس ــك، تس إلى ذل
ينخفــض تدفــق الميــاه في اتجــاه مجــرى النهــر. فــعلى ســبيل المثــال، خلال الـــ 16 عامــاً التيٌ ســوف 
يســتغرقها مــلء ســد روغــون، ســيكون تدفــق الميــاه عبر نهــر أمــو داريــا أقــل بنســبة 14%1.3.

4 - أمن الطاقة:

ــك كازاخســتان  يتســم توزيــع مــوارد الطاقــة بين دول آســيا الوســطى الخمــس بالتفــاوت، إذ تمتل
ــا  ــا يمكنه ــة، م ــة التقليدي ــادر الطاق ــن مص ــات وفيرة م ــتان احتياطي ــتان وأوزبكس وتركمانس
ــك  ــض، لا تمتل ــادرات. وعلى النقي ــن الص ــد م ــب عوائ ــة وكس ــة المحلي ــات الطاق ــة احتياج ــن تلبي م
قرغيزســتان وطاجيكســتان إلا القليــل جــداً مــن النفــط والغــاز، وتعتمــدان على واردات الطاقــة مــن 

ــا. جيرانهم

ومــن ناحيــة أخــرى، تتمتــع قرغيزســتان بالكــثير مــن الجبــال والميــاه، وبالتــالي لديهــا إمكانــات 
قويــة لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة. ووفقــاً للإحصائيــات، تســتخدم قرغيزســتان 10% فقــط مــن 
ــج  ــك، تنت ــع ذل ــتان إلى 5%؛ وم ــبة لطاجيكس ــم بالنس ــذا الرق ــض ه ــا ينخف ــات، بينم ــك الإمكان تل
الدولتــان بالفعــل أكثــر مــن 85% مــن احتياجاتهمــا مــن الكهربــاء مــن الطاقــة الكهرومائيــة. 15 
ونظــراً للنقــص المزمــن في الكهربــاء في الدولــتين، خاصــة في فصــل الشــتاء عندمــا تــؤدي درجــات 
الحــرارة تحــت الصفــر إلى ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة، قــد تعمــل الدولتــان على بنــاء محطــات جديدة 
ــاوز  ــيٌ تتج ــف الت ــبب التكالي ــهلاً بس ــس س ــك لي ــذ ذل ــن تنفي ــة، ولك ــة الكهرومائي ــد الطاق لتولي
قدراتهمــا الماليــة؛ فــأكبر مشروعين )كامبــار آتــا 1 في قرغيزســتان، وســد روغــون في طاجيكســتان( 
بلغــت تكلفتهمــا 3 مليــارات دولار أمريكــيٌ و3.9 مليــار دولار أمريكــيٌ على التــوالي، أي حــوالي نصــف 
ــت  ــذي خطط ــال المشروع ال ــتان في إكم ــح قرغيزس ــم تنج ــة. ول ــكل دول ــالي ل ــحلي الإجم ــج الم النات
لــه منــذ أكثــر مــن 30 عامــاً، أمــا روغــون فبــدأ بنــاؤه في عــام 2016، بعــد تــأخير دام 40 عامــاً، 
بمزيــج مــن التمويــل المــحلي والأجنبــي16ٌ، مــا تســبب في نشــوب التوتــر بين دول المنطقــة كمــا أشُِيرل 

ســابقاً.
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أخيراً، مــن المتوقــع أن يســتمر الضغــط على مــوارد الميــاه في دول آســيا الوســطى بســبب تفاقــم 
آثــار تــغير المنــاخ وارتفــاع درجــات الحــرارة، والتــيٌ ســتؤدي إلى تقلــص الأنهــار الجليديــة في جبــال 
قرغيزســتان وطاجيكســتان، والتــيٌ تغــذي الأنهــار الرئيســية في المنطقــة، ومــن المحتمــل أن يختفــيٌ 
ــع منهــا في النصــف  ــدل رب ــا فُقِ ــول عــام 2025 مثلم ــة بحل ــة في الأنهــار الجليدي ــاه المخزن ــع المي رب
الثانــيٌ مــن القــرن العشريــن، وهــو مــا يعنــيٌ على المــدى الطويــل، توفــر كميــات أقــل مــن الميــاه 
ــاه المتاحــة  ــة المي ــالي فــإن كمي ــك اســتمرار النمــو الســكانيٌ، وبالت لســكان المنطقــة. ويضــاف لذل
للفــرد ســوف تنخفــض إلى أقــل مــن 1700 مر مكعــب بحلــول عــام 2050، وإلى 1000 مر مكعــب 
ــرن  ــول الق ــرى، بحل ــارة أخ 17. بعب

ــام 2120  ــول ع ــب بحل ــام 2080، و500 مر مكع ــول ع بحل
المقبــل، ســوف تشــكل إمــدادات الميــاه ربــع متوســط الاســتهلاك الحــالي فقــط وفــق توقعــات البنــك 
الــدولي. وبالمثــل يــؤدي اســتمرار الاســتخدام غير الكــفء للميــاه دون مراعــاة احتياجــات ومصالــح 

الــدول لبعضهــا بعضــاً إلى تنامــيٌ التوتــر الإقليمــيٌ.

كل مــا ســبق يؤكــد أن الاســتخدام الأكثــر كفــاءة للميــاه والتعــاون الفعــال ســوف يصبــح أكثــر 
ــاه  ــتخدام المي ــاءة اس ــن كف ــن م ــة أن تحس ــق دول المنطق ــع على عات ــل، ويق ــن ذي قب ــة ع أهمي
للتخفيــف مــن ندرتهــا عبر عــدة وســائل منهــا على ســبيل المثــال، تبــطين قنــوات الــري وصيانتهــا 
بشــكل دوري بمــا يــؤدي إلى وقــف تسرب الميــاه منهــا، وحــل مشــكلة ملوحــة الربــة المذكورة ســابقاً، 
والتحــول نحــو زراعــة المحاصيــل الأقــل اســتهلاكاً للميــاه. كمــا يقــع على عاتقهــا تدعيــم التعــاون 
في مجــال إدارة الميــاه وتوليــد الطاقــة لحــل التوتــرات المتبادلــة مــن خلال نظــام جديــد لتخصيــص 
الميــاه يقــوم على الاعراف باحتياجــات جميــع دول آســيا الوســطى الاقتصاديــة والاجتماعيــة على قــدم 
ــة  ــم على المنفع ــادل القائ ــاون المتب ــاس التع ــة على أس ــوارد المائي ــيد للم ــتخدام الرش ــاواة، والاس المس
المشركــة بين تلــك الــدول، والأخــذ في الاعتبــار التــوازن البيئــيٌ داخــل أحــواض الميــاه في دول المنطقة، 

ووجــود إطــار قانونــيٌ فعــال لإدارة المــوارد المائيــة المشركــة.
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مقَّدمة

شــهدت الســنوات العشريــن الماضيــة نمــواً متســارعاً لشركات الأمــن الخاصــة، وأصبــح قطــاع الأمــن 
الخــاص مــن القطاعــات الجاذبــة في دول عديــدة، إذ توجــد حاليــاً آلافٌ مــن هــذه الشركات في جميــع 
ــوب  ــصين وجن ــدة وال ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــرات إلى أن الولاي ــشير التقدي ــم. وت ــاء العال أنح
إفريقيــا تســتضيف مجتمعــةً حــوالي 70% مــن قطــاع الأمــن الخــاص بأكملــه. كمــا أن روســيا، وعلى 
الرغــم مــن أن قطــاع الشركات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة بهــا صــغير نســبياً، فإنهــا تســتخدم 

مقاوليهــا في مهــامل قتاليــة أكثــر مــن أي دولــة أخــرى1.

وغالبــاً مــا يعمــل هــذا القطــاع في ظــل ثغــرة قانونيــة؛ فموظفــو هــذه الشركات ليســوا جنــوداً 
ــد تعريــف  وليســوا مدنــيين كذلــك، ولا يمُكِــن تعريفهــم عــادةً على أنهــم مرتزقــة. وحتــى الآن لا يوُجل

مُوحّــد ومقبــول عالميــاً ومُلــزِم في الوقــت نفســه مــن الناحيــة القانونيــة لهــا.

في هــذا الإطــار، وبالنظــر إلى كثافــة تفــاعلات الــصين الاقتصاديــة الدوليــة وانتشــار اســتثماراتها 
ومشروعاتهــا في غالبيــة دول العالــم، فإنهــا باتــت تعتمــد على شركات الأمــن الخاصــة بهــدف حمايــة 
مواطنيهــا ومصالحهــا واســتثماراتها الممتــدة في أنحــاء متفرقــة مــن العالــم، ولاســيما مــع إمكانيــة 
ــات  ــة إلى تداعي ــذا إضاف ــر، ه ــد والخط ــارج للتهدي ــة في الخ ــول الصيني ــنين والأص ــرُض المواط تع
الصراع الــداخلي في ميانمــار وانعكاســاته على الاســتثمارات الصينيــة هنــاك، مــروراً بتجــدد المناوشــات 
ــا  ــض دول جواره ــا وبع ــا بينه ع عليه ــازل ــة الُمتن ــزر والأراضي البري ــض الج ــول بع ــبين ح ــع الفل م
الأخــرى مثــل: فيتنــام وماليزيــا وبرونــاي في الممــر الاسراتيجــيٌ ببحــر الــصين الجنوبــي2ٌ، فــضلاً 

عــن مُعضلــة تايــوان.

ــيس  ــصين إلى تأس ــأت ال ــا، لج ــة مصالحه ــدف حماي ــيٌ، وبه ــا الإقليم ــارج نطاقه ــى خ وحت
أول قاعــدة عســكرية لهــا في الخــارج في جيبوتــي3ٌ، واســتخدمت شركات الأمــن الخاصــة منــذ عــدة 
ســنوات في ظــل الأوضــاع الأمنيــة الُمضطربــة في أنحــاء عديــدة مــن مناطــق نفوذهــا في آســيا وأمريــكا 
الجنوبيــة، والأبــرز في إفريقيــا، التــيٌ تمثــل لهــا رمزيــة خاصــة لأنهــا الشريــك التجــاري الــدولي الأول 

لهــا منــذ ســنوات.

أولًا: نشأة وتنظيم شركات الأمن الخاصة الصينية

ــوو، في  ــد، تشــانغ هي ــصين على ي ــل ال ــة داخ ــة الُمرخّص ــة الصيني ــن الخاص ــأت أولى شركات الأم نش
أواخــر القــرن الثامــن عشر، في عهــد الإمبراطــور، تشــيان لونــغ، وذلــك بقــوام عــددي لا يتعــدى 500 
مقاتــل مُــدربين على فنــون الدفــاع عــن النفــس، بغــرض حمايــة أهــداف داخليــة صِرفــة متمثلــة في 

ن حيــاة الأثريــاء. ــوم نقــل الأمــوال وصل

حديثــاً، وفي عــام 1984 تحديــداً، تــم إنشــاء أول كيــان مُعــادِل لشركات الأمــن الخاصــة في أحــد 
فــروع مكتــب الأمــن العــام في مدينــة شــنتشين، وبعدهــا بــعشرة أعــوام، أي في 1994، تــم إنشــاء 
مجموعــة »شــاندونغ هــواوي الأمنيــة«، وهــيٌ أول شركــة أمنيــة صينيــة تعمــل في الخــارج وترافــق 
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الشركات الصينيــة في نقــل صادراتهــا، ولا تــزال هــذه المجموعــة نشــطة حتــى الآن، خاصــةً في إفريقيا، 
وتقــوم بحمايــة مشروعــات التعديــن والنفــط ومشروعــات البنيــة التحتيــة. وبعــد ذلــك بعــام واحــد، 
أي في 1995، تــم إنشــاء »مجموعــة الأمــن والحمايــة الصينيــة«، التــيٌ أصبحــت فيمــا بعــد الحامــيٌ 

الرئــيسي لمبــادرة الحــزام والطريــق4.

وفي ســبتمبر 2009، جــرت أول محاولــة حكوميــة لوضــع إطــار تنظيمــيٌ لقطــاع الأمــن الخــاص، 
ــس  ــدر مجل ــد أص ــادة؛ فق ــذة في الزي ــة الآخ ــن الخاص ــة على شركات الأم ــاء الشرعي ــم إضف ــن ث وم
ــيٌ  ــة )Baoan Fuwu Guanli Tiaoli(، والت ــن والحراس ــات الأم ــة إدارة خدم ــيٌ لائح ــة الصين الدول

اعرفــت بفئــتين رئيســيتين مــن شركات الأمــن الخاصــة، وهمــا:

الفئــة الأولى: الــشركات الأمنيــة التــيٌ لديهــا مهــام تدريــب وحراســة وتقديــم مشــورة بشــأن  ـ
تقييــم المخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا، وقــد تــم تجهيــز أفرادهــا بأســلحة دفاعيــة عاديــة.

ح لهــذه الــشركات  ـ الفئــة الثانيــة: شركات الأمــن التــيٌ تقُــدّم خدمــات حراســة مســلحة، ويسُــمل
ــة  ــكرية ثقيل ــدات عس ــون مع ــة ألا تك ــر شريط ــلحة وذخائ ــن بأس دِي ــا الُمعتمل ــد موظفيه بتزوي
ــة لهــذه  ــة طبيعــة الأنشــطة الخارجي ــك الحال ــم يحــدد الإطــار القانونــيٌ في تل ــات. ول ركب أو مل
حل بافتتــاح مئــات الــشركات الصغــيرة منهــا وتعزيــز الــشركات الكــبرى. ــمل الــشركات، لكنــه سل

ــن  ــة م ــيطرة الدول ــل لس ــع بالكام ــة تخض ــة الصيني ــن الخاص ــة أن شركات الأم ــح اللائح وتوض
خلال وزارة الأمــن العــام. ومــع أن ذلــك يضمــن عــدم تمــرُد هــذه الشركات أو تســببها في أضرار غير 
ــذا  ــاص في ه ــام والخ ــاعين الع ــل بين القط ــط الفاص ــل إلى أن الخ ــشير في المقاب ــه ي ــوبة، إلا أن محس

ــح. ــاع غير واض القط

اللائحــة إذن لــم تتضمــن إطــاراً تنظيميــاً لشركات الأمــن الخاصــة العاملــة أو التــيٌ لهــا أنشــطة 
في الخــارج، ولأنــه لا يوجــد أيضــاً إطــار تنظيمــيٌ لهــذه الشركات على المســتوى الــدولي؛ فــإن أنشــطة 
ــة  ــة المضيف ــح الدول ــن خلال لوائ ــاسي م ــكل أس ــدد بش ــارج تتح ــة في الخ ــذه الشركات الصيني ه
والعقــود الُموقّعــة مــع الشركات التــيٌ توظفهــا. وهنــا تمثــل دول مثــل: باكســتان والســودان وجنــوب 
الســودان طــرفي نقيــض؛ فباكســتان لديهــا لوائــح صارمــة بشــأن الشركات الأمنيــة الخاصــة الأجنبية 
الموجــودة على أراضيهــا، بينمــا تفتقــر دولتــا الســودان وجنــوب الســودان إلى أي تنظيــم ذي معنــى 

مــن هــذا النــوع5. 

ــو  ــال، ه ــبيل المث ــية على س ــا الروس ــن مثيلته ــة ع ــن الصيني ــز شركات الأم ــا يمي ــم م ــل أه ولع
ــيٌ  ــعبيٌ الصين ــر الش ــش التحري ــون إلى جي ــوا ينتم ــك الشركات كان ــن في تل ــن المتعاقدي أن 99% م
ــيين،  ــيين الصين ــن الأمن ــم المتعاقدي ــا أن معظ ــكرية، كم ــبمه العس ــة شِ ــة والشرط ــوات الخاص أو الق
باســتثناء أولئــك المشــاركين في مهــام الحراســة البحريــة التــيٌ تهــدف إلى الحمايــة مــن القراصنــة، 
ح لهــم حتــى بالتســلح، وهــو مــا يعنــيٌ أن ســيطرة بــكين على  يخضعــون لرقابــة صارمــة ولا يسُــمل

ــومرات6. ــد آلاف الكيل ــى على بعُم ــق حت ــزال مســتمرة وقوانينهــا تطب هــذه المجموعــات لا ت
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ــا  ــن تحفظه ــة م ــة الصيني ــن الخاص ــل شركات الأم ــة لتقلي ــاك احتمالي ــى هن ــك، تبق ــم ذل ورغ
ــل:  ــر انخراطــاً مث ــة وعســكرية خاصــة أخــرى أكث ــام ببعــض مــن اسراتيجيــة شركات أمني والقي
فاغنــر وأكاديمــيٌ )بلاك ووتــر ســابقاً(، بحيــث يمكــن أن يغلــب عليهــا في ســياقات مُضطربــة الميــل 
ــا  ــا بإفريقي ــق نفوذه ــرات في مناط ــادة التوت ــة زي ــا نتيج ــن شركاته ــض م ــكري لبع ــع العس للطاب
ــو  ــى ول ــة حت ــة الصيني ــع والعمال ــلشركات والمصان ــن أولاً ل ــوفير الأم ــتمرة لت ــة مس ــود حاج ووج
تطلــب منهــا رفــع القــدرات التســليحية لتلــك الشركات أو إعطائهــا الضــوء الأخضر لتتوســع بحــذر 
ــاق  ــة )Grey Zone Warfare( في نط ــا الرمادي ــق حربه ــا أو في مناط ــا في إفريقي ــق تمركزه في مناط

ــوان، علاوة على آســيا الوســطى. بحــر الــصين الجنوبــي7ٌ، وتاي

ثانياً: عدد شركات الأمن الخاصة الصينية وانتشارها حول العالم

مــع إطلاق مبــادرة الحــزام والطريــق في عــام 2013، كان عــدد الشركات الأمنيــة الخاصــة الُمســجلّة 
ــع  ــصير ارتف ــت ق ــن، وفي وق ــرد أم ــون ف ــو 4.5 ملي ــف نح ــة، تُوظّ ــو 4 آلاف شرك ــصين   ه في ال
العــدد في عــام 2017 ليتجــاوز 5 آلاف شركــة معظمهــا يُوظّــف جنــوداً ســابقين أو ضبــاط شرطــة 
ســابقين أو قدامــى محــاربين في جيــش التحريــر الشــعبيٌ الصينــيٌ، وهــو مــا جعلهــا أمــام تحــدّ من 
نــوع مُختلِــف مــن ناحيــة تحديــد طبيعــة الخــط الفاصــل بين مــن يمُكِــن اعتبارهــم تابــعين للقوات 
الصينيــة رغــم عملهــم في تلــك الشركات وبين مــن يمُكِــن اعتبارهــم مجــرد مقدمــيٌ خدمــات أمنيــة 
بــغير صفــة رســمية أو شــبه رســمية، خاصــة في ظــل بــزوغ ظاهــرة تعاقُــد بعــض الشركات الأمنيــة 
الخاصــة الصينيــة مــع جهــات محليــة مســلحة، وعــدم قيامهــا بنفســها بمختلــف المهــام المنوطــة، 
وهــو مــا فتــح البــاب أمــام وقــوع تجــاوزاتٍ مــن ناحيــة، وصعوبــة المســاءلة عنهــا مــن ناحيــة 

أخــرى، فــضلاً عــن اتهامهــا أحيانــاً بالتحيــز بالنظــر لخلفيــة هــذه الجهــات مــن ناحيــة ثالثــة8.

ــتوى  ــز المس ــة وتعزي ــآت الاقتصادي ــة المنش ــة حماي ــة الصيني ــن الخاص ــتهدِف شركات الأم وتلس
ــاي  ــة »دينجت ــك شرك ــة على ذل ــن الأمثل ــارج. وم ــا بالخ ــصين وعمالته ــاح لشركات ال ــيٌ المت الأمن
ــة  ــراق، وشرك ــة في الع ــال الأمني ــن الأعم ــدداً م ــاشر ع ــيٌ تبُ ــدولي الت ــن ال ــاع والأم ــوان« للدف أني
»ديــوي« الصينيــة التــيٌ تقــوم بحمايــة شركــة الــبرول الصينيــة في الســودان. وقــد يمتــد الشــكل 
الأمنــيٌ لوجــود هــذه الشركات لحــدود تــدشين وحــدات أمنيــة كــبيرة، وفي هــذا الصــدد قــال تشــياو 
ــا هــيٌ تشــييد  ــة لن ــر 2016: »الخطــوة التالي ــوي«، في أكتوب ــذي لشركــة »دي ــس التنفي ــغ الرئي بين
معســكرات أمنيــة بالجملــة، في دول توجــد فيهــا اســتثمارات صينيــة، إضافــة إلى الــدول التــيٌ تعانــيٌ 

ــتقرار«9. ــدم الاس ع

ــيٌ  ــة الت ــة الصيني ــن الخاص ــع شركات الأم ــة بجمي ــاملة ومُتاحل ــة ش ــى الآن قائم ــد حت ولا توُجل
تمُــارِس أنشــطة خــارج الــصين، ولكــن بالنظــر إلى حجــم نفــوذ شركات بعينهــا وانتشــارها في دول 
ــات  ــبب المناوش ــهرتها بس ــت ش ــود شركات ذاع ــق، أو وج ــزام والطري ــادرة الح ــن مب ــدة ضِمم عدي
البحريــة شــبه المتكــررة للــصين مــع بعــض دول جوارهــا، فــإن هنــاك عــدداً مــن كبريــات شركات 
الأمــن الخاصــة الصينيــة، التــيٌ تتوافــر معلومــات حولهــا، كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم )1(.
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جَدول )1(: أهم شركات الأمن الخاصة الصينية ونقاط تمركزها حول العالم

القَّوام الشركة
الانتشارالنشاط الرئيسيالعددي

شركة بكين ديوي للخدمات الأمنية- شركة 
محدودة (2011)

Beijing DeWe Security Services Limit-
ed Company

20 ألفاً
التدريب - تقييم المخاطر – 

الحراسة - المرافقة الشخصية - 
الحماية البحرية وحماية المواقع.

60 دولة أغلبها 
مشمول في مبادرة 

الحزام والطريق، 
السودان وجنوب 

السودان.

مجموعة الصين للأمن والحماية (1994)

China Security and Protection Group
30 ألفاً

التدريب - تقييم المخاطر – 
الحراسة - المرافقة الشخصية 

- الحماية البحرية وحماية المواقع 
وحماية وسائل النقل.

ملاحظة: الشركة مُصرّح لها 
باستخدام السلاح داخل الصين.

الصين بصفة أساسية، 
وكذلك دول مبادرة 

الحزام والطريق.

مجموعة تكنولوجيا الأمن الصينية (2016)

China Security Technology Group
30 ألفاً

الحماية التكنولوجية - الحماية 
والحراسة المسلحة - التقييم 

الأمني.

الجزائر، السودان 
وجنوب السودان، 
و30 دولة أخرى 

عضو بمبادرة الحزام 
والطريق.

مجموعة الأمن الخارجي الصينية (2015)

China Overseas Security Group
الأمن المادي - المرافقة 20 ألفاً

الشخصية - تقييم المخاطر.
دول مبادرة الحزام 

والطريق.

جنكيز للاستشارات الأمنية (2008)

Genghis Security Advisor- GSA
غير 

معروف

تدريب الحراس الشخصيين، أمن 
المواقع، المرافقة الشخصية 

والأمن السيبراني، وتضم 
هذه الشركة أفراداً إسرائيليين 

وبرتغاليين.

الولايات المتحدة، 
إفريقيا وأوروبا 

ودول مبادرة الحزام 
والطريق.

هوا شين تشونغ آن للأمن (بكين) 2004

 Hua Xin Zhong An (Beijing) Security
Service

21 ألفاً
الأمن البحري المسلح - إدارة 
عمليات التحرير من الاختطاف 

وطلب الفدية - الأمن التكنولوجي 
وأمن المواقع.

باكستان، إثيوبيا، كينيا 
ودول مبادرة الحزام 

والطريق.

شركة ويزيجي للأمن (2002)

 VSS Security or Weizhijie Security
Company

غير 
معروف

الأمن البحري المسلح - إدارة 
عمليات التحرير من الاختطاف 

وطلب الفدية - الأمن التكنولوجي 
- أمن المواقع – التدريب - الحماية 
المباشرة - تشكيل فرق الاستجابة 

السريعة المسلحة.

الشرق الأوسط، 
العراق، السودان 
وجنوب السودان، 

ودول مبادرة الحزام 
والطريق.
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القَّوام الشركة
الانتشارالنشاط الرئيسيالعددي

مجموعة شاندونغ هواوي الأمنية (1993)

Shandong Huawei Security Group
6 آلاف

التدريب وتقييم المخاطر - الحراسة 
والمرافقة الشخصية -  الحماية 
البحرية وحماية المواقع وحماية 

وسائل النقل.

ملاحظة: الشركة مُصرّح لها 
باستخدام السلاح داخل الصين.

إفريقيا وأستراليا.

شركة خدمات الأمن تشونغ جون جون هونغ- 
شركة محدودة (1987)

 Zhongjun Junhong Security Service
Co. Ltd

الحراسة المسلحة للسفن - 30 ألفاً
مكافحة القرصنة.

آسيا، البحر الأحمر، 
المحيط الهندي 
وشرق إفريقيا.

شركة دينغ تاي أنيوان للدفاع والأمن الدولي

 Ding tai An yuan International Security)
(& Defense

غير 
معروف

التدريب الأمني ورفع الكفاءة 
القتالية ضد الأعمال الإجرامية 

والإرهابية.
العراق بصفة أساسية

المصدر: قائمة من إعداد الباحث استناداً للمعلومات الواردة في الدراسة التالية:

Akram Kharief, “China’s Discreet Game in North Africa– Private Military Companies”, (Rosa Luxemburg Stiftung 
North Africa Office: March 2022). https://tinyurl.com/cynxmnxw

وبالنظــر في الجــدول الســابق، يمُكِــن اســتنتاج أن قطــاع الأمــن الخــاص في الــصين ليــس وليــد 
العقــد أو العقديــن الأخيريــن، بــل يمتــد لأقــدم مــن ذلــك كمــا في »شركــة خدمــات الأمــن تشــونغ 
جــون جــون هونــغ« التــيٌ تأسســت في عــام 1987، ولا تــزال تعمــل بقــوام عــددي يتخطــى 30 ألــف 
فــرد، في جانــب الحراســة المســلحة للســفن ومكافحــة القرصنــة في آســيا والبحــر الأحمــر والمحيــط 

الهنــدي، وفي شرق إفريقيــا مــن خلال قاعــدة الــصين الدفاعيــة في جيبوتــيٌ.

أيضــاً، يمُكِــن ملاحظــة انتشــار شركات الأمــن الصينيــة بشــكل واســع تبعــاً لحجــم الاســتثمارات 
الصينيــة الهائــل في أنحــاء العالــم، خاصــةً في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة. ويختلــف وجــود 
ــدول، وبين دول  ــض ال ــا في بع ــر له ــة مق ــاً، بين إقام ــة تقريب ــن 70 دول ــر م ــذه الشركات في أكث ه
ــق  ــن مناط ــرب م ــاً بالق ــا قانوني ــمح بوجوده ــذه الشركات، وبين دول تس ــع ه ــمياً م ــدة رس متعاق

ــة. إقامــة المشروعــات الصيني

وقــد رصــدت »مؤسســة رانــد« البحثيــة الأمريكيــة انتشــار شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة في 
الــفرة مــن عــام 2018 وحتــى عــام 2021، وخلصــت إلى أن هنــاك 48 دولــة حــول العالــم تلقــت 
ــة  ــا 14 دول ــة، منه ــة الصيني ــن الخاص ــن خلال شركات الأم ــة م ــات أمني ــة أو خدم ــلحة صيني أس
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ــة بهــا وجــود لشركات  ــة مــن 48 دول ــاك 27 دول ــا10ً، وذكــرت الدراســة أن هن ــا مع تلقــت كلتيهم
ــاق  ــا في نط ــا، أبرزه ــيٌ تؤديه ــات الت ــوع المهم ــن ن ــرف ع ــض الط ــة، بغ ــة الخاص ــن الصيني الأم
الــصين الإقليمــيٌ )إندونيســيا – ماليزيــا – تايلانــد   كمبوديــا – لاوس   كازاخســتان – باكســتان – 
سريلانــكا(، وفي إفريقيــا: شرقــاً )جيبوتــيٌ   إثيوبيــا – الصومــال   كينيــا – تنزانيــا(، وغربــاً )مــالي 
– غينيــا( وشــمالًا )ليبيــا   الســودان   جنــوب الســودان(، وفي وســط القــارة )الكونغــو الديمقراطيــة 
  إفريقيــا الوســطى(، وجنوبــاً )جنــوب إفريقيــا – موزمبيــق(، وفي أمريــكا اللاتينيــة )الأرجنــتين(.

ولاحظــت الدراســة أن هنــاك دولاً أخــرى مجــاورة للــصين لــم تشــهد أي انتشــار لمبيعــات الــسلاح 
ولا لشركات الأمــن الخاصــة الصينيــة بهــا على الرغــم أنهــا تقــع ضمــن الجــوار المبــاشر في منطقــة 
ــدى  ــة م ــت الدراس ــام. وأرجع ــبين وفيتن ــان والفل ــيٌ الياب ــة، وه ــيٌ المضطرب ــصين الجنوب ــر ال بح
ــة إلى تصنيــف ثلاثــيٌ تقــوم على أساســه  ــز شركات الأمــن الخاصــة الصيني التبايــن في نقــاط تمركُ

الــصين بتقديــر الحاجــة لــنشر شركات أمــن خاصــة مــن عدمــه، حيــث:

التصنيــف الأول: دول لديهــا إرادة حمايــة المواطنــين والأصــول الصينيــة ولديها الوســائل اللازمة  ـ
ــذه  ــن ه ــا، وم ــة به ــة صيني ــن خاص ــود شركات أم ــة لوج ــم فلا حاج ــن ث ــك، وم ــام بذل للقي

الــدول: الجزائــر، والمغــرب، وإيــران، وبعــض دول آســيا الوســطى.

ــة  ـ ــام بحماي ــة للقي ــائل اللازم ــر إلى الوس ــا تفتق ــا الإرادة ولكنه ــي: دول لديه ــف الثان التصني
ــنشر قــوات أمــن خاصــة بهــا، ومــن  ــاك حاجــة ل ــالي هن ــة، وبالت المواطــنين والأصــول الصيني

ــا. ــوريا، ونيجيري ــتان، وس ــراق، وباكس ــدول: الع ــذه ال ه

ــن  ـ ــة لك ــول الصيني ــين والأص ــة المواطن ــلى حماي ــدرة ع ــا ق ــا لديه ــث: دول إم ــف الثال التصني
ليــس لديهــا رغبــة كافيــة للقيــام بذلــك، ومــن هــذه الــدول: الهنــد وتايلانــد وفيتنــام؛ أو دول 
ليــس لديهــا الرغبــة والقــدرة معــاً على القيــام بذلــك نظــراً لما تشــهده مــن اضطرابــات مثــل: 

أفغانســتان وليبيــا.

ــل  ــة، ب ــا غير كافي ــة وحده ــية أو القنصلي ــة الدبلوماس ــصين أن الحماي ــر لل ــا، يظه وهن
ليســت فعالــة في بعــض الأحيــان، وهــو مــا يدفعهــا لتفعيــل خيــار الاعتمــاد على شركات الأمــن 
ــع  ــل م ــارُض مُحتمل ــن تع ــك الشركات م ــه تل ــن أن ترتب ــا يمُكِ ــم م ــا رغ ــة له ــة التابع الخاص
مبــادئ سياســتها الخارجيــة المتمثلــة في عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول وكذلــك عــدم 

ــداء11. الاعت

ثالثاً: أسباب توسّع شركات الأمن الخاصة الصينية في العقَّد الأخير

كمــا ســبق، جــاءت لحظــة التحــول الــكبرى في نمــوذج الأمــن الخارجــيٌ الصينــيٌ مــع إطلاق مبــادرة 
ــدل اهتمــام الــصين بالتوســع في إنشــاء شركات أمــن خاصــة  الحــزام والطريــق في عــام 2013، إذ تصاعل
ــك  ــود ذل ــتثماراتها. ويع ــا واس ــها مصالحه ــيٌ بنفس ــيٌ تحم ــم لك ــول العال ــة ح ــم متفرق في أقالي

بإيجــاز للعوامــل التاليــة:
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1 – التوسع في مبادرات الصين العابرة للقارات:

كان الهــدف الُمعللــن لمبــادرة الحــزام الطريــق في البدايــة هــو بنــاء الــصين علاقــات اقتصاديــة أوثــق 
مــع دول جوارهــا في آســيا الوســطى وجنــوب شرق آســيا، وتعميــق ارتبــاط الــصين بأوراســيا )كُتلــة 
ــن  ــة م ــى التحتي ــة البن ــع جاهزي ــز على إصلاح ورلفم ــيوية(، بالركي ــة وآس ــم دول أوروبي ــبيرة تض ك
الطــرق البريــة والســكك الحديديــة والنقــل البري، بمــا يعــزز حجــم التجــارة بين الجانــبين، ويــؤدي 

بــدوره إلى تعميــق الروابــط البحريــة بين الــصين وجنــوب شرق آســيا وجنــوب آســيا وأوروبــا12.

جَدول )2(: قائمة بالمبادرات الصينية والغربية العابرة للقارات في العقد الأخير )2013 - 2023(

الدولة/ الدولالعامالمُبادرة/ الاستراتيجية

(Belt and Road Initiative) الصين2013مبادرة الحزام والطريق

(Digital Silk Road) الصين2015مبادرة طريق الحرير الرقمية

 Strategy for Connecting Europe and) استراتيجيّة  وصل أوروبا بآسيا
(Asia2018الاتحاد الأوروبي

صندوق تمويل مشروعات البنى التحتية في منطقة المحيطين الهندي 
(Funding for Indo-Pacific Infrastructure Development) الولايات المتحدة2018والهادئ

(Blue Dot Network) الولايات المتحدة، اليابان 2019شبكة النقطة الزرقاء
وأستراليا

(Global Initiative on Data Security) الصين2020المبادرة العالمية للأمن الرقمي

(Build Back Better World) مجموعة الدول الصناعية 2021مبادرة إعادة بناء عالم أفضل
السبع (G7) والاتحاد الأوروبي

 Partnership for) الشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي
(Global Infrastructure and Investment2022

مجموعة الدول الصناعية 
السبع مشمولة بالاتحاد 

الأوروبي

(Global Gateway) المفوضية الأوروبية2022مبادرة البوابة العالمية

(Quad Joint Leaders’ Statement) الهند، اليابان، أُستراليا 2022البيان المشترك لقادة الرباعية
(Quad) والولايات المتحدة

العمل المشترك للنهوض بمبادرة التنمية العالمية وكتابة فصل جديد 
Development Ini- Jointly Advancing the Global (للتنمية المُشتركة 
(tiative and Writing a New Chapter for Common Development

الصين2022

 Initiative Global Security) ورقة مفاهيم بشأن مبادرة الأمن العالمي
(Concept Paper2022الصين

Source: Meia Nouwens, “China’s Built and Road Initiative a Decade on”, (IISS: Asia-Pacific Regional Security  
https://tinyurl.com/3aspm2zr Assessment, chapter 4, 2023). P 107.
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وبمــرور الوقــت توســعت المبــادرة تدريجيــاً نحــو الغــرب مــع مشروعــات تربــط الــصين بإفريقيا 
وجنــوب آســيا، ورلبمــط ذلــك في نهايــة المطــاف بالأســواق الأوروبيــة؛ ففــيٌ عــام 2018 قامــت الــصين 
بتوســيع مــدى المبــادرة بحيــث باتــت تلســتهدِف تعزيــز علاقاتهــا مــع أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب 
ــح »الحــزام والطريــق«  ــادرة يتمــدد، ليصبــح مصطل المحيــط الهــادئ، وهــو مــا جعــل نطــاق المب

شــاملاً لــكل مشروع صينــيٌ في الاقتصــادات الناميــة أو الناشــئة.

ــيين، في إطلاق  ــيين والدول ــيها الإقليم ــك منافس ــصين، وكذل ــدُد ال ــم )2( تم ــدول رق ــح الج ويوُض
ــادرة الحــزام والطريــق، ثــم  ــدأت الــصين بمب ــادرات في أقــل مــن عقــد واحــد، فب العديــد مــن المب
ــام 2020،  ــيٌ )Digital Silk Road(، وفي ع ــر الرقم ــق الحري ــادرة طري ــام 2015 بمب ــا في ع أتبعته
وعلى الرغــم مــن الإغلاق العالمــيٌ بســبب جائحــة »كورونــا«؛ أطلقــت الــصين المبــادرة العالميــة للأمــن 
ك  الرقمــيٌ )Global Initiative on Data Security(، وفي عــام 2022 أطلقــت مبــادرة العمــل الُمــشرل
 Jointly Advancing the( ــة ــة الُمشرلكل ــد للتنمي ــل جدي ــة فص ــة وكتاب ــة العالمي ــوض بالتنمي للنه
 ،)Global Development Initiative and Writing a New Chapter for Common Development
 Global Security Initiative( ٌــي ــن العالم ــادرة الأم ــة مب ــاً وثيق ــام أيض ــس الع ــت في نف وأطلق
ــة، وكــرد فعــل على  ــق مــن ناحي ــة الحــزام والطري ــا في توســيع رقع ــةً منه Concept Paper( رغب
ــن  ــل ع ــم بدائ ــدف إلى تقدي ــباعية ته ــة وس ــرى ثلاثي ــتلات أخ ــة وتك ــة وأوروبي ــادرات أمريكي مب

المبــادرات الصينيــة المتتابعــة مــن ناحيــة أخــرى.

2 – التعامل مع التهديدات الأمنية على طول الطرق البرية والبحرية:

تســتند الــصين في زيــادة تفاعلاتهــا الدوليــة على اقتصــاد قــوي كان الأسرع نمــواً في العقديــن الماضيين 
ليضعهــا في المرتبــة الثانيــة عالميــاً مــن حيــث الناتــج المــحلي الإجمــالي، الــذي نمــت قيمتــه مــن 0.37 
ــعة بذلــك حصتهــا مــن  ــون دولار في عــام 2020 موسس ــون دولار في عــام 1995 إلى 14.7 تريلي تريلي
ــة  ــادة بطبيع ــذ في الزي ــم آخ ــو رق ــن 2.4% إلى 17.3%13، وه ــيٌ م ــالي العالم ــحلي الإجم ــج الم النات
الحــال، حيــث ســجّل عــام 2023 مــا قيمتــه 19.4 تريليــون دولار، بمــا يُعــادل 18.43% مــن الناتج 
المــحلي الإجمــالي العالمــيٌ، ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي زيــادة الناتــج المــحلي الإجمــالي للــصين 

بنســبة 7.1% مُقابــل 5.5% في الناتــج المــحلي الإجمــالي للولايــات المتحــدة هــذا العــام14.

في هــذا الإطــار، أدركــت الــصين أن توسُــع مبادراتهــا، علاوة على تنامــيٌ دورهــا التجــاري العالمــيٌ، 
يتطلــب أخــذ الأوضــاع الأمنيــة بطــول الطــرق البريــة والبحريــة المارّة بهــا في حــوالي 60 دولــة، محــل 
اعتبــار، وهــو مــا يمُكِــن التعامــل معــه مــن خلال شركات أمــن خاصــة قــادرة على تقييــم وحســاب 
المخاطــر، والقيــام بعمليــات التــأمين وإدارة الأزمــات ذات البعــد الأمنــيٌ في البلــدان المعنيــة. ويعــود 
ذلــك إلى التداخــل بين الســمات الجيوسراتيجيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة الُمميــزة لمبــادرة الحــزام 
والطريــق )الحــزام مــن آســيا الوســطى إلى باكســتان، والطريــق مــن الســاحل الصومــالي إلى مضيــق 
ــة15، إذ  ــدات الأمني ــن التهدي ــالٍ م ــتوى ع ــم بمس ــق تتس ــيٌ مناط ــيا(، وه ــوب شرق آس ــا في جن ملق
ترتفــع المخاطــر التشــغيلية واعتبــارات السلامــة لمواطنــيٌ الــصين وشركاتهــا في جبهــات مختلفــة وفي 

آن واحــد.
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على ســبيل المثــال، يمُثـّـل مضيــق ملقــا وحــده معضلــة أمنيــة كــبيرة بالنســبة للصين، فهــو أقصر 
ــادرات  ــن ص ــوالي 80% م ــر عبره ح ــيا؛ إذ تم ــط وشرق آس ــط بين الشرق الأوس ــري يرب ــق بح طري
الــصين و25% مــن الســلع العالميــة، كمــا يُعــد ثانــيٌ أهــم ممــر بحــري لتجــارة النفــط العالميــة بعد 
ــا وإندونيســيا أو دول  ــل: ماليزي مضيــق هرمــز، بالإضافــة لكونــه مُحاطــاً إمــا بــدول محايــدة مث
حليفــة للولايــات المتحــدة مثــل ســنغافورة، أو دول لديهــا توتــرات جيوسياســية مــع الــصين مثــل 
الهنــد التــيٌ انضمــت مؤخــراً إلى الحــوار الأمنــيٌ الرباعــيٌ الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ويضــم 
ــب  ــة، إلى جان ــد في المنطق ــيٌ المتزاي ــوذ الصين ــدي للنف ــل التص ــن أج ــا م ــا وأسُرالي ــا بريطاني معهم
ســهولة إغلاق هــذا المضيــق بإمكانــات بحريــة بســيطة، مــا يعنــيٌ أن مــصير الــصين الاقتصــادي 
مرتبــط بشــكل كــبير باســتقرار المضيــق؛ الأمــر الــذي دفعهــا للرويــج لمبــادرة الأمــن العالمــيٌ التــيٌ 

تلســتهدِف إقامــة شراكــة أمنيــة مــع الــدول المحيطــة بالمنطقــة16.

خريطة )1(: الارتباط بين انتشار الشركات الأمنية الصينية الخاصة واستثمارات مبادرة الحزام 
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Source: Max Markusen, A Stealth Industry: The Quiet Expansion of Chinese Private Security Companies, The 
Center for Strategic and International Studies )CSIS(, January 12, 2022, https://tinyurl.com/yx6sffy7

ــة  ــود مواجه ــن جه ــزءٍ م ــة كج ــن الخاص ــا على شركات الأم ــصين اعتماده ــت ال ــاً، كيف أيض
التهديــدات الإقليميــة والدوليــة المتســارعة حولهــا، بــدءاً مــن تداعيــات الصراع الــداخلي في ميانمــار 
وانعكاســاته على الاســتثمارات الصينيــة هنــاك، مــروراً بتجــدد المناوشــات مــع الفلــبين حــول بعــض 
ع عليهــا بينهــا وبعــض دول جوارهــا الأخــرى مثــل: فيتنــام وماليزيــا  الجــزر والأراضي البريــة الُمتنــازل

وبرونــاي في الممــر الاسراتيجــيٌ ببحــر الــصين الجنوبــيٌ، فــضلاً عــن مُعضلــة تايــوان.
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وحتــى خــارج نطــاق الــصين الإقليمــيٌ، وبهــدف حمايــة مصالحهــا، لجــأت الــصين إلى تأســيس أول 
قاعــدة عســكرية لهــا في الخــارج، في جيبوتــيٌ، واســتخدمت شركات الأمــن الخاصــة منــذ عدة ســنوات 
في ظــل الأوضــاع الأمنيــة الُمضطربــة في أنحــاء عديــدة مــن مناطــق نفوذهــا في أمريــكا الجنوبيــة، وفي 
إفريقيــا التــيٌ تمثــل للــصين رمزيــة خاصــة لأنهــا الشريــك التجــاري الــدولي الأول لهــا منــذ ســنوات.

3 – حماية المشروعات والعمالة الصينية في الدول المضطربة:

أدت زيــادة حجــم الاســتثمارات الصينيــة الخارجيــة لمليــارات الــدولارات ســنوياً إلى خلــق فــرص عمل 
ــدة محفوفــة بالمخاطــر،  ــدسين وعُمــال في مواقــع عدي ــيين كمهن ــات الآلاف مــن المواطــنين الصين لمئ
ــاً، لمواجهــة  ــيٌ عالمي ــد رقعــة الوجــود الصين ــد وجــود شركات الأمــن الخاصــة بتزاي ــم تزايل ومــن ث
ــة في  ــع المحافظ ــتثماراتها م ــا واس ــصين مواطنيه ــة ال ــار أن حماي ــذاً في الاعتب ــددة، أخ ــر مح مخاط
الوقــت نفســه على مبــادئ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول مهمــة صعبــة17. ومــن أمثلــة 
ــج عــدن، وحراســة الســكك  ــة على ســطح ســفن الشــحن في خلي هــذه المخاطــر: مطــاردة القراصن
الحديديــة في كينيــا، وحمايــة مســتودع الوقــود في سريلانــكا، وحمايــة كلٍ مــن محطــات الطاقــة في 
العــراق وعمليــات تطويــر البنــى التحتيــة في باكســتان والتنقيــب عــن النفــط في الســودان وجنــوب 

الســودان.

ــؤلاء  ــن ه ــح أم ــى أصب ــا، حت ــق إفريقي ــة مناط ــيين في كاف ــل آلاف الصين ــال، يعم ــبيل المث على س
العمــال وحمايــة الأصــول مثــل: المناجــم ومشروعــات الغــاز الطبيعــيٌ والســكك الحديديــة وطــرق 
الشــحن، مصــدر قلــق رئــيسي لبــكين؛ نتيجــة تعــرُض عــدد مــن الموظــفين الصينــيين إلى التهديــد 
أو الاختطــاف في إفريقيــا؛ وهــو مــا يتطلــب شركات أمــن خاصــة تســعى لتــوفير الحمايــة المطلوبــة 
ــا تعانــيٌ مــن معــدلات مرتفعــة مــن الصراعــات  وضمــان بقائهــم في المنطقــة، خاصــة وأن إفريقي
الداخليــة والتغــييرات الحكوميــة المفاجئــة، بــدءاً مــن شــمالها في الســودان، إلى شرقهــا في إقليــم أمهــرا 
بإثيوبيــا، ومنــه إلى الوســط في كل مــن تشــاد والغابــون، وأخيراً في غــرب إفريقيــا في كل مــن بوركينــا 
فاســو ومــالي والنيجــر18، وهــو مــا يجعــل الــصين تفكــر في مــلء الفــراغ الأمنــيٌ المتنامــيٌ في تلــك 
المناطــق التــيٌ هــيٌ إمــا مناطــق نفــوذ خالصــة أو بمقربــة شــديدة مــن مناطــق نفــوذ بالنســبة لهــا.

رابعاً: السمات المميزة لشركات الأمن الصينية في مناطق الانتشار الأساسية

كمــا ســبق توضيحــه، تنــتشر شركات الأمــن الصينيــة عدديــاً بشــكل مكثــف في إفريقيــا، إذ لا يخلــو 
إقليــم فرعــيٌ إفريقــيٌ واحــد مــن وجــود شركــة أمــن خاصــة صينيــة، وثمــة انتشــار واســع النطــاق 
وظيفيــاً في أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــيٌ، وتســعى الــصين لتعزيــز انتشــار شركاتهــا الأمنيــة 
الخاصــة في وســط آســيا. وفقــاً لذلــك، يمُكِــن تســليط الضــوء على تباينــات أنمــاط انتشــار شركات 
الأمــن الخاصــة الصينيــة في المناطــق الــثلاث لمعرفــة أبــرز الســمات المميــزة في كل حالــة على حــدة، 

وكــذا التحديــات التــيٌ تواجههــا الــصين في كل منهــا.
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1 –  صعود مُكثّف وانتشار واسع في أقاليم إفريقيا:

ــدد  ــث ع ــن حي ــة م ــة الصيني ــن الخاص ــود شركات الأم ــق وج ــر مناط ــا أكث ــارة إفريقي ــد ق تعُ
الــدول التــيٌ تعمــل بهــا، ويعــود ذلــك إلى عــدم الاســتقرار الأمنــيٌ. على ســبيل المثــال، في الكونغــو 
الديمقراطيــة، التــيٌ تشــهد اضطرابــات أمنيــة؛ اســتهدف كــمين قافلــة لشركــة تعديــن صينيــة في 
ــل  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــبتمبر 2023، م ــهر س ــة ش ــو في بداي ــيٌ الكونغ ــو شرق ــوب كيف ــة جن مقاطع
ــا  ــلل على إثره ــام 2022 قُتِ ــة في ع ــة مماثل ــاك واقع ــون. وهن ــون صيني ــم مواطن ــخاص بينه 4 أش
موظــف كونغــولي في شركــة تعديــن صينيــة في هجــوم شــنه لصــوص مســلحون. وفي عــام 2020، 
أوقفــت الحكومــة الكونغوليــة 6 شركات تعديــن صينيــة في جنــوب كيفــو بســبب تُهــم بالعمــل خارج 

ــون19. القان

وقــد تنــاول التقريــر الســنوي الأحــدث لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الــسلام – ســيبري 2023، 
ــوب  ــا جن ــة في إفريقي ــكرية الخاص ــة والعس ــاركة الشركات الأمني ــة بمش ــتجدات المتعلق ــر المس آخ
ــاب  ــع أصح ــة م ــط وثيق ــا رواب ــيٌ لديه ــة الت ــة الفاعل ــات الخارجي ــيٌ الجه ــد تنام ــراء؛ وأك الصح
المصالــح المحليــة في هــذه الــدول كأدوات لإدارة السياســة الوطنيــة والمنافســة الجيوسياســية. وذكــر 
ــاط الشركات  ــالي لنش ــع الح ــودان التوس ــا تق ــد، بأنهم ــه التحدي ــصين على وج ــيا وال ــر روس التقري
الأمنيــة والعســكرية في إفريقيــا على الرغــم مــن أن موجــات النشــاط الســابقة كانــت بقيــادة القــوى 
الاســتعمارية الأوروبيــة الســابقة، أو كانــت جــزءاً مــن المنافســة بالوكالــة أثنــاء فرة الحــرب البــاردة؛ 

أمــا الآن فالســيطرة على المــوارد الطبيعيــة واســتخراجها يعُــد هــو النقطــة المحوريــة المشركــة.

وعلى الرغــم مــن ظهــور الشركات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة الصينيــة بشــكل أبطــأ وبطريقــة 
أكثــر تحفظــاً وتقييــداً مــن مثيلتهــا الروســية، فإنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالاســتثمار الصينــيٌ 
وبتطويــر البنــى التحتيــة والتوســعات التجاريــة؛ وهــو مــا ينــذر بمشــاركة أكثــر اســتدامة للمصالح 
ــبير في  ــيٌ الك ــأثير الاسراتيج ــك الشركات، والت ــا تل ــا فيه ــة بم ــة الصيني ــات الفاعل ــة والجه الصيني
ــا  ــية في إفريقي ــات السياس ــع على الدينامي ــاق أوس ــة، وعلى نط ــوارد الطبيعي ــول للم ــة الوص إمكاني
جنــوب الصحــراء20. وتؤكــد هــذه الحقيقــة بالطبــع مــدى انتشــار شركات الأمــن الخاصــة في أنحــاء 

إفريقيــا كمــا ســبق اســتعراضه ســابقاً.

مــن جانــب آخــر، وفيمــا يتعلــق بتقــنين عمــل شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة، تــشير حالتــا 
الســودان وجنــوب الســودان مــثلاً، إلى الصعوبــات والتحديــات المتعلقــة بتنظيــم وتقنين عمــل شركات 
الأمــن الصينيــة في الخــارج؛ ففــيٌ الوقــت الــذي يعمــل فيــه أكثــر مــن 12 ألــف عامــل صينــيٌ في 
ــد لــدى الدولــتين أيــة قــوانين أو لوائــح واضحــة تقُيـّـد عمــل شركات الأمــن الخاصــة  الدولــتين، لا يوُجل
الأجنبيــة في أراضيهمــا، ففــيٌ حالــة الســودان لا تذكــر تشريعــات الحــد مــن الأســلحة شركات الأمــن 
ــتخدام  ــل واس ــة بحم ــن الخاص ــماح لشركات الأم ــم الس ــودان يت ــوب الس ــة جن ــة، وفي حال الخاص

الأســلحة الناريــة طــالما لديهــا ترخيــص21.
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وممــا لا شــك فيــه، فــإن هــذا التفــاوت )القائــم في كافــة الــدول الأخــرى وفــق قوانينهــا الخاصة( 
يمُكِــن أن يجــر بعــض شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة لســيناريوهات لــم تكــن مســتعدة لهــا، كمــا 
حــدث في عــام 2016 في مناوشــات جــرت في جوبــا، عاصمــة جنــوب الســودان، فــضلًا عــن وجــود 
 Control(و )G4s( :شركات أمــن خاصــة منافســة للــصين ولهــا بــاع طويــل في هــذا المجــال مثــل
Risks( بالإضافــة لــلشركات العســكرية الخاصــة الأخــرى مثــل: )Dyncorp( أو )Academi(، التــيٌ 
تديــر أنشــطة أمنيــة وعســكرية في المنطقــة، وبالتحديــد في جنــوب الســودان حيــث الثــروة النفطية22.

2 – أنشطة متعددة النطاقات في أمريكا اللاتينية:

يمتــد نطــاق عمــل شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة في أمريــكا اللاتينيــة، ليشــمل كل شيء تقريبــاً، 
بــدءاً مــن الشركات التــيٌ تبيــع أنظمــة المراقبــة الإلكرونيــة، إلى تقديــم الاستشــارات، إلى تــوفير أفــراد 
مســلحين على الأرض للدفــاع جســدياً عــن الأشــخاص والأصــول الصينيــة؛ إذ أدى حجــم الاســتثمار 
ــوالي  ــغ ح ــذي يبل ــيٌ، وال ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا اللاتيني ــة في أمري ــلشركات الصيني ــبير ل الك
184 مليــار دولار، عبر 600 مشروع قابلــة للزيــادة، إلى زيــادة الشركات الأمنيــة الخاصــة الصينيــة في 
ظــل تحديــات أمنيــة في قطاعــات النفــط والتعديــن والبنــاء وغيرهــا، ونشــوب أعمــال عنــف منتظمــة 
ومرتبطــة باحتجاجــات وأنشــطة إجراميــة في مناجــم تديرهــا الــصين كمــا حــدث مــثلاً في منجــم لاس 
بامبــاس في بيرو، وهــو مــا أجبر شركــة ســينوهيدرو )Sinohydro( الصينيــة على تعليــق بنــاء ســد 
باتــوكا الثالــث في هنــدوراس، فــضلاً عــن العمليــات التخريبيــة في مشروعــات الطاقــة الكهرومائيــة 

وبنــاء الطــرق الصينيــة في بوليفيــا23.

وتــعرف أوراق السياســة الصينيــة الرســمية مثــل: الكتــاب الأبيــض للسياســات بين الــصين وأمريــكا 
ــادر في  ــض الص ــاب الأبي ــيلاك 2022   2024، والكت ــصين  س ــة ال ــام 2016، وخط ــة لع اللاتيني
ــة، ولكنهــا لا  فبرايــر 2023 باهتمــام بــكين بالتعــاون الأمنــيٌ متعــدد الأوجــه مــع أمريــكا اللاتيني
تتحــدث بشــكل خــاص عــن مســألة شركات الأمــن الخاصــة. وعلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن البحــث 
ــن شركات  ــد م ــن العدي ــف ع ــدو، يكش ــل باي ــع مث ــة على مواق ــة الصيني ــت باللغ ــبكة الإنرن على ش
الأمــن الخاصــة الصينيــة التــيٌ تعمــل أو تبحــث عــن فــرص في المنطقــة، في كل مــن بيرو والأرجنــتين 
وأوروغــواي وفنــزويلا. وفي أمريــكا الوســطى تقــول شركــة »تشــونغ بــاو هــوا آن« للأمــن، إن لديهــا 
»أعمــال تعــاون اسراتيجــيٌ في كل مــن بنمــا والســلفادور وكوســتاريكا. ومــن الُمتوقّــع أن تســتضيف 
أنظمــة حكــم بعينهــا في المنطقــة مثــل: فنــزويلا وكوبــا ونيكاراغــوا شركات أمــن خاصــة صينيــة، إلى 
جانــب الــدول التــيٌ تضــم أعــداداً كــبيرة مــن المــغربين الصينــيين مثــل: بيرو وبنمــا وجامايــكا24.

3 – تقدم حذر في دول آسيا الوسطى:

ــة  ــاء في منظم ــا الأعض ــطى ودوله ــيا الوس ــة في آس ــة الصيني ــن الخاص ــع شركات الأم ــاز طاب يمت
ــدُم  ــه تق ــابقاً، بأن ــوفيتيٌ س ــاد الس ــن الاتح ــتقلة ع ــدول المس ــث ال ــاون وكومنول ــنغهاي للتع ش
محفــوف بالمخاطــر بســبب تنامــيٌ التهديــدات والمخاطــر للمصالــح الصينيــة في المنطقــة؛ فقــد أدى 
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تفــجير الســفارة الصينيــة في بيشــكيك في قرغيزســتان في عــام 2016، وإحــراق ســكان قرغيــز مــن 
ــن  ــوم متظاهري ــم هج ــام 2018، ث ــب في ع ــة الذه ــاً لمعالج ــاً صيني ــورو مصنع ــوز ت ــة توج منطق
قرغيــز على مناجــم ذهــب تابعــة لشركات تعديــن صينيــة في عــام 2020؛ إلى زيــادة إدراك المخاطــر 
بين مجتمــع الأعمــال الصينــيٌ في آســيا الوســطى، وبــدأت الشركات الصينيــة العاملــة في قرغيزســتان 
منــذ ذلــك الــحين، والبالغــة أكثــر مــن 500 شركــة، في اســتبدال خدمــات الأمــن المحليــة بأفــراد أمــن 

صينــيين مــن القطــاع الخــاص25.

وثمــة تحديــات عديــدة تواجــه رغبــة الــصين في التمــدد أكثــر في دول آســيا الوســطى ذات الأغلبيــة 
المســلمة، تتمثــل في كيفيــة تعاملهــا مــع ثلاثيــة )الانفصاليــة والتطــرف والإرهــاب( في بلــدان المنطقــة، 
ــد  ــطس 2021، وتهدي ــذ أغس ــتان من ــلطة في أفغانس ــان للس ــة طالب ــودة حرك ــل ع ــيما في ظ ولاس
ــام  ــرأي الع ــة ال ــة، ومعارض ــداف صيني ــات على أه ــن هجم ــة بش ــان صراح ــش خراس ــم داع تنظي
المــحلي في هــذه الــدول للــصين بســبب تعاملهــا مــع أقليــة الإيغــور المســلمة، والتــيٌ تنــتشر بكثــرة في 

كازاخســتان إحــدى أهــم دول آســيا الوســطى.

لهــذا لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون أول زيــارة خارجيــة يقــوم بهــا الرئيــس الصينــيٌ، 
ــا  ــم تلته ــتان، ث ــد19« إلى كازاخس ــة »كوفي ــن جائح ــج ع ــة الإغلاق النات ــد نهاي ــغ، بع شي جين بين
زيــارة إلى مدينــة ســمرقند الأوزبكيــة لحضــور قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون26، إذ ينظــر قــادة 
دول آســيا الوســطى إلى التعــاون الدفاعــيٌ مــع الــصين باعتبــاره أمــراً مهمــا؛ً فبــكين قامــت بدعــم 
طاجيكســتان أمنيــاً لمواجهــة الإرهــاب، وواجهــت تســلل عنــاصر مــن أفغانســتان إليهــا، وبنــت قاعدة 
ــة التعــاون والتنســيق الرباعــيٌ« مــع طاجيكســتان  لحــرس الحــدود بطاجيكســتان، وأسســت »آلي
وباكســتان وأفغانســتان لضمــان أمــن المنطقــة، الأمــر الــذي اســتطاعت الــصين أن تجنــيٌ بعــض 
حصــاده سريعــا؛ً بدخــول أفغانســتان كآخــر الــدول المنضمــة حديثــاً لمبــادرة الحــزام والطريــق في 

.27
شــهر مايــو 2023 

هــذه التطــورات تفتــح المجــال أمــام شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة 
لســد هــذه الفجــوة بين التهديــدات الداخليــة والإقليميــة المتزايــدة، وبين واقــع الســلم والأمــن في تلــك 
الــدول، خاصــةً في ظــل تركيــز واشــنطن على منطقــة الإندوباســيفيك واســتمرار روســيا في الحــرب 
ــن  ــواءً م ــم، س ــول على الدع ــع للحص ــطى تتطل ــيا الوس ــيجعل دول آس ــذي س ــر ال ــة؛ الأم الأوكراني
خلال مشروع الســكك الحديديــة الــذي سيربــط قرغيزســتان بأوزبكســتان، أو خــط ســكك الحديــد 
إلى إيــران والقوقــاز، الــذي تأمــل أن يوفــر الوصــول للممــرات البحريــة لــدول آســيا الوســطى غير 
ــن في  ــدود والأم ــة الح ــز مراقب ــدف تعزي ــكين به ــيٌ لب ــاون الثنائ ــن التع ــضلاً ع ــذا ف ــاحلية، ه الس
دولــتين تتمتعــان بحــدود يســهل اخراقهــا مثــل: قرغيزســتان وطاجيكســتان، إلى جانــب التدريبــات 
الأمنيــة الســنوية لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وهــو مــا تؤيــده بــكين في ظــل عــدم رغبتهــا في نشر 
جيــش التحريــر الشــعبيٌ خــارج حدودهــا الوطنيــة، والاســتعاضة عــن ذلــك بشركات الأمــن الخاصــة 

الصينيــة28.
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خامساً: أبرز التحديات التي تواجه شركات الأمن الخاصة الصينية

ــول إن  ــن الق ــاً، إذ يمُكِ ــار عالمي ــن الانتش ــد م ــو المزي ــة نح ــة الصيني ــن الخاص ــه شركات الأم تتج
الــصين تفضــل اســتخدام هــذه الشركات المحليــة لحمايــة مصالحهــا في الخــارج بــدلاً مــن الاعتمــاد 
على قواتهــا النظاميــة المســلحة. ومــع هــذا التوســع الُمتوقّــع تواجــه هــذه الشركات تحديــات لا تتعلــق 
ــة وتشــغيلية،  ــة في بعــض المناطــق فقــط، ولكــن تواجــه أيضــاً تحديــات مالي بالاضطرابــات الأمني
ــن  ــضلاً ع ــاً، ف ــادئ مع ــح والمب ــصين على المصال ــاظ ال ــوازن بين حف ــداث الت ــة إح علاوة على صعوب
ــة الخاصــة  ــاوت التشريعــات المحلي ــدول وتف ــة ال ــة لعمــل هــذه الشركات في كاف ــة القانوني الضبابي

ــم عمــل هــذه الشركات على أراضيهــا. بتقــنين وتنظي

1 – التحديات المالية والتشغيلية:

تواجــه الــصين، وهــيٌ في طريقهــا لتمديــد قائمــة مهــام وصلاحيــات شركات الأمــن الخاصــة التابعــة 
لهــا، تحديــات مــن نــوع خــاص، يأتــيٌ مــن بينهــا قضيــة الرواتــب غير التنافســية في شركات الأمــن 

الخاصــة التابعــة لهــا ومســتوى التعليــم والجاهزيــة لطاقــم تلــك الشركات.

ــذي  ــة، ال ــة الصيني ــن الخاص ــب شركات الأم ــط روات ــة متوس ــدى مقارن ــدي الأول ل يبرز التح
ــهيرة  ــة الش ــن الخاص ــب شركات الأم ــط روات ــع متوس ــهرياً، م يراوح بين 500 إلى 1500 دولار ش
ــة  ــب الشركات الصيني ــجع روات ــالي لا تش ــاف؛ وبالت ــو 4 أضع ــد بنح ــذي يزي ــيٌ«، وال ــل »أكاديم مث
على انضمــام كــوادر عاليــة الجــودة إليهــا. ووفقــاً لحســابات تقريبيــة، فــإن وحــدة أمنيــة صينيــة 
مكونــة مــن 12 شــخصاً تكلــف حــوالي 500 دولار فقــط في اليــوم، وهــذا مشــابه لتكلفــة الحــراس 

ــة29. ــدول الغربي ــة في ال ــن التكلف ــوى 10% م ــل س ــتان، ولا يمث ــيين في أفغانس ــاصين المحل الخ

أمــا التحــدي الخــاص بمســألة القــدرات التشــغيلية، ويضُــاف لــه حاجــز اللغــة وعــدم الانفتــاح 
ــع  ــة تتمت ــة خاصــة صيني ــور على شركــة أمني على الجنســيات الأخــرى؛ فيجعــل مــن الصعــب العث
بقــدرات تشــغيلية مشــابهة لمثيلتهــا في شركات أكاديمــيٌ أو فاغنــر. وأخيراً يتعلــق جانــب مــن القدرات 
التشــغيلية بالتشريعــات الصينيــة التــيٌ تعوزهــا في كــثير مــن الأحيــان الاســتجابة الفعالــة للتــغيرات 
ــى  ــة حت ة للغاي ــدل ــاً مُقي ــليح عموم ــة بالتس ــة المتعلق ــات الصيني ــة؛ إذ إن التشريع ــة والدولي الإقليمي

بالنســبة لــلشركات التــيٌ لديهــا تراخيــص30.

2 – صعوبة التوازن بين الحماية الأمنية ومبدأ عدم التدخل:

ــل  ــدم التدخ ــة ع ــز في ثنائي ــخة ترك ــادئ راس ــى الآن على مب ــة حت ــصين الخارجي ــة ال ــوم سياس تق
ــون  ــكريون إقليمي ــاء عس ــصين حلف ــدى ال ــس ل ــداء. ولي ــدم الاعت ــدول وع ــة لل ــؤون الداخلي في الش
ــل أن تكــون طرفــاً فيهــا، رغــم إقامــة  تضمــن تقديمهــم دعمــاً قويــاً في أي أزمــة جيوسياســية يحُتمل
الــصين شراكات مــع دول مثــل باكســتان، والتــيٌ لا يــزال مردودهــا ضئــيلاً، ومــن غير المؤكــد أن هذه 
الــدول ســتتخلى عــن حيادهــا حــال نشــبت مواجهــة بطريقــة مــا بين بــكين وواشــنطن، خاصــة أن 
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تلــك الــدول عُرضــة للتهديــدات العســكرية والعقوبــات الاقتصاديــة كذلــك. كمــا أن علاقــة الــصين 
مــع شركائهــا في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ لا تــزال متأرجحــة، بســبب التهّــم بالاســتغلال 

الاقتصــادي وتجــدُد المناوشــات البحريــة في بحــر الــصين الجنوبــيٌ بين الــحين والآخــر.

لــذا، تقــتضي الحاجــة زيــادة اعتمــاد الــصين على شركات الأمــن الخاصــة التابعــة لهــا، ويتُوقّــع 
بالتــالي أن تقــوم الــصين بتمديــد تدريجــيٌ في قائمــة المهــام والصلاحيــات الممنوحــة لهــذه الشركات، 
وهــو مــا ســيفتح البــاب أمــام شركات الأمــن الخاصــة كــيٌ تبرز أكثــر في مســائل الحمايــة البحريــة 
ــك الــصين لتأســيس شركات أمــن خاصــة  وتــأمين الممــرات ووســائل النقــل، بــل وربمــا يدفــع ذل
ــع التوصــل لهــا قريبــاً مــع  جديــدة كاســتجابة مبــاشرة لما تقتضيــه محــددات مدونــة الســلوك الُمزمل

الــدول التــيٌ لهــا نزاعــات مــع الــصين في بحــر الــصين الجنوبــيٌ.

ومــع احتمــال زيــادة عــدد ومهمــات شركات الأمــن الخــاص الصينيــة، ووفقــاً لاعتبــارات ترتبــط 
ــها  ــصين نفس ــد ال ــوف تج ــا، س ــزاع م ــدوث أي ن ــة ح ــيما في حال ــصين، ولاس ــح ال ــة مصال بحماي
أمــام معضلــة حمايــة شركاتهــا ومؤسســاتها ومشروعاتهــا في الخــارج، وبين التمســك بمبــدأي عــدم 

التدخــل وعــدم الاعتــداء31.

3 – عمل شركات الأمن الخاصة عالمياً في منطقة قانونية رمادية:

ــدد  ــانيٌ يح ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــط ب ــدول، يرتب ــة ال ــل بقي ــر مث ــاً آخ ــصين تحدي ــه ال تواج
بوضــوح مســؤولية الدولــة لناحيــة مــن هــو المدنــيٌ ومــن هــو المقاتــل في أوقــات الصراع، ولكــن لا 
ــد قانــون دولي مُلــزِم أو معاهــدة واحــدة لحقــوق الإنســان تنظــم على وجــه التحديــد المتعاقديــن  يوُجل
العســكريين أو الأمنــيين الخــاصين؛ إذ إن المبــادرات التــيٌ تغطــيٌ قطــاع الأمــن الخــاص كلهــا طوعيــة 

وغير ملزمــة.

وبالتــالي، هنــاك منطقــة رماديــة مــن الناحيــة القانونيــة تعمــل في ظلهــا كافــة شركات الأمــن الخاص 
خــارج دولــة منشــأها، ولهــذا لا تغطــيٌ التشريعــات القانونيــة الصينيــة ســوى عمــل شركات الأمــن 
الخاصــة داخــل الــصين، ومــع ذلــك كان لبعــض هــذه التشريعــات تــأثير، ربمــا غير مقصــود، يتمثــل 

في تشــجيع التوســع الــدولي السريــع لشركات الأمــن الخاصــة الصينيــة32.

هــذا الأمــر يجعــل شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة وغيرهــا ملتزمــة فقــط بالعمــل وفــق قــوانين 
الدولــة المضيفــة، والتــيٌ تتفــاوت مــن دولــة لأخــرى بطبيعــة الحــال. وتبعــاً لذلك، ســيختلف ســلوك 
ــوف  ــر محف ــو أم ــرى، وه ــة لأخ ــن دول ــارج م ــا في الخ ــة وعملياته ــة الصيني ــن الخاص شركات الأم
ــة خبرة الــصين النســبية في هــذا المجــال، وبالتــالي تبقــى احتماليــة ارتــكاب  بالمخاطــر بالنظــر لقل
ــك  ــاد بعــض تل ــة، خاصــةً في ظــل اعتم ــة قائم ــؤدي إلى ردود أفعــال سياســية عنيف ــد ت أخطــاء ق

ــدال. ــل ج ــا مح ــل موضوعيته ــا يجع ــة، مم ــلحة محلي ــات مس الشركات على جماع

ــط  ــس فق ــاملة لي ــلوك ش ــة س ــيٌ مدون ــة تبن ــة الصيني ــق الحكوم ــع على عات ــك، يق ــةً لذل نتيج
لحمايــة المواطــنين والأصــول الصينيــة، بــل أيضــاً لحمايــة مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحة، 
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والعمــل على تعزيــز التحليــل المتطــور للمخاطــر والتخفيــف مــن آثارهــا بنــاءً على الوضــع القائــم، 
ــوادث  ــة وأن الح ــية، خاص ــى الأساس ــتثمار في البن ــة في الاس ــع دول ثالث ــاون م ــا تتع ــة عندم خاص
الأمنيــة في الخــارج والمتعلقــة بشركات الأمــن الخاصــة الصينيــة لهــا عواقــب سياســية مباشرة بســبب 
عــدم وضــوح التمييــز بين القطــاعين العــام والخــاص في الــصين، كمــا أن المجتمــع الــدولي يراقــب 
ــات  ــة للولاي ــة التابع ــة الدولي ــن الخاص ــة وشركات الأم ــة الصيني ــن الخاص ــل بين شركات الأم التفاع

المتحــدة وروســيا33.

خاتمة

ممــا ســبق اســتعراضه، يمكــن اســتنتاج عــدة خلاصــات رئيســية حــول واقــع ومســتقبل شركات 
الأمــن الخاصــة الصينيــة، وذلــك على النحــو التــالي:

1   جــرت أول محاولــة حكوميــة لوضــع إطــار تنظيمــيٌ لقطــاع الأمــن الخــاص الصينــيٌ في ســبتمبر 
2009، إذ أصــدر مجلــس الدولــة الصينــيٌ »لائحــة إدارة خدمــات الأمــن والحراســة«، التــيٌ اعرفــت 
ــة  ــب وحراس ــام تدري ــدم مه ــا شركات تق ــة، أولاهم ــن الخاص ــن شركات الأم ــيتين م ــتين رئيس بفئ

ويجــري تجهيزهــا بأســلحة دفاعيــة عاديــة، وثانيتهمــا شركات تقُــدّم خدمــات حراســة مســلحة.

هنــا يمُكِــن ملاحظــة مــدى التضييــق الشــديد وإحــكام القبضــة مــن قِبــل الــصين على شركات 
الأمــن الخاصــة التابعــة لهــا، فوفقــاً للبيانــات المتاحــة، لا تســمح باســتخدام الــسلاح إلا لشركــتين 
فقــط، همــا: مجموعــة الــصين للأمــن والحمايــة، ومجموعــة شــاندونغ هــواوي الأمنيــة. كمــا توُظّــف 
كافــة الشركات صينــيين فقــط، باســتثناء شركــة واحــدة هــيٌ »جنكيــز للاستشــارات الأمنيــة« التــيٌ 
تضــم بين أفرادهــا إسرائيلــيين وبرتغالــيين. ومــع ذلــك، لا يمُكِــن اســتبعاد لجــوء الــصين إلى خيــار 
تأســيس شركات عســكرية خاصــة مســتقبلاً في حالــة تعــرُض مصالحهــا لخطــر شــديد لا تســتطيع 

شركات الأمــن الخاصــة مواجهتــه بمفردهــا والحــد مــن آثــاره عليهــا.

2   أوضحــت اللائحــة أن شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة تخضــع بالكامــل لســيطرة الدولــة مــن 
خلال وزارة الأمــن العــام. ولــم تتضمــن اللائحــة إطــاراً تنظيميــاً لشركات الأمــن الخاصــة العاملــة 
أو التــيٌ لهــا أنشــطة في الخــارج، فذلــك يرجــع للقــوانين والتشريعــات المحليــة في الــدول المضيفــة.

3   مــع إطلاق مبــادرة الحــزام والطريــق في عــام 2013، كان عــدد الشركات الأمنيــة الخاصة الُمســجّللة 
في الــصين هــو 4 آلاف شركــة، تُوظّــف نحــو 4.5 مليــون فــرد أمــن. وفي وقــت قــصير ارتفــع العــدد 
في عــام 2017 ليتجــاوز 5 آلاف شركــة معظمهــا يُوظّــف جنــوداً ســابقين أو ضبــاط شرطــة ســابقين 

أو قدامــى محــاربين في جيــش التحريــر الشــعبيٌ الصينــيٌ.

ــذا  ــاص، ل ــام والخ ــاعين الع ــط بين القط ــة وس ــة في مرتب ــة الصيني ــن الخاص ــع شركات الأم 4   تق
يمكــن اعتبارهــا شركات أمــن »شِــبمه خاصــة« لأنهــا تحمــل بين طياتهــا خصائــص شركات القطــاع 
العــام والخــاص معــاً، بلا حــدود فاصلــة وواضحــة ودقيقــة، وهــو عامــل قــوة وضعــف في الوقــت 
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نفســه. ولا يــزال النمــوذج الصينــيٌ بين شركات الأمــن الخاصــة مختلفــاً عــن شركات أخــرى انخرطت 
عســكرياً، بطــرق قانونيــة وغير قانونيــة، في مناطــق الصراعــات مثــل: فاغنــر الروســية وأكاديمــيٌ 
»بلاك ووتــر الأمريكيــة ســابقاً«، وهــيٌ شركات تســعى بالأســاس لتحقيــق الربــح بالأســاس، وتقــوم 

بعمليــات عســكرية.

5   تنــتشر شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة، بأشــكال مختلفــة، في حــوالي 70 دولــة حــول العالــم، 
ــول  ــح والأص ــة المصال ــل إلى حماي ــدف في المجم ــيا، وته ــة وآس ــكا اللاتيني ــا وأمري ــةً في إفريقي خاص
والمشروعــات والاســتثمارات الصينيــة وتــأمين العديــد مــن الطــرق البريــة والبحريــة، ولاســيما في دول 
مبــادرة الحــزام والطريــق. ويمكــن ملاحظــة تبايــن أنشــطة شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة، مــا 
ــة  بين تــأمين بحــري وملاحــيٌ، إلى تــأمين وســائل نقــل، وصــولاً للحراســة الشــخصية وإدارة عملي
التحريــر مــن الاختطــاف وطلــب الفديــة. كمــا أنــه لا يوجــد نمــوذج إرشــادي محــدد تطبقــه الــصين 
ــطة  ــاق أنش ــيع نط ــق أو توس ــوم بتضيي ــيٌ تق ــا، فه ــة له ــة التابع ــن الخاص ــة شركات الأم على كاف
ومهــام تلــك الشركات بحســب البيئــة الموجــودة بهــا، وهــذا مــا يظهــر في التفــاوت الكبير بين أنشــطة 

شركات الأمــن الخاصــة في إفريقيــا ومثيلتهــا في آســيا الوســطى على ســبيل المثــال.

ــتشر  ــا، إذ تن ــا فيه ــة مصالحه ــصين على حماي ــرص ال ــة في ح ــة متقدم ــا مكان ــل إفريقي 6   تحت
شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة في كافــة الأقاليــم الفرعيــة الإفريقيــة تقريبــاً، في جيبوتــيٌ وإثيوبيــا 
وغيرهــا في الشرق، وفي مــالي وغينيــا في الغــرب، وفي ليبيــا والســودان وجنــوب الســودان في الشــمال، وفي 
الكونغــو الديمقراطيــة وإفريقيــا الوســطى في الوســط، وفي جنــوب إفريقيــا وموزمبيــق في الجنــوب.

7   يمكــن ملاحظــة النطــاق الأكثــر اتســاعاً لشركات الأمــن الخاصــة الصينيــة في أمريــكا اللاتينيــة، 
بحيــث يشــمل كل شيء تقريبــاً بــدءاً مــن الشركات التــيٌ تبيــع أنظمــة مراقبــة إلكرونيــة، إلى تقديــم 
ــول  ــخاص والأص ــن الأش ــدياً ع ــاع جس ــلحين على الأرض للدف ــراد مس ــوفير أف ــارات، إلى ت الاستش

الصينيــة.

8   يمكــن ملاحظــة التقــدم الحــذر لشركات الأمــن الخاصــة الصينيــة في آســيا الوســطى ذات الأغلبية 
ــل نقطــة فارقــة في تنامــيٌ شركات الأمــن الخاصــة  ــيٌ تمث ــة قرغيزســتان الت المســلمة، خاصــة دول
الصينيــة في المنطقــة. كمــا يمكــن ملاحظــة نجــاح مبــدأ الــصين بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة 
ــادرة الحــزام والطريــق في مايــو  ــدول مــن خلال قدرتهــا على اســتقطاب أفغانســتان وضمهــا لمب لل
2023 على الرغــم مــن عــودة حركــة طالبــان للحكــم؛ إذ تمثــل منطقــة آســيا الوســطى تحديــاً مــن 
نــوع خــاص بالنســبة للــصين، بفضــل تنامــيٌ ثلاثيــة النزعــة الانفصاليــة والتطــرف والإرهــاب في 
ــكرية  ــة أو عس ــوات أمني ــد في أي خط ــد ح ــذرة إلى أبع ــا ح ــا يجعله ــو م ــة، وه ــض دول المنطق بع

ــح. ــة المصال ــاً بهــدف حماي ــا دفاعي ــو كان الباعــث عليه ــى ول ــا حت تقــوم به

9   مــع تعزيــز عــدد ومهمــات وانتشــار الشركات الأمنية الصينيــة حول العالــم، تواجه هــذه الشركات 
تحديــات عديــدة تتعلــق بالإمكانــات الماليــة والتشــغيلية، وقــدرة الــصين على المواءمــة والتــوازن بين 
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حمايــة مصالحهــا والتزامهــا بعــد التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول وعــدم الاعتــداء، هــذا علاوة 
على تفــاوت أســاليب عمــل هــذه الشركات في الخــارج تبعــاً للتشريعــات الداخليــة في كل دولــة، في ظــل 

غيــاب مدونــة ســلوك دوليــة تنظــم عمــل هــذه الشركات.

ــة  ــة تزايــداً في اســتخدام الشركات الأمني 10 – مــن المتوقــع بصفــة عامــة أن تشــهد الســاحة الدولي
ــا لا  ــات الهشــة، وهن ــك البيئ ــات التــيٌ تشــهد نزاعــات مســلحة وكذل والعســكرية الخاصــة في البيئ
يــزال أمــام المجتمــع الــدولي تحــدّ في ضبــط مســألة العامــلين بهــا، بحيــث يكــون هنــاك تعريــف 
ــة  ــونرو ومدون ــة م ــرار وثيق ــم على غ ــم عمله ــة تحك ــلوك ذات مصداقي ــة س ــم ومدون ــط له منضب

ــا34ً. ــك واقعي ــة ذل ــة الخاصــة، رغــم صعوب ــة لمقدمــيٌ الخدمــات الأمني قواعــد الســلوك الدولي

ويبــدو أن الســنوات القليلــة المقبلــة ستشــهد نمــواً ملحوظــاً في شركات الأمــن الخاصــة الصينيــة، 
وربمــا العســكرية، نظــراً لضعــف احتمــالات الانتشــار الجماعــيٌ لجيــش التحريــر الشــعبيٌ الصينــيٌ 
في الخــارج والحاجــة المســتمرة لتــوفير الأمــن للمواطــنين الصينــيين، بمــا يعنــيٌ أن البديــل مبــاشرةً 
ســيكون هــو الاعتمــاد على تلــك الشركات. وقــد تجــد الــصين نفســها أمــام التــزام بتــدبير مســتقبل 
نخبهــا العســكرية وجنودهــا بعــد التقاعــد، والذيــن يمثلــون حــوالي 57 مليــون نســمة، ليتــم دمجهم 
ــة  ــة الاسراتيجي ــن الناحي ــك الشركات. وم ــل في تل ــة بالعم ــيٌ للغاي ــادي ديناميك ــيج اقتص في نس
ــة أو  ــكرية الخاص ــة والعس ــلشركات الأمني ــروسي ل ــوذج ال ــار بين النم ــكين الاختي ــيتعين على ب س
النمــوذج الغربــيٌ. ولكــن الأقــرب هــو اعتمــاد الــصين »نمــوذج هــجين« جنبــاً إلى جنــب مــع تعــدد 

الفاعــلين والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة.

ــاً  ــياً مهم ــتؤدي دوراً جيوسياس ــة س ــن الخاص ــك أن شركات الأم ــد في كل ذل ــر المؤك ــى الأم ويبق
35، ويظــل ذلك مرهونــاً بتنفيــذ شركات الأمــن الخاصة الصينيــة إصلاحات 

للــصين بحلــول عــام 2030 
جــادة في أربعــة جوانــب أساســية على الأقــل36: التعديــل في ثقافتهــا وســلوكها التنظيمــيٌ مــع تعزيــز 
الطابــع الخــاص على الطابــع شــبه العــام الــذي يجعلهــا باســتمرار تابعــة بصــورة كليــة للحكومــة 
الصينيــة، ومعالجــة الثغــرات والتحديــات القانونيــة القائمــة، ومــن ثــم الامتثــال للمعــايير الدوليــة 
ــك  ــة تل ــص هيكل ــا يخ ــيٌ فيم ــدم نوع ــراز تق ــاص، وإح ــن الخ ــاع الأم ــل قط ــة لعم ــبه الضابط ش

الشركات، وأخيراً قــدرة الحكومــة الصينيــة على تحويــل تلــك الشركات إلى شركات أكثــر احرافيــة.
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